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دمشق ـ «القدس العربي»
 من كامل صقر:

اعلنت سـورية امس رفضها الرغبة الاسـرائيلية 
بوساطة فرنسية غير مباشرة في مفاوضات السلام 
مع تل ابيب، واعلنت تمسكها بالوساطة التركية مع 
تقدير دمشق للدور الفرنسي، واعتبرت ذلك تعطيلا 

لعملية السلام.
وقال نائب الرئيس السـوري فاروق الشـرع في 
حديث سياسـي امس ان اسـرائيل لا يهمها السـلام 
وتبحـث عـن تعطيـل مطالبـة سـورية باسـتئناف 
المفاوضـات غيـر المباشـرة عبـر تركيـا، مضيفـا ان 
تـل ابيـب تريـد ان تُفشـل ذلـك بتبنيهـا للوسـاطة 
الفرنسـية، موضحا ان اعلان اسـرائيل عن رغبتها 
بالوسـاطة الفرنسـية، لا يؤخـذ بمعنـى جـدي في 

دمشق. 
التركـي  بالـدور  سـورية  تمسـك  علـى  وشـدد 

فا ومتجذرا، حسـب قـول نائب الرئيس  كونه مشـرِّ
السوري.

وكشـف الشـرع ان الاسـد قال صراحـة للرئيس 
الفرنسـي نيكولا سـاركوزي خلال لقـاء القمة الذي 
جمعهمـا في باريس الشـهر الماضي ان سـورية «لن 
تفـرط بصداقتهـا مع تركيـا، ورغم احترامنـا للدور 
الفرنسي لكن سـورية لن تقبل بالغاء الدور التركي 

حتى لو كان لصالح فرنسا». 
واوضح الشـرع ان ساركوزي تفهم موقف الاسد 

لكنه لم يقتنع به مئة في المئة.
وبخصوص العلاقة السورية المصرية قال الشرع 
ان السياسات لا تُبنى على العواطف، وان اللقاءات 
لا تُبنى علـى المجاملات وطالب مصـر بالوقوف الى 
جانب الحق العربي والسوري، وان دمشق فعلت ما 
تستطيع لتحسـين علاقتها بالقاهرة. وتابع الشرع: 
«نامـل فـي المسـتقبل القريـب او البعيـد ان يدخـل 
الدفء للعلاقات السـورية المصرية»، واشار لنوايا 

تظهر بين الحين والاخر.

 وربمـا تنفي تصريحات نائب الرئيس السـوري 
تلك اية نية لدى الاسد لزيارة القاهرة قريبا.

الشـرع تحدث بايجابيـة عن الرئيـس الامريكي 
باراك اوباما وادارته التي شـبهها بـ «ادارة الوفاق 
الوطنـي» التـي تجمـع اوسـع التيـارات الامريكية 
حسـب وصفـه، لكنـــــه اشـار لارتجـاج مـا فـي 
السياسـة الامريكيـة ولعـدم تحـوّل اقـوال اوبامـا 
لافعـال، وقال الشـرع: «رغم الاتهامـات التي توجه 
لـلادارة الامريكيـة الا انهـا قامت بميـزة واحدة من 
حيـث تـدري او لا تـدري وهـي مطالبتها اسـرائيل 
بوقف نشاطها الاستيطاني مما كشف اسرائيل بهذا 
الخصـوص»، واعتبـر الشـرع ان تشـكيل الحكومة 
اللبنانية سـيفتح افاقا واسـعة للعلاقات السـورية 

اللبنانية. 
وحول احتمال ان تقوم اسـرائيل بمهاجمة ايران 
اسـتبعد الشـرع اقدامها على تلك الخطوة لاسـباب 
تقنية مرتبطـة بخوف تل ابيب علـى طائراتها التي 

ستهاجم ايران. 

توقعات باغلاق المخيم مع نهاية العام الجاري
وصول 50 لاجئا فلسطينيا من مخيم التنف الى بريطانيا

جسر جوي لنقل الصحافيين المصريين المغتربين 
لإنقاذ مرشح الحكومة في انتخابات النقابة

لندن ـ «القدس العربي»

من هيام حسان:

اســتقبل ممثلــون عــن الجاليــة الفلســطينية فــي 
بريطانيــا مســاء الثلاثــاء مجموعــة مــن اللاجئــين 
الفلســطينيين القادمين من مخيم التنف على الحدود 
الســورية العراقية لــدى وصولهم الــى بريطانيا عبر 

مطار مانشستر. 
وبلــغ عــدد اللاجئــين الذيــن حطــوا الرحــال في 
مانشســتر بعد موافقة بريطانيا على اســتيعابهم 50 
لاجئاً يشــكلون نحو 17 عائلة. وعــاش اللاجئون في 
مخيــم التنف في ظل ظروف صعبــة للغاية منذ العام 
2006 حيــث اضطروا لمغادرة العــراق الى الحدود مع 
ســورية بعد أن تعرضوا لاعتــداءات وملاحقات على 

أيدي ميليشيات مسلحة هناك. 
وقــال محمــد الحامد رئيــس مجلس أمنــاء مركز 
«العــودة» الذي كان في اســتقبال اللاجئين في المطار 
لــدى وصولهم مســاء الثلاثــاء أن اللاجئين خضعوا 
الى برنامج تأهيلي مدته أســبوعان فــي رومانيا قبل 
أن يأتوا الى بريطانيا، مشــيراً الى أن ذلك جاء تطبيقاً 

لسياسة عامة تنتهجها الدول الاوروبية المختلفة قبل 
استيعاب اللاجئين القادمين اليها. 

وكان ســكان مخيم التنف البالغ عددهم 260 لاجئا 
ولاجئــة تم توزيعهــم على عــدد من الــدول الاوروبية 

وبينها بريطانيا التي قبلت باستيعاب 80 منهم. 
وأوضــح الحامــد أن الجاليــة اســتقبلت 30 مــن 
اللاجئــين قبــل نحو شــهرين يعيشـــــون حاليــاً في 
بولتون في مانشســتر وأن الـ 50 الذين استـــــقبلتهم 
مســاء الثلاثاء يشــكلون الدفــــعة الثانيــة والاخيرة 
ممن أبدت بريطانيا اســتعداداً لاستيعابهم كلاجئين 

فيها. 
وأعــرب عن أملــه في أن يتــم اغلاق مخيــم التنف 
المعــروف بقســوة الحيــاة فيــه خاصــةً وأن ظروفه 
المناخيــة صعبة للغاية مع نهايــة العام الجاري وذلك 
بعــد أن يتم توزيــع اللاجئين فيه بالكامــل على أماكن 

لجوء جديدة في أوروبا. 
وقال لـ «القدس العربي» ان الجالية قامت بتشكيل 
لجنة خاصة من أجل مساعدة اللاجئين الذين وصلوا 
الى بريطانيا علــى التأقلم مع بيئتهم الجديدة وتقديم 
العــون والارشــاد اللازمين لهم، مشــيراً الــى أن لقاءً 
ســيعقده ممثلو الجالية وعدد من المؤسسات الخيرية 

الناشــطة في دعم الفلسطينيين مع اللاجئين في وقتٍ 
قريب من أجــل الوقوف على احتياجاتهــم بالتحديد 

وتقديم المساعدة لهم.
وأعــرب عــن ارتياحــه لانتهــاء الازمة الانســانية 
للاجئين الفلســطينيين في مخيم التنف، لافتاً الى أنه 
ما يــزال نحــو 5000 لاجئ فلســطيني يتواجدون في 
سورية وبعضهم دخل الاراضي السورية بطريقة غير 
شرعية، ما يعني أنهم عرضة لظروف معيشية شديدة 

القسوة. 
البريـــطانــي  البرلمــــانــي  الوفــد  بــأن  وذّكــر 
الاســكتلندي الايرلنــدي الذي زار ســورية في شــهر 
تشرين ألاول (أكتوبر) ناقش أوضاع هؤلاء اللاجئين 
مع الرئيس الســوري بشــار الاســد وطالب بتحسين 

أوضاعهم. 
وقال الحامد الــذي زار المخيمات الفلســطينية في 
ســورية برفقة الوفد البرلماني أن الرئيس الاسد تعهد 
بتحســين الظروف المعيشــية للاجئين الفلســطينيين 
الذيــن كانوا يقيمون فــي العراق والســماح بايوائهم 
داخل الاراضي الســورية وليس على الحدود على أن 
تقــوم وكالة غوث وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين 

بتقديم العون اللازم لهم.  

القاهرة ـ «القدس العربي:»

ـ من حسام أبوطالب:
قـررت إحـدى الجهـات النافـذة فـي مصر إسـتدعاء 
الصحافيـين المغتربين في بلدان الخليج وبلاد المهجر من 
أعضاء النقابة للتصويت للكاتب مكرم محمد أحمد لمكرم، 
في سابقة تكشف النقاب عن إصرار النظام المصري على 
دعم صديق الرئيس حسني مبارك في انتخابات الإعادة 

التي تجري الأحد المقبل على منصب نقيب الصحافيين.
وأرسلت وكالة «أنباء الشـرق الأوسط» بياناً لجميع 
مراسليها تطالبهم بالعودة للقاهرة في غضون الساعات 

المقبلة للمشاركة في عملية التصويت.
وجاء في الخطاب «لكل مراسلينا في الخارج نطالبهم 
بالحضـور فـورا للقاهـرة الجمعـة أو أقصاهـا السـبت 
القـادم، من أجل المشـاركة في جولة الإعـادة لانتخابات 

نقيـب الصحافيـين يوم الأحـد المقبل، وحثهـم على منح 
أصواتهم للأستاذ مكرم محمد أحمد».

وتضمن الخطـاب تعهد الوكالة بتحمـل نفقات تذاكر 
الطيـران حضورا وعودة، حيث تعهد القسـم المالي بناء 

على توجيهات عليا بدفع كافة المصاريف. 
ويبلغ عدد مراسـلي الوكالة نحو خمسـمائة مراسـل 

بوسعهم أن يحسموا المعركة لصالح صديق الرئيس.
وعلمـت «القـدس العربـي» أن أوامر مماثلـة صدرت 
لمراسلي ومحرري صحيفتين كبيرتين لطلب عودتهما من 
إجـازة مدتها أسـبوع، ويعمل عدد كبير مـن الصحافيين 

التابعين لهاتين المؤسستين في دول الخليج.
وفي سـياق متصل اتفق رؤسـاء تحريـر وإدارة هذه 
المؤسسات على حشـد كل محرريها في الداخل والخارج 
للتصويـت لصالـح مكرم محمـد أحمد لحسـم انتخابات 
الإعادة التي ستجرى يوم الأحد القادم وبفارق أصوات 

كبير ضد منافسه ضياء رشوان.
وورد في خطاب الوكالة المصرية الرسمية مايلي: 

من: رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط
إلى: السادة الزملاء مراسلي «أ.ش.أ» في الخارج 

تحياتي يمكنكم القدوم إلى القاهرة بعد غد «الجمعة» 

الموافـق 11 ديسـمبر 2009، أو «السـبت» الـذى يليـه ـ 
علـى أكثـر تقدير ـ مـن أجل المشـاركة في جولـة الإعادة 
لانتخابـات «نقيـب الصحافيـين» والتـى سـتجري يوم 
الأحـد القـادم 12 ديسـمبر 2009، وللعمـل جميعـا علـى 
انتخـاب الأسـتاذ مكـرم محمـد أحمـد، مـن أجـل حيـاة 
صحافيـة أفضـل. هذا وسـيصلكم جميعـا تذاكر حضور 
وعـودة «القاهـرة ـ بلد المراسـل» اليوم أو غـد على أكثر 
تقديـر، حيـث يمكنكم مراجعـة مدير مكتب شـركة مصر 
الطيـران في البلدان التـي تعملون بهـا جميعا، من أجل 
تسـلمها. وكانـت صحيفـة «الأهـرام» فـي عهـد رئيـس 
تحريرها الاسـبق إبراهيـم نافع تقوم باسـتدعاء جميع 
محرريهـا في الخارج أثناء الإنتخابـات لدعم نافع الذي 
تبوأ منصب النقيب عدة جولات وكان يقوم بنفسه بدفع 
نفقات السفر لأكثر من خمسمائة محرر ذهاباً وإياباً على 

نفقته الخاصة.
وتـرددت معلومـات أن الإدارة الراهنـة فـي الأهـرام 
رفضت الرضوخ لطلب مكرم من أجل إحضار الصحافيين 
التابعين لـ»لأهرام» على نفقة المؤسسة، غير أن معلومات 
تتردد عن أن جهات نافذة قررت حسـم القضية بإحضار 

الصحافيين قبل يوم السبت المقبل.

ضابط عراقي كبير يلمح لتورط 
سورية والسعودية بتفجيرات بغداد

■ بغـداد ـ وكالات: المـح ضابـط رفيع المسـتوى 
والسـعودية  سـورية  تـورط  الـى  الاربعـاء  امـس 

وغيرها من دول الجوار في التفجيرات.
وقـال اللواء جهـاد الجابـري مدير عـام مكافحة 
المتفجـرات للصحافيين «انها مفرقعـات نظامية اتت 
من الخـارج، والبعثيين الذين عملوهـا بالتعاون مع 
القاعدة وسـاعدتهم دولة مجاورة وهذه تحتاج الى 
امـوال ودعم كبير جدا من سـورية او السـعودية او 

غيرها».
واضـاف ان «الدولة غير غافلـة عن هذا الموضوع 
(...) اقـل سـيارة كانت محملـة بـ850 كلـغ، لا يمكن 
تصنيعهـا فـي بغـداد، هـذا مفرقـع نظامي جـاء من 

الخارج».
صغيـرة  سـيارة  تفخيـخ  «ان  الجابـري  وتابـع 
يحتـاج الى مئة الف دولار، لكن السـيارات المفخخة 
امس كانت حافلات نقل صغيرة، والمفرقعات باهظة 
الثمن، غالية جدا وقوة السـي فـور الانفجارية اكثر 

من الديناميت من نوع تي ان تي».
ودافع الجابري بشدة عن جهاز كشف المتفجرات 
الوحـدات  «آمـري  واتهـم  الصنـع،  البريطانـي 
العسـكرية بعدم اسـتخدام الاشـخاص المؤهلين في 
حواجز التفتيش (..) لم يستخدموا ثمانين بالمئة من 

اربعة الاف تم تدريبهم» لهذا الغرض.
وقـام بتجربـة امـام الصحافيـين لتأكيـد كفـاءة 
الجهـاز فوضع كمية مـن المتفجرات الـى جانب مواد 
كيميائيـة اخرى، فأصـدر الجهاز اشـارات تدل على 

وجود المتفجرات وليس المواد الاخرى.
وكان نـواب اعلنـوا ان الجهـاز يؤشـر على مواد 

غذائية مثل المخللات والعطور وغيرها.
وقال الجابري «اثبـت الجهاز نجاحه، لكن عندما 

يسـتخدم بطريقـة صحيحة، فهـو قادر على كشـف 
المتفجـرات وليـس المـواد الكيمائيـة او الحبـوب او 

حشوة الاسنان او الشامبو، او المخللات».
وشـرح كيفية اسـتخدام الجهاز الذي يعتمد على 
حركة الانسان، قائلا انه «لا يعمل دون ارتداء كفوف 
(قفـازات) خاصة خلال اسـتخدامه بسـبب اختلال 

تردداته».
يشار الى ان جميع المسـتخدمين للجهاز في نقاط 
التفتيش لا يضعون القفازات اطلاقا. ودعا الجابري 
الـى «محاسـبة آمـري الوحـدات لاسـتخدامهم غير 
المتدربين «يجب محاسـبة الجميع حتـى قائد الفرقة 
يكـون  ان  يجـب  هكـذا   (...) سـجنهم  والمفـروض 

الحساب».  (تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 19)

تعيين سمير الرفاعي
رئيسا للوزراء في الاردن

عمان ـ «القدس العربي» 

 من بسام البدارين:
كلف العاهـل الاردني الملك عبد اللـه الثاني امس 
الاربعاء سـمير الرفاعي تشـكيل الحكومـة الاردنية 
الجديـدة خلفـا لحكومـة نـادر الذهبي التـي قدمت 

استقالتها.
والرفاعـي (43 عامـا)، وهو نجـل رئيس مجلس 
الاعيـان الحالـي زيـد الرفاعـي، كان وزيـرا للبلاط 
حتى العام 2005 تاريخ تسلمه ادارة المؤسسة المالية 

«دبي كابيتال الاردن» التي استمر فيها حتى الآن.
ونقـل البيـان عـن الملك عبـد الله قوله فـي كتاب 
التكليـف «اما وقد قبلنا اسـتقالة حكومـة دولة الاخ 
نـادر الذهبـي، فاننـا نعهـد اليـك بتشـكيل حكومـة 
جديـدة تبني على ما حققه وطننـا الغالي من انجاز 
وتقـدم، وتعالـج مـا اعتـرى المسـيرة مـن ثغـرات 

واختلالات».
وتابع الملـك «اننا نتوقع منكـم ان ترفعوا لنا بعد 
مـا لا يزيـد عن شـهرين من تشـكيل الحكومـة خطة 
عمـل كل وزارة بعـد مناقشـتها وتبنيهـا في مجلس 
الوزراء، لضمان عمل الجميع فريقا واحدا منسـجما 
واضـح الرؤيـة يعرف مـا هـو متوقع منـه، ويعرف 
شـعبنا العزيز الأسـس التي يعمل عليهـا والأهداف 

الموكل إليه تحقيقها بوضوح وشفافية».
وقـال «نحن نريـد حكومـة تعمل بثقة وشـفافية 
وبروح الفريـق لخدمة الصالح العام، من دون تراخ 
او تباطـؤ تحت وطـأة الخوف مـن اتخاذ القـرار أو 
حسابات الشـعبية الآنية، أو سياسات الاسترضاء 
التي أضاعت على وطننا في الماضي الكثير من فرص 
التميز والتطـور والتغيير الايجابي الذي يمكننا من 

مواكبة روح العصر ومتطلباته».
واعتبـر الملك ان «الاصلاح الاقتصـادي أولوية لما 
له من أثر مباشـر على حياة مواطنينا الذين يشـكل 
تحقيـق الافضل لهم هدفنا الاسـاس». واضاف «اننا 
نؤمـن بـأن هـذا الاصلاح لـن يحقـق اهدافـه اذا لم 
يقتـرن باصـلاح سياسـي يضمـن أعلـى درجـة من 
المشاركة الشعبية في صناعة القرار، عبر مؤسسات 
قادرة فاعلة تعمل بشفافية وموضوعية على تعظيم 
الانجاز والتصدي للقصـور والتقصير والخلل وفقا 

للدستور والقانون».   (تفاصيل ص 4)

■  تــل أبيــب ـ د ب أ: ذكــرت صحيفــة «هآرتــس» 
الإســرائيلية امس الأربعاء أن القــوات التركية أحبطت 
هجوما كانت حركة «حزب الله» اللبنانية تعتزم تنفيذه 

ضد هدف إسرائيلي داخل تركيا. 
وقالــت إن دانيــال أيلــون نائــب وزيــر الخارجيــة 
الإســرائيلي وجه الشــكر إلى تركيا في وقت سابق من 
الأســبوع الجاري على نجــاح العملية وعلــى تعاونها ، 

وذلك في لقاء بصحافيين أتراك. 
ووفقــا لما قالته مصادر عســكرية فــإن الهجوم كان 
للانتقــام من قتل الناشــط البــارز في حــزب الله عماد 
مغنيــة الذي لقــي حتفه في تفجير ســيارة في دمشــق 
فــي شــباط (فبراير) من عــام 2008، ويتهم حــزب الله 

إسرائيل بالمسؤولية عن اغتياله. 
وذكــرت الصحيفــة أن خبــر الهجوم المزمع كشــف 
النقاب عنه قبل أكثر من شــهر بعد أن نشــرت وســائل 
الإعــلام التركيــة تحذيرا صــدر من قائد شــرطة محلي 
إلى ضباطــه لاتخاذ الخطــوات اللازمة لمنــع حزب الله 
من شــن هجوم ضــد أي هــدف أمريكي أوإســرائيلي. 
وذكــرت التقارير التركيــة ان حزب الله أعد شــبكة من 
عملاء إيرانيين تواجدوا في اسطنبول كسائحين، وذلك 

بمساعدة جهات أمنية إيرانية. 
وأوضحــت الصحيفــة أن هــذه العملية هــي الثالثة 
التــي حاولت بها الحركة الانتقام لمقتــل مغنيه . وكانت 
الحركة قد خططت للهجوم على الســفارة الإســرائيلية 

فــي أذربيجان إلا أن قوات الأمن المحلية أحبطت الهجوم 
وألقــت القبض علــى أفراد من الحركــة. وبعد ذلك ألقي 
القبض في مصــر على عدد من عملاء حــزب الله بتهمة 
تعقب إسرائيليين في المواقع السياحية وبمراقبة السفن 

الإسرائيلية العابرة لقناة السويس. 
وكان روبرت مويلر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي 
الأمريكي قد زار أنقرة الشهر الماضي حيث طلب الاطلاع 
على «قاعدة البيانات البيومتريـــــة» لكشف الإرهابيين 

الموجودين داخل وخارج تركيا. 
وتعتقــد إســرائيل ان حــزب اللــه يفضــل تنفــــيــذ 
هجــــوم ضد هدف إســرائيلي بعيد، دون توريط لبنان 

في حرب جديدة مع إسرائيل. 

الناصرة ـ «القدس العربي» 
من زهير اندراوس:

نقـل عن احمد وحيـدي وزير الدفاع الإيرانـي قوله امس 
الأربعـاء إن طهران سـترد بضـرب مواقع تصنيع الأسـلحة 
والمنشـآت النووية الاسرائيلية اذا هاجمت الدولة اليهودية 

المنشآت النووية للجمهورية الإسلامية.
فشـلت  اذا  العسـكري  العمـل  اسـرائيل  تسـتبعد  ولـم 
الدبلوماسية في حل نزاع دولي بشأن برنامج ايران النووي 
الذي يشـتبه الغرب أنه يهدف لتصنيع قنابل. وتنفي ايران 

الاتهام قائلة إنها سترد اذا هوجمت.
وذكرت وكالة «مهر» شـبه الرسـمية للأنبـاء أن وحيدي 
قـال للصحافيـين خـلال زيارة لسـورية «قـوات الجمهورية 
الإسـلامية الإيرانية المسـلحة مسـتعدة تماما». وأضاف أنه 
اذا هاجمتها اسرائيل فستشمل أول أهداف ايران عدة مواقع 

لتصنيع الأسلحة و»مراكز نووية غير تقليدية». 
جـاء ذلك فـي الوقت الذي كشـفت فيـه مصـادر امريكية 
عاليـة المسـتوى النقـاب عـن انّ الاسـرائيليين اعـدوا خطة 
كاملـة ومتكاملة لضـرب المنشـآت النووية الايرانيـة. وقال 
فـي  بيدتسـور  رؤوفـين  الاسـتراتيجية،  للشـؤون  المحلـل 
صحيفـة «هآرتـس» انّ باحثين امريكيين قاما بنشـر البحث 
الـذي اجرياه في معهد الدراسـات الاسـتراتيجية والدولية 
في واشـنطن، لافتـا الى انّ هذه هي المرة الاولى التي ينشـر 

فيها بحث من هذا القبيل بهذه الصورة.
وبمـا انّ ايـران مليئة بالمنشـآت النووية، فـانّ الباحثين 
ركـزوا علـى امكانية توجيه ضربة عسـكرية لثلث المنشـآت 
فقط، والتي تشكل عمليا لب المشروع النووي في الجمهورية 
الاسـلامية، ويؤكدون على انّ ضرب هذه المنشـآت سيؤدي 
الى تأخيـر البرنامج النووي عدة سـنوات، والمراكز الثلاثة 
هي: اصفهان، نطنز وباراك. ويتطرق البحث الامريكي ايضا 
الى افضل الطـرق للوصول الى ايران. ويـرى الباحثون انّ 
الطريـق الافضل هـو الشـمالي، اي الـذي يمر عبـر الحدود 
السورية ـ التركية، ويدخل العراق ومن ثم يتوجه الى ايران، 
اما المسـار المركزي، الاقصر، والذي يمر فوق المملكة الاردنية 
الهاشـمية، فانّ صنّاع القرار في تل ابيب لن يختاروه خوفا 
من ازمة مـع المملكة الهاشـمية، والمملكة العربية السـعودية 
والعـراق. ويشـير البحث الى انّه من اجـل اخفاء الطائرات 
المتوجهة لضرب المنشآت النووية الايرانية، فانّ سلاح الجو 
الاسرائيلي سيستخدم تقنيات وتكنولوجيا متطورة للغاية 
بامكانها التشويش على اجهزة الرادار الايرانية وفي الدول 
التي سـتمر فوقهـا ايضا طائرات مـن طـراز (اف 15) و(اف 
16)، وبالتالـي فانّـه علـى الرغم مـن انّ عشـرات الطائرات 
الاسـرائيلية سـتمر فـي اجواء الـدول المذكورة فـانّ اجهزة 

الرادار لن تتمكن من التقاطها.
(تفاصيل ص 6)

سورية ترفض الوساطة الفرنسية في المفاوضات وتتمسك بالتركية
الشرع: حاولنا تحسين العلاقة بمصر لكن السياسات لا تُبنى بالعواطف

رئيس الوزراء الاردني سمير الرفاعي

الرئيس السوري بشار الاسد لدى استقباله وزير الدفاع الايراني احمد وحيدي

القوات التركية أحبطت هجوما لحزب الله ضد هدف إسرائيلي 

اللواء جهاد الجابري

اعتراض سوري وصمت مصري
 على ربط التجارة المتوسطية بالتطبيع

■ بروكسـل ـ «القـدس العربـي»: عقد في بروكسـل امـس الاربعاء 
المؤتمر الوزاري الاورو ـ متوسـطي الثامـن الخاص بالتجارة، حيث تم 
عـرض اوضاع اتفاقيـات التجارة الحـرة الثنائية بين الـدول الاعضاء 
فـي الاتحـاد من اجـل المتوسـط وخارطـة الطريـق الاوروـ متوسـطية 

للتجارة.
ويشـار هنـا الـى ان خارطة الطريق تتضمن اشـارات سياسـية الى 
ضرورة فتح الاسـواق والتعاون بين دول جنوب المتوسـط واسرائيل، 

وهو ما اعترضت عليه سابقا عدة دول عربية.
وقد تقدم مندوب سـورية في المؤتمر السـفير السـوري لدى الاتحاد 
الاوروبي وبلجيكا، باعتراض على نتائج المؤتمر نظرا لانها تقر خارطة 
الطريـق. وحاولـت المفوضـة الاوروبيـة تجاهـل الاعتراض السـوري 
(الذي ايده لبنان والجزائر فقط بين الدول العربية المشاركة) عبر ايراد 
الاعتراض في مقررات ونتائج المؤتمر على شكل تحفظات من قبل بعض 

دول الجنوب. وايد المندوب المصري الاقتراح.
وكـرر المنـدوب السـوري اعتراضـه، وذكـر ان مثل هذا القـرار يمثل 
مكافـأة لاسـرائيل التي جمدت عملية السـلام وتقتل سـنويا الآلاف من 
ابناء فلسـطين، وان الاعتراض السـوري يلغي مبدأ التوافق وهو المبدأ 
الاساسـي الـذي يحكم الاتحـاد من اجل المتوسـط وفق اعـلان باريس 
التأسيسي،وبالتالي يعتبر ان ما صدر عن هذا الاجتماع لا سند قانونيا 

له في غياب التوافق.

خطة تل ابيب: 90 طائرة ستخترق اجواء سورية وتركيا واجهزة الرادار لن تلتقطها

وزير الدفاع الايراني يهدد من دمشق: قواتنا
مستعدة لضرب المنشآت النووية الاسرائيلية 

وفاة المشير سعد خير
 أسطورة المخابرات الأردنية

■ لنــدن ـ «القــدس العربي»: رحل فــي فيينا أمس 
وعلــى نحــو مفاجىء وعــن عمــر يناهــز (58 عاما) 
أســطورة الأمن والمخابرات في الأردن الجنرال سعد 
خير أحد أشــهر جنرالات المســتوى الأمني وأكثرهم 
إثارة للجدل. والجنرال خير إكتســب شــهرته بعد ان 
كان الشــخص الرابع فقط فــي تاريخ الأردن الحديث 
الــذي يحمل رتبة مشــير، حيث ســبقه للقــب كل من 
فتحي أبــو طالب رئيس الأركان الأســبق والأمير زيد 

بن شاكر وحابس المجالي.
وتتحــدث النخــب الأردنيــة بالعادة عــن الجنرال 
خير بصفته أســطورة أمنيــة في المســتوى الإقليمي 
وليس المحلي فقط، بســبب خبراته الطويلة في مجال 
العمليــات ليــس فقــط داخــل الأردن حيث ســبق ان 
وصفه الكاتب الأمريكي الشــهير بوب وودوارد بأنه 
(أي خير) أكفأ ضابط عرفته منطقة الشــرق الأوسط 
بسبب الدور الذي لعبه في ملاحقة تنظيم القاعدة في 

العراق ومساندة الأمريكيين في الملفات الأمنية.
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■ طهران ـ وكالات: أعلن الرئيس الايراني 
محمـود احمـدي نجاد امـس الاربعـاء أنه تم 
الانتهاء من تحديد أماكن لبناء خمسـة مواقع 
نووية في ايران، كما ان الدراسـات متواصلة 

لتحديد خمسة أماكن أخرى.
ونسبت وكالة «مهر» للأنباء شبه الرسمية، 
الـى احمـدي نجـاد قولـه حـول «الضجيـج 
الاعلامـي» الذي تثيره بعض وسـائل الاعلام 
حول إنشـاء عشـر مواقـع نوويـة جديدة في 
ايران «ان قرارتنا واضحة وليس من الصعب 

اختبارها ،وما نقوله نفعله».
وقـال إن «تصريحـه ببنـاء عشـرة مواقع 
نوويـة لـم يكـن رد فعل علـى موقـف مجلس 
حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية من ايران 
بل هو أمر مخطط له منذ عدة أشهر، وقد كلفنا 
منظمـة الطاقـة الذريـة بتحديـد أماكـن لهذه 

المواقع».
وأضـاف ان «موقفنـا فـي مجـال التقنيـة 
النوويـة المدنية واضح تمامـا.. وان الموضوع 
النووي الايراني تمت تسويته قبل عامين لكن 

بعض الدول ترغب بإطالة الموضوع».
وقـال إن البعـض مثـل بريطانيـا والكيان 
إثـارة  يحاولـون  (اسـرائيل)  الصهيونـي 
الضجيـج ويضعـون العراقيـل فـي طريقنا « 

مشيرا الى ان ذلك « لن يجديهم نفعا «.
واكد نجاد بان ايران لا تسعى الى المواجهة 
مع الوكالـة الدوليـة للطاقة الذريـة باعلانها 
لتخصيـب  جديـدة  محطـات  عشـر  انشـاء 

اليورانيوم كما ذكر تلفزيون الدولة.
وقـال احمـدي نجـاد فـي ختـام اجتمـاع 
لمجلس الـوزراء ان «النبأ الـذي اعلناه (بناء 
عشـر محطات جديـدة) لا يسـتهدف مواجهة 
مـع الوكالة الدولية للطاقـة الذرية. لقد طلبنا 
بالفعل منذ اشـهر من المنظمة الايرانية للطاقة 

الذرية تحديد مواقع للمحطات الجديدة».
واضـاف «لقـد سـألناهم حتى مؤخـرا عن 

اسباب التأخير» في تحديد هذه المواقع.
وفي 27 تشـرين الثانـي (نوفمبر) الماضي 
اعتمـدت الوكالـة باغلبية واسـعة لاعضائها 
الــ35 (25 مقابـل 3 وامتنـاع 7) قـرارا يديـن 

البرنامـج النـووي لطهـران ويطالـب بوقف 
بنـاء موقـع فـوردو النـووي (وسـط) الـذي 
لم تكشـف طهـران عن وجـوده الا فـي ايلول 

(سبتمبر) الماضي.
وبعـد يومين اعلنت طهران انها قررت بناء 

عشر محطات جديدة لتخصيب اليورانيوم.
وصـرح رئيـس المنظمـة الايرانيـة للطاقة 
الذريـة اكبـر صالحـي انذاك بـان هـذا القرار 
هو «الرد الحـازم» على قـرار الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية. ويتصدر تخصيب اليورانيوم 
الصـراع بـين ايـران والقـوى العظمـى التـي 
تخشى ان تستخدمه طهران لاهداف عسكرية 

الامر الذي ينفيه الايرانيون باستمرار.
الى ذلك قـال رئيس منظمـة الطاقة الذرية 

الإيرانية علي أكبـر صالحي امس الاربعاء إن 
إيران سـتؤمن بالتعاون مـع الوكالة الدولية 
للطاقـة الذرية وقوداً نوويـاً بدرجة تخصيب 

20٪ يحتاجه مفاعل طهران للأبحاث. 
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الطلابيـة «إسـنا» 
عـن صالحي قوله في حديـث إلى الصحافيين 
بعـد اجتمـاع للحكومـة الإيرانيـة «التعـاون 
مـع الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة وتأمين 
هذا الوقود مـن الخارج هما أولوية بالنسـبة 
لإيران».  وشـدد على قدرة إيـران على إنتاج 
الوقود المطلوب، مشـيراً إلى ان «هناك خططاً 

قيد التنفيذ في إيران لتطوير معرفة نووية».
عمليـات  أن  الإيرانـي  المسـؤول  وأوضـح 
النـووي  الصهـر  خطـط  وتنفيـذ  دراسـة 

والمشـاريع المرتبطة بالنظائر المشـعة الطبية 
هـي مـن بـين الخطـط الجديـدة التـي يجري 
العمـل عليها حاليـاً في منظمـة الطاقة الذرية 
الإيرانية، مؤكداً ان إيـران حققت تقدماً جيداً 
في مجـال إنتـاج أنـواع مختلفة مـن النظائر 

المشعة.
الدوليـة  الوكالـة  حـكام  مجلـس  وكان 
للطاقة الذرية قد صوت في 26 تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) على قرار قدمتـه ألمانيا يدين إيران 
برنامجهـا  حـول  التعـاون  رفضهـا  بسـبب 

النووي.
وردت إيـران علـى قـرار الوكالـة الدولية 
للطاقـة الذرية بالإعـلان عن انها سـتبني 10 

منشآت نووية جديدة.

إيران ستؤمن وقوداً نووياً بدرجة تخصيب 20٪ لمفاعل طهران بالتعاون مع الوكالة الدولية

الرئيس الايراني: تم تحديد أماكن لبناء 5 مواقع نووية 
وايران لا تسعى للمواجهة مع الوكالة الذرية للطاقة

■ طهـران ـ وكالات: ورد فـي قائمـة نقلتهـا 
وكالـة أنبـاء «مهـر» الإيرانية شـبه الرسـمية 
امـس الأربعـاء أن ايـران تعتقـد أن الولايـات 
المتحدة تحتجز نائب وزير دفاع سـابق اختفى 

عام 2007 وعشرة مواطنين إيرانيين آخرين.
علـى صعيد منفصل نفى مسـؤول سـعودي 
زعـم ايـران أن الريـاض سـلمت عالمـا نوويـا 
إيرانيا للولايات المتحدة قائلا إن المملكة بحثت 

عنه على أراضيها دون جدوى.
وقـال أسـامة النقلـي المتحدث باسـم وزارة 
الخارجية السـعودية إن السـلطات السعودية 
بحثـت عنه بعد أن أبلغـت باختفائه في المدينة 
وفي جميع المستشـفيات والفنادق والمراكز في 

مكة حتى في محل إقامته لكنها لم تعثر عليه.
وزارة  باسـم  المتحـدث  قـال  والثلاثـاء 
الخارجيـة الإيرانيـة إن 11 ايرانيا محتجزون 
بالولايـات المتحـدة لكنه لم يذكر سـوى اسـم 
العالم المختفي شـهرام أميري. وأحجم بي.جيه 
كراولـي المتحـدث باسـم الخارجيـة الأمريكية 
فـي  للصحافيـين  بتصريحـات  إدلائـه  اثنـاء 

واشنطن عن التعقيب على الموقف.
وضمـت القائمة التي نشـرتها وكالـة «مهر» 
علي رضا أصغري نائب الوزير السابق وسفيرا 

سابقا لدى الأردن.
ايـران  بـين  الدبلوماسـية  والعلاقـات 
والولايـات المتحـدة مقطوعـة منذ ثلاثـة عقود 
وهنـاك خـلاف بين الدولتـين منذ فتـرة طويلة 
بشـأن برنامج طهـران النـووي الذي يشـتبه 
الغـرب في أنـه يهدف الى إنتـاج قنابل. وتنفي 

ايران الاتهام.
وقالـت وكالـة «مهـر» إن وزارة الخارجيـة 
الإيرانيـة «تتابـع بجديـة» قضايـا الإيرانيـين 
الأحد عشـر المحتجزين فـي الولايـات المتحدة 

عبر قنوات قانونية ودبلوماسية.

وفي عـام 2007 أشـار قائد الشـرطة بإيران 
الـى أن أصغري الذي اختفى فـي تركيا في ذلك 
العـام خطفته أجهـزة مخابـرات غربية. ونفت 
اسـرائيل والولايـات المتحـدة أي علاقـة لهمـا 

باختفائه.
فـي ذلـك الحـين ذكـرت صحـف تركيـة أن 
أصغـري لديـه معلومـات عـن برنامـج ايـران 
النووي. وكانت وسـائل إعـلام تركية وعربية 
واسـرائيلية قد ذكـرت أن أصغـري لجأ للغرب 

لكن أسرته نفت هذا.
وقالـت «مهر»، «هناك وثائق وأدلة تظهر أنه 

نقل للولايات المتحدة».
الإيرانيـة  بالمنظمـة  الباحـث  اميـري  وكان 
للطاقـة الذريـة قـد اختفـى أثنـاء رحلـة عمرة 
بالسـعودية فـي حزيـران (يونيـو). وذكـرت 

تقارير إعلامية أنه أراد اللجوء للخارج.
كشـفت  اختفائـه  مـن  أشـهر  ثلاثـة  وبعـد 
ايـران النقاب عن وجود ثانـي موقع لتخصيب 
اليورانيـوم قرب مدينة قم مما زاد التوتر حول 

الأنشطة النووية للجمهورية الإسلامية.
الرئيسـي  الحليـف  السـعودية  وتشـارك 
للولايـات المتحدة بالمنطقة واشـنطن مخاوفها 
مـن أن برنامج ايـران للطاقـة النوويـة يهدف 
جزئيا الى امتلاك أسلحة نووية وتعارض دعم 
طهـران لجماعات مسـلحة مناهضـة للولايات 

المتحدة بالمنطقة مثل حزب الله اللبناني.
وطالـب رئيس مجلس الشـورى الاسـلامي 
علـي لاريجانـي امريـكا والسـعودية بتقـديم 
النـووي  العالـم  اختفـاء  حـول  ايضاحـات 
الايرانـي شـهرام اميـري خلال قيامه بمناسـك 

العمرة في السعودية.
ونسـبت وكالة «مهر» للانباء شبه الرسمية 
الـى لارجانـي قوله امـس الاربعـاء ان «عملية 
اختطـاف (اميري) تمت من قبل امريكا بتواطؤ 

سعودي».
وقال «لقد كان واضحا منذ البداية ان عملية 
اختطـاف العالـم النـووي الايرانـي (شـهرام 
أميـري فـي السـعودية ) تمت مـن قبـل أمريكا 

وبتواطؤ من السعودية».
بتقـديم  ملزمـان  البلديـن  «ان  واضـاف 
إيضاحـات فـي هـذه القضيـة لأن عـدم تقـديم 
الإيضاحات في هذا الشـأن يسـيء الـى مكانة 

البلدين».
وفي الشـأن النووي انتقد لاريجاني موقف 
امريـكا « الـذي يغـض النظـر عن عـدم مراعاة 
أصدقائهـم الصهاينـة بضوابـط معاهدة حظر 

الانتشار النووي الدولية».
كمـا انتقـد مجلـس حـكام الوكالـة الدولية 
للطاقة الذرية وقـال «عندما يتم اتخاذ قرار في 
مجلس حكام الوكالة الدولية مخالفا للضوابط 
فهذا يعني في الواقع الإخلال بالأنظمة وبالتالي 

الإخلال بالهدوء العالمي».
ونقل التلفزيون الايراني عن لاريجاني قوله 
«فـي الماضي قام الامريكيـون بتصرفات مماثلة 
لكنهـم لا يدركـون بـان تصرفاتهـم ارهابيـة». 
واضـاف «يجـب محاسـبة الولايـات المتحـدة 

والسعودية على ذلك».
اتهمـت  (اكتوبـر)  الاول  تشـرين  وفـي 
صحيفـة «جـاوان» الايرانيـة المحافظـة وكالة 
الاسـتخبارات المركزيـة (سـي آي ايـه) بانهـا 
وراء اختفـاء اميـري خـلال ادائـه الحـج فـي 

السعودية.
وقالـت الصحيفـة ان اميـري لـدى وصوله 
الـى المطـار في السـعودية فـي 31 ايـار (مايو) 

«استجوب من قبل عملاء سعوديين».
وكتبـت الصحيفـة «بعـد ثلاثـة ايـام غـادر 
الفندق الذي كان ينـزل فيه في المدينة ولم يعد 

اليه».

اتهام ايراني لأمريكا باحتجاز نائب وزير دفاع سابق.. والسعودية تنفي تسليم اميري

لاريجاني ينتقد واشنطن ويتهم الرياض
بالتواطؤ في خطف عالم نووي

احد مفاعل محطات ايران النووية

لندن ـ «القدس العربي»:

إفتتحـت الاميرة سـبيكة بنـت إبراهيم آل خليفـه قرينة 
عاهـل مملكـة البحرين رئيسـة المجلس الأعلـى للمرأة امس 
«الملتقـى الإقليمـي الرابـع للنسـاء البرلمانيـات فـي مراكـز 
صنـع القـرار السياسـي فـي دول مجلـس التعـاون لـدول 
الخليـج العربية»، الذي يناقـش دور البرلمانيـات في إعداد 

الإستراتيجيات الوطنية للمرأة.
وشاركت الاميرة سبيكة في الجلسة الاولى للملتقى التي 
قدمـت فيها الدكتـورة رويدا المعايطة عضـو مجلس الاعيان 
الاردني ورقة عمل حول الاسـتراتيجيات والخطط الوطنية 
للمـرأة من حيث أسـس التنمية والديمقراطيـة والالتزامات 

الدولية وأهدافها وكيفية اعدادها وتنفيذها.
جدير بالذكر أن الملتقـى الاقليمي للبرلمانيات بدأت فكرته 
من مملكة البحرين بمبادرة من أعضاء اللجنة المؤقتة للمرأة 
والطفـل بمجلس الشـورى خـلال فصلـه التشـريعي الاول 
حيث عقد أول أعماله على أرض المملكة في حزيران (يونيو) 

.2006

قرينة عاهل البحرين تفتتح
الملتقى الإقليمي للبرلمانيات الخليجيات  

لندن ـ «القدس العربي»:

 اكد وزير البلدية والتخطيط العمراني القطري 
الشـيخ عبدالرحمـن بن خليفـة آل ثاني امس ان 
القرارات التي ستصدر عن القمة الخليجية الـ30 
التي سـتعقد بالكويـت منتصف الشـهر الجاري 
سـتلامس امـال وطموحات الشـعوب الخليجية 

التي تصبو لها.
وقـال الشـيخ عبدالرحمـن آل ثانـي لوكالـة 
الانبـاء الكويتيـة «كونـا»، «ان القمـة الخليجية 
تحظى باهتمام كبير وذلـك لانعقادها في ظروف 
دقيقـة علـى المسـتوى الاقليمي والدولـي والذي 
سـيكون لقـادة دول مجلـس التعـاون الخليجي 
قـرارات صائبة تجاهها والتـي تصب في مجملها 

في مصلحة دول وشعوب المجلس».
واضاف ان التعاون الخليجي المشـترك يعتبر 
احدى الدعامات القوية نحو بناء خليجي موحد، 

معتبـرا ان المواضيـع التي سـتكون علـى طاولة 
قـادة دول المجلـس كالوحـدة النقديـة والربـط 
الكهربائي وسكك الحديد الخليجية هي انعكاس 

لامال وطموحات الشعوب الخليجية.
ولفـت وزيـر البلديـة والتخطيـط العمرانـي 
القطري الـى «ان وزراء بلديات مجلس التعاون 
الخليجـي اقـروا عـدة توصيـات فـي اجتماعهم 
الاخير في مسـقط والتي نأمـل ان تصدر تجاهها 
القـرارات مـن قبـل قـادة دول المجلس فـي القمة 

الـ30».
وذكـر ان مـن ضمـن التوصيـات التـي خـرج 
بها اجتماع مسـقط الاخير هو منظومة السـلامة 
المروريـة الخليجية والتي ستسـهم بشـكل كبير 
الحـد من الحـوادث المرورية المؤسـفة والتي تقع 
المشـتركة  الخليجيـة  التنميـة  المشـاريع  ضمـن 
الطموحـة والتي يقع في مقدمتها مشـروع سـكك 

الحديد الخليجي

وزير قطري: قرارات القمة الخليجية المقبلة 
ستلامس امال وطموحات الشعوب الخليجية  

■ المنامـة ـ د ب ا:أكـد أحمـد أبـو الغيـط وزيـر 
الخارجيـة المصـري أن مصر تدعـم البحرين ضد أي 
تهديـدات خارجية، وأن الرئيس حسـني مبارك كان 
أول القـادة الذين زاروا البحرين في بداية هذا العام 
«عندما تـرددت بعـض الأطروحـات والأقاويل التي 

مست أمن البحرين». 
وقال أبـو الغيط، فـي تصريحات أدلـى بها خلال 
زيارتـه للبحريـن، إن من يتعـرض للبحرين بالقول 
فإن مصر سـوف تتعرض له بالقـول، وإن «هذا البلد 
العربي الشـقيق له حقوقه في المنطقـة ونحن ندافع 

عنه ونقف بجواره بكل ما نستطيع». 
وأشـار إلـى أنـه يحمـل رسـالة شـفهية مـن ملك 
البحريـن حمد بن عيسـى إلى الرئيس مبـارك تؤكد 
التـزام البحريـن بالعمل مـع مصر في المجـالات كافة 
وتعكـس الرؤيـة البحرينيـة لـ»التهديـدات» التـي 
يتعـرض لهـا أمـن الخليـج بصفـة خاصـة والعالـم 

العربي بصفة عامة. 
وحـول الدعم المصري والبحريني للسـعودية في 
دفاعهـا عـن أراضيها ضد الحوثيين، قـال أبو الغيط، 
فـي ختـام أعمـال الـدورة الثامنـة للجنـة المصريـة 
البحرينيـة، إن مصر تقف قلبا وقالبا مع السـعودية 

وتدعمها ضد أي تمرد أو خطر تتعرض له. 
وحـول التفجيـرات التـي حدثت يـوم الاثنين في 
العراق، وهل ما إذا كانت تلك الأوضاع الأمنية سوف 
تؤثر علـى الزيارة المرتقبة لرئيس الـوزراء العراقي 
نـوري المالكـي للقاهـرة وأثر هـذه التفجيـرات علي 
أمن السـفارة المصرية هناك، أكد أبو الغيط أن جميع 
المصريـين العاملين في السـفارة المصريـة في العراق 
بخيـر ويـؤدون عملهم علـى أكمـل وجه.وأوضح أن 

مصر تدين هذه التفجيرات. 
وأضـاف وزيـر الخارجيـة المصـري أنـه بحث مع 
العاهـل البحرينـي قضيـة الأمـن فـي الخليـج، وأن 
المباحثات تطرقت مع المسـؤولين إلـى موضوع الملف 
النـووي الإيرانـي «وهـو أمـر بالـغ الحساسـية لأن 
إيران دولة لها تأثيرها في الوضع الإقليمي والدولي 
ولهـا رغبـة فـي أن تمضـي فـي اسـتخدامات الطاقة 

النووية للأغراض السلمية». 
وأضـاف :»وهنـا يجـب أن نقـول لإيران مـن هنا 
مـن الخليـج بأنها عضـو في معاهـدة منع الانتشـار 
النووي، لذا فإن لها الحق في الاستخدامات السلمية 
للطاقـة ولكـن عليهـا أن تحـذر ولا تفقد ثقـة المجتمع 

الدولي في تصرفاتها». 

ابو الغيط: مصر تدعم البحرين
ضد أي تهديدات خارجية

سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل مملكة البحرين

القـوات  قائـد  قـال  وكالات:  ـ  واشـنطن   ■
الدولية في افغانستان الجنرال الامريكي ستانلي 
ماكريسـتال الثلاثـاء خـلال جلسـة اسـتماع في 
الكونغرس انـه لن يكون من الممكـن هزم القاعدة 
مـا لم يتم القبـض على زعيمها اسـامة بن لادن او 
قتلـه. وقـال ماكريسـتال مهنـدس اسـتراتيجية 
تعزيـز القـوات فـي افغانسـتان ان «القبض على 
(بن لادن) او قتله لن يعني هزيمة القاعدة، لكنني 
لا اعتقد انه لن يكون في وسـعنا التغلب كليا على 

القاعدة ما لم يتم القبض عليه او قتله».
وتابع متكلما امام لجنة الشؤون العسكرية في 
مجلـس الشـيوخ «اعتقـد انه في الوقـت الحاضر 
شخصية رمزية وأن بقاءه على قيد الحياة يشجع 
القاعدة بصفتها منظمة يستخدم اسمها في جميع 

انحاء العالم».

مـن جهته اعتبـر السـفير الامريكي فـي كابول 
كارل ايكنبيـري خـلال الجلسـة ذاتهـا ان القبض 
على بن لادن او قتله «يبقى مهما بالنسبة للشعب 

الامريكي والعالم بأسره».
وكان مستشار الامن القومي في البيت الابيض 
الجنـرال جيمـس جونـز افـاد الاحـد ان التقارير 
الاخيرة لاجهزة الاسـتخبارات توحـي بان زعيم 
القاعـدة قـد يكون «فـي مكان مـا في وزيرسـتان 
الشـمالية، احيانـا مـن الجانـب الباكسـتاني من 
الحـدود، وأحيانـا اخـرى مـن جانبهـا الافغاني، 

وانه يختبئ في منطقة جبلية وعرة جدا».
وقال «سـيتحتم علينـا معالجة المسـألة» حتى 
يرغـم بـن لادن «علـى الفـرار مجـددا او أن يلقـى 

القبض عليه».
غيـر ان وزيـر الدفاع الامريكـي روبرت غيتس 

اعلن في اليوم نفسـه ان الولايـات المتحدة تفتقر 
«منـذ سـنوات» الـى معلومـات موثوقـة تسـمح 

بتحديد موقعه.
وقـال «لا نعلم مكان وجود اسـامة بن لادن. لو 

كنا نعلم، لكنا ذهبنا وقبضنا عليه».
الخارجيـة  وزارة  قـررت  اخـرى  جهـة  مـن 
الأمريكية عدم تجديد عقد شـركة أمن متورطة في 
فضيحـة تتعلق بالسـفارة الأمريكية في العاصمة 
الافغانيـة كابـول حيـث اتهـم الحـراس بالسـكر 

والسلوك الجنسي المسيء.
وزارة  باسـم  المتحـدث  تونـر  مـارك  وقـال 
الخارجيـة الثلاثـاء إن عقد مجموعـة آرمور التي 
تتخـذ من فرجينيـا مقرا لها لن يجـدد حين ينتهي 
في حزيران (يونيو) غير أنه سـيمدد سـتة أشـهر 

حتى يتسنى طرح العقد لتلقي عطاءات جديدة.

وأضـاف تونـر أن المسـؤولين راجعـوا العقـد 
و»اتفقـوا علـى عـدم اللجـوء لخيـار التمديد لمدة 
عـام وأن يبدأ العمـل على الفور لطـرح عقد جديد 
للمنافسـة». وصرح بـأن المراجعة شـملت مزاعم 
فـي  موظفـين  سـلوك  سـوء  عـن  مؤخـرا  وردت 
مجموعـة آرمـور و»تاريـخ الشـركة مـن الإخلال 
بالعقود». وكانت فضيحة السـفارة الأمريكية في 
كابول قد تفجرت في ايلول (سبتمبر) حين اتهمت 
جماعـة مراقبـة مجموعـة آرمـور بتعريـض أمـن 
السـفارة للخطر بسـبب نقـص عـدد العاملين في 
حراسة المنشـأة وتجاهل السلوك الخليع والسكر 
والسلوك الجنسي المسيء من قبل بعض الحراس 

وقدمت صورا كأدلة.
وأقيمـت دعـوى ضـد مجموعـة آرمـور نورث 
امريـكا جـاء فيها أنهـا تجاهلت زيـارات الحراس 

لبيوت دعارة وأشـكالا أخرى من سـوء السـلوك 
بسـبب ما قال محام إنه «انشـغال بتحقيق الربح 
ينـم عن قصر نظر» في عقدها مع وزارة الخارجية 
الذي تبلغ مدته خمسـة أعوام وقيمته 187 مليون 

دولار.
وقال مسـؤولون بوزارة الخارجية إن سـلامة 

موظفي السفارة لم تكن معرضة للخطر قط.
لكنهم قالوا فيما بعد إن 12 من حراس السفارة 
فصلـوا او اسـتقالوا وإن الإدارة العليـا لمجموعة 
آرمـور فـي كابـول بكاملهـا اسـتبدلت وتم حظـر 

الخمور في معسكر المجموعة.
وحـث التقريـر وزارة الخارجيـة علـى وضـع 
خطـة اسـتراتيجية للتعامل مباشـرة مـع مطالب 
الأمـن الدبلوماسـي المتزايـدة بما في ذلـك زيادة 

عدد أفراد الأمن.

امريكا لن تجدد عقد شركة امن في افغانستان بسبب فضيحة 

ماكريستال: القبض على بن لادن او قتله المفتاح لهزم القاعدة
هيئة محلفين في نيويورك تعقد

جلسات استماع بشأن قضية 11 ايلول 
■ نيويورك ـ رويترز: قالت محطة تلفزيون «إن.بي. سي. نيوز» يوم الثلاثاء 
إن هيئــة محلفين عليا في نيويورك تعقد جلســات للاســتماع الــى الادلة ضد 
خالد شــيخ محمد الذي اعترف بانه العقل المدبر لهجمات 11 ســبتمبر واربعة 

شركاء متهمين.
وستقرر هيئة المحلفين هل الادلة المقدمة كافية لتوجيه اتهامات رسمية.

ومن المنتظر ان يحاكم محمد (وهو باكســتاني نشــأ في الكويت) والرجال 
الاربعــة الاخرون امــام محكمة اتحادية في مانهاتن بالقــرب من موقع برجي 
مركــز التجارة العالمــي اللذين دمرا فــي الهجمات التي وقعت فــي 11 ايلول/ 

سبتمبر 2001.
والقضية جزء من استراتيجية ادارة اوباما لمحاكمة متهمين متشددين امام 

محكمة مدنية امريكية.
والرجال الخمســة معتقلون في ســجن القاعــدة العســكرية الامريكية في 

خليج غوانتانامو بكوبا. 

■ بيشـاور (باكسـتان) ـ ا ف ب: قام مسلحو 
طالبـان امس الاربعاء بنسـف مدرسـتين للبنين 
في منطقة خيبر القبلية، شـمال غرب باكسـتان، 
يشـنها  دمويـة  اعتـداءات  موجـة  تشـهد  التـي 
هؤلاء المتمردون الاسـلاميون كما اعلنت الادارة 

المحلية.
وقـال شـفير اللـه وزيـر رئيـس ادارة المنطقة 
لوكالة فرانـس برس ان المدرسـتين، اللتين كانتا 
خاليتين وقـت التفجيرات التي جـرت ليلا دمرتا 
كليـا. وتقع المدرسـتان في قريـة بارا التـي تبعد 
نحـو 20 كلـم جنـوب بيشـاور عاصمـة الاقليـم 

المحاذي للحدود مع افغانستان.
واتهم المسؤول المحلي طالبان وجماعة متمردة 

محلية حليفة لها بارتكاب هذه الهجمات.
وقد سبق ان دمر طالبان باكستان، المتحالفون 
مع القاعدة والمسـؤولون الرئيسـيون عن موجة 
الاعتـداءات التـي اوقعـت نحـو 2700 قتيـل في 
البـلاد في العامـين الماضيين، المئات مـن المدارس 
في شـمال غرب البلاد وخصوصا مدارس البنات 
حيـث انهم مثل اقرانهم الافغان يرفضون بشـكل 

قاطع تعليم الاناث وعملهن.
وبعـض المـدارس التي فجـرت مثل مدرسـتي 
بـارا، مـدارس للبنـين لكنها مـدارس عامـة لذلك 

فانهـا تعـد هدفـا للطالبـان الذين يهاجمـون كل 
المنشـآت التابعـة لدولـة باكسـتان التـي اعلنوا 
«الجهـاد» ضدها صيـف 2007 لاتهامها بالتحالف 
منـذ نهاية 2001 مع الولايات المتحدة في «الحرب 

على الارهاب».
الى ذلك حذرت جماعـة طالبان امس الاربعاء 
حكومـة كوريا الجنوبيـة من إرسـال 500 جندي 
إضافـي لافغانسـتان للمشـاركة فـي الحرب ضد 
المتمرديـن حيـث قالـت سـوف يتعين على سـول 
الاسـتعداد «لحدوث عواقب سـيئة» إذا أرسـلت 

الجنود. 
وكان لـدى كوريـا الجنوبية نحـو 200 جندي 
في أفغانسـتان حتى أواخر عام 2007 يشـاركون 
كجـزء من قـوات التحالـف الدوليـة التي طردت 

نظام طالبان في أواخر عام 2001. 
وقامـت كوريا الجنوبية بسـحب قواتها بعدما 
خطفت طالبان 21 كوريا من أعضاء الارسـاليات 

التبشرية المسيحية. 
وجاء فـي بيان طالبان الذي أرسـل الكترونيا 
إلى وسائل الاعلام في مقابل الافراج عن 19 رهينة 
«تعهدت سـول بسـحب جنودها من أفغانسـتان 

وعدم إرسال قواتهم مجددا في المستقبل». 
وقام المتمـردون بقتل رهينتين قبل الافراج عن 

الباقي في اب /أغسطس2007 .
وقال البيان»إذا أرسـلوا قواتهم لافغانسـتان 
ونقضوا تعهدهم فسوف يتعين عليهم الاستعداد 
للعواقـب السـيئة، مضيفـا إن طالبـان «لن تتبع 

اسلوبا متساهلا بعد الان». 
وأعلنـت كوريـا الجنوبية رسـميا أنها سـوف 
ترسـل 350 جنديـا لحماية نحـو 100 من موظفي 
إعـادة الاعمار المدنيين بحلول العـام المقبل ولكن 
قـادة اخريـن بحلـف شـمال الاطلسـي (الناتو) 
قالوا إن كوريا الجنوبية سـوف ترسـل نحو 500 

جندي إضافي. 
ويمثل إرسال كوريا الجنوبية للقوات جزءا من 
قوات تعزيز تقدر بـ7000 جندي سـوف ترسـلها 
أكثـر من 20 دولة غير الولايات المتحدة الامريكية 

لافغانستان بحلول منتصف العام المقبل. 
وكان الرئيـس الامريكي باراك أوباما قد أصدر 
أوامـره بإرسـال 30 ألـف جندي أمريكـي إضافي 
للانضمـام إلـى 68 ألف جنـدي متمركزيـن هناك 

حاليا. 
عـدد  يبلـغ  سـوف  التعزيـزات  إرسـال  ومـع 
القـوات الدولية فـي أفغانسـتان نحـو 150 ألف 
جنـدى - فيما يعـد أكبر تواجد عسـكري أجنبي 

منذ عام2001 .

حذروا سول من إرسال مزيد من الجنود لكابول 
طالبان ينسفون مدرستين في شمال غرب باكستان

نشر وثيقة تتعلق بأمن المطارات
الامريكية بالخطأ على شبكة الانترنت

■ واشـنطن ـ يو بي اي: كشفت إدارة أمن النقل الامريكية عن طريق الخطأ أسراراً 
تتعلق بإجراءات تفتيش المسافرين في المطارات عبر نشرها وثيقة في هذا الشأن على 

شبكة الإنترنت.
وذكرت صحيفة «واشـنطن بوسـت» امس الاربعـاء ان إدارة أمـن النقل الامريكية 
نشـرت عن طريق الخطأ على موقع إلكتروني فدرالي في الربيع الماضي دليلاً إرشادياً 
يتضمـن تفاصيل حول تفتيش وتصوير المسـافرين وحقائبهم، مثل التفاصيل التقنية 

المتعلقة بآلات الأشعة السينية وآلات الكشف عن المتفجرات.
وتضمـن الدليـل الـذي يقـع فـي 93 صفحة صـوراً لوثائـق وشـهادات لأعضاء في 
الكونغـرس وموظفـين فـي وكالـة الاسـتخبارات المركزيـة الامريكيـة «سـي آي إي» 
ومستشـارين بحريـين فدراليـين كما تذكر أسـماء 12 دولـة يتعرض حاملـو جوازات 

سفرها تلقائياً للتفتيش والمراقبة المضاعفة.
وتذكـر الوثيقة ان حاملي جوازات سـفر من كوبا وإيران وكوريا الشـمالية وليبيا 
وسـورية والسودان وأفغانستان ولبنان والصومال والعراق واليمن والجزائر يجب 

أن يخضعوا لتفتيش إضافي.
وقال مسـؤولون حاليون وسـابقون فـي الإدارة الامريكية ان هذا التسـريب مثير 
للقلق لأنه يكشـف ممارسـات إدارة أمـن النقل الامريكيـة التي طبقت بعـد أحداث 11 
أيلول/سـبتمبر 2001 وتوسـعت بعـد إحباط مخطـط في آب/أغسـطس 2006 لتفجير 

طائرات بواسطة متفجرات سائلة.
وحذر سـتيوارت بيكر وهو مساعد سابق لوزير الأمن الداخلي الامريكي ان الدليل 
سـيصبح كتيباً للذين يسعون لاختراق أمن الطيران في الولايات المتحدة. وأضاف ان 

تسريب الوثيقة «يزيد من خطر أن يجد الإرهابيون طريقاً عبر دفاعاتنا». 
غير ان مسؤولاً آخر في وزارة الأمن الداخلي الامريكية وصف التسريب بأنه هفوة 
علاقـات عامة وليس خطأ فادحاً لأن كتيبـات إدارة أمن النقل تعطى للخطوط الجوية 

ومسؤولي المطارات وهي متوفرة في قطاع الطيران.

اضطرابات في مدينة حيدر آباد 
الهندية مع تصاعد الاحتجاجات 

المطالبة بولاية مستقلة 
■ نيودلهـي ـ د ب ا:أفـادت تقاريـر إخبارية بـأن التوتر في مدينـة حيدر آباد 
بجنـوب الهند قـد تصاعد امـس الاربعاء مـع وقـوع مواجهات بين طلبـة وقوات 

شرطة على خلفية المطالبة بولاية منفصلة. 
وذكـرت قنـاة « إن دي تي في» أن الشـرطة ألقت القبض على مـا لا يقل عن مئة 
طالـب ومعلم مـن الجامعة العثمانية التـي تعد مركز حملة المطالبـة بولاية تحمل 

اسم تيلانجانا تكون مستقلة عن أندرا براديش. 
ووجهت إلـى الطلبة الذين كانوا يحاولون تنظيم مسـيرة في الحرم الجامعي 
تهمة انتهاك الحظر المفروض على عقد تجمعات أو مسيرات في منطقة تيلانجانا. 
وتشمل المنطقة عشـرة من أقاليم أندرا براديش وتسكنها أغلبية تتحدث اللغة 

التيولوجية. 
والمطالبـة بولايـة مسـتقلة ليسـت جديـدة وإنما ترجع إلـى أكثر مـن 50 عاما، 
ويقـول أنصارهـا إن المنطقـة تعاني مـن إهمال بالمقارنـة بأجزاء أخـرى من أندرا 

براديش ويرون أن العلاج الوحيد لهذا هو إنشاء ولاية مستقلة. 
وأوضحت المحطة أن الطلاب الذين تم منعم من تنظيم المسيرة ألقوا بالحجارة 

باتجاه أفراد الشرطة، ما أسفر عن الحاق الضرر بأكثر من 20 مركبة للشرطة. 
وقامـت الشـرطة بنشـر أكثـر مـن 12 ألـف مـن رجالهـا داخـل وخـارج الحرم 
الجامعـي.  وعلـى الرغـم مـن موافقة معظـم الاحـزاب السياسـية علـى انفصال 
تيلانجانـا إلا أن هناك خلافات داخـل حزب المؤتمر الحاكم في أندرا براديش ومن 
بين الأسـباب الرئيسـية للخلاف ان نشـطاء تيلانجانا يطالبون بان تكون حيدر 
آبـاد عاصمة أندرا براديش والتي تكتسـب أهميـة متزايدة كمركـز متنام لتجارة 

تقنيات المعلومات، جزءا من الولاية الجديدة. 
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محللون: من غير المرجح ان يواجه مبارك تحديا صعبا في انتخابات 2011

«ليدي غاردز» الحارسات الشخصيات المصريات المحجبات يسهرن على الامن 

القاهرة ـ من سينثيا جونستون:

فجر محمد البرادعي المدير العام السـابق للوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذريـة قنبلة حـين قال إنـه يبحث 
الترشـح لانتخابات الرئاسة في مصر عام 2011 لكن 
هذا لن يترجم الى انتخابات تنافسـية حتى اذا نجح 

في دخول السباق.
غير أن الخطوة قد تكون مؤشرا على أن البرادعي 
(67 عامـا) يريـد اسـتغلال مكانته الدوليـة للضغط 
لإجـراء إصلاحات ديمقراطية في بلاده التي يحكمها 

الرئيس حسني مبارك منذ اكثر من ربع قرن.
وخاضـت مصـر أول تجربـة لإجـراء انتخابـات 
 2005 عـام  مرشـحين  عـدة  فيهـا  شـارك  رئاسـية 
ووصفتهـا بأنهـا عمليـة للتحـول الديمقراطـي لكـن 
منتقديـن وصفوهـا بأنها صورية. ويحـدو قلة الأمل 
فـي أن تكون انتخابـات 2011 مختلفة بأي شـكل من 

الأشكال.
وقالت غادة الشـهبندر وهي من مؤسسـي جماعة 
«شايفنكم» وهي كلمة بالعامية المصرية تعني باللغة 
العربية «نستطيع أن نراكم»، «بالرغم من كل شيء.. 
كانـت 2005 ذروة تجربتنـا السياسـية ونحـن فـي 

تدهور منذ ذلك الحين».

بإصـلاح  يطالـب  (البرادعـي)  «انـه  وأضافـت 
دسـتوري. ولا أرى هذا يحدث العام القادم. ويطالب 
بانتخابـات تخضـع للمراقبـة بعنايـة ولا يشـوبها 

تزوير. وهذا شيء لم يحدث طوال عمري».
ويدخـل البرادعـي الـذي وضـع شـروطا صعبـة 
لخوض الانتخابات المعترك السياسـي في مصر فيما 
تتزايد التكهنات بشأن من سيخلف مبارك (81 عاما) 
الـذي يتوقـع علـى نطـاق واسـع أن يترشـح لولاية 

رئاسية أخرى في 2011 .
وحثـت بعـض الأصـوات مـن المعارضـة المصرية 
البرادعي على منافسـة مبارك أمـلا في أن يحول ذلك 
دون نقل السـلطة لجمال ابن الرئيـس المصري الذي 
يشغل منصب أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني 
الحاكم الذي انتشرت تكهنات على نطاق واسع بأنه 
المرشح الأرجح لقيادة مصر حليفة الولايات المتحدة 

بعد والده.
لكن عقبات لوجسـتية وسياسـية تجعـل من غير 
المرجح أن يمثل البرادعي او اي مرشـح آخر معارضة 

جادة.
السياسـية  العلـوم  أسـتاذ  قزيحـة  وليـد  وقـال 
بالجامعـة الأمريكية بالقاهرة «ما يجعلني أقل تفاؤلا 
بشأن هذا مسألة أنه وضع بالفعل في مطحنة الحزب 

الوطني الديمقراطي. اغتيال الشخصية بدأ».
ومـن بين المرشـحين المحتملين لخلافة مبـارك عمر 
سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة او مرشح آخر 

من الجيش.
وهناك مرشـح محتمل لكنه أقل ترجيحا هو عمرو 
موسـى أمين عـام جامعة الـدول العربية وهـو وزير 
خارجيـة سـابق مفـوه ويتمتـع بشـعبية فـي مصـر 
لانتقـاده اسـرائيل. وفي تصريحات أثارت الدهشـة 
لم يسـتبعد موسـى خوض انتخابات الرئاسـة حين 

سئل عن ذلك.
كمرشـح  اسـمه  طـرح  الـذي  البرادعـي  وكان 
توافقـي محتمـل قد قـال إنه سـيبحث القيـام بحملة 
للترشـح لانتخابات الرئاسة لكنه طالب أولا بإجراء 
إصلاحات غير محتملة منها وضع دستور جديد يقيد 

سلطة الرئيس ويضمن نزاهة الانتخابات.
وانقضت وسـائل الإعلام الحكومية المصرية على 
البرادعـي واتهمه رئيس تحرير احدى الصحف بأنه 
يحمل جنسـية أجنبية ويضمر ضغينة لوطنه. بينما 
قال صحافي آخر موال للحكومة إن البرادعي لا يعلم 

شيئا عن مشاكل مصر.
ومـن بـين شـروط البرادعـي للترشـح الإشـراف 
القضائي على الانتخابـات على أن يجري تحت أعين 

مراقبين من الأمم المتحدة. كما يريد من وسائل الإعلام 
الحكوميـة منـح مسـاحات متكافئـة لـكل المرشـحين 

ليعرضوا برامجهم السياسية.
والمرجـح الا تلقـى هـذه المطالب صدى فـي البلاد 
التـي تراجعت عـن التحول الديمقراطـي في الأعوام 
الأخيـرة. وكان ايمـن نـور منافس مبارك الرئيسـي 
فـي انتخابـات عـام 2005 قد سـجن فيما بعـد بتهمة 
التزويـر التـي يقول إنهـا مختلقة لإجبـاره على ترك 
العمـل السياسـي. وتحول إدانـة نـور دون خوضه 

الانتخابات مرة أخرى.
كمـا حرمـت القاهـرة جماعـة الإخـوان المسـلمين 
المعارضـة التي فازت في عام 2005 بخمس المقاعد في 
مجلس الشعب من تحقيق مكاسب انتخابية إضافية 
عندمـا منعـت اعضاءهـا مـن مـلء أوراق الترشـح 

واعتقلت البعض.
وقـال مصطفى السـيد اسـتاذ العلوم السياسـية 
بجامعة القاهرة، مشـيرا الى البرادعي «أنا واثق أنه 
يعلـم أن هذه الشـروط لن تطبـق وبالتالي لن يكون 
مرشـحا. لكـن باتخاذ هـذا الموقف يمـارس نوعا من 

الضغط على النظام السياسي المصري».
وحتـى اذا تخلـى البرادعي عـن مطالبـه بإجراء 
إصلاحات قبل الانتخابات فإن الترشـح ليس بالأمر 

اليسـير. ويحتـاج المرشـح المسـتقل دعـم 250 ممثلا 
منتخبـا موزعـين بـين مجلسـي الشـعب والشـورى 
والمجالـس المحليـة ويهيمـن الحـزب الحاكـم عليهـا 
جميعا. والطريق الأسهل هو أن يخوض الانتخابات 
كمرشـح لحـزب سياسـي موجـود بالفعـل. وتكهنت 
وسائل إعلام مصرية بأن أحزاب المعارضة قد تتودد 

للبرادعي.
البرادعـي  يتولـى  أن  يجـب  القانـون  وبموجـب 
منصبـا قياديـا لعـام علـى الأقل فـي حزب سياسـي 
ممثل بالبرلمان حتى يحق له الترشـح لمنصب رئيس 

الجمهورية.
ومن المرجح أن ترشـح الكثير من أحزاب المعارضة 
قادتهـا الذين لا يتمتعون بنفوذ سياسـي يذكر رغبة 
منها في عدم تعريـض موقفها مع الحكومة للخطر لو 

انها مثلت تحديا جادا لهيكل السلطة في مصر.
ومـن الممكـن أن يحاول حـزب «الغـد» وهو حزب 
نور إغراء البرادعي لكن الحزب يخوض صراعا على 
الزعامـة مع عضو منشـق موال للحكومـة وقد يجدد 
هـذا الصـراع حتى لا يمثـل الحزب تحديـا جديدا في 

الانتخابات. (رويترز)

التماريــن  ـ ا ف ب: فــي احــدى صــالات  ■ القاهــرة 
الرياضيــة في القاهرة تتدرب دولــت وزميلاتها المحجبات 
على ممارســة رياضة «ايكيدو» وهن مــن اوائل المصريات 
اللواتي يمارسن مهنة الحارسات الشخصيات النادرة في 

المجتمع المصري المحافظ.
وتؤمن مجموعة من الشــابات اللواتي يمارســن الفنون 
القتاليــة منــذ وقــت وجيــز لحســاب شــركة «فالكــون» 
للخدمات الامنية، حماية زبونات يتحدرن من دول الخليج 
الغنيــة فضلا عن حمايــة ممثلات ومغنيــات مصريات او 

عربيات.
ويقول مدير «فالكون» شــريف خالد «كنا المبادرين في 
العام 2006 الى اعتماد خدمة (ليدي غاردز) اي الحارسات 

الشخصيات».
ويضيــف «تمكنت المــرأة في مصر من دخــول مجالات 
عــدة» ويعدد فــي هذا الاطــار تســلمها مناصــب مختلفة 
كمالكة شركة ومحامية وقاضية ونائبة و»مأذون» مؤكدا 

«في امكان النساء النجاح في حال منحن الفرصة».
غيــر ان الحاجة الى انشــاء قســم خاص بالحارســات 
الشــخصيات نبع من واقع المجتمع المصــري الذي لا يزال 
تقليديا، وان ووجهت الفكرة في البداية ببعض التشكيك.

ويقــر «فــي نهايــة المطــاف، المجتمــع المصــري شــبيه 
بمجتمعات الشــرق الاوســط» مضيفا «عندما تعبر احدى 

الســيدات نقطة تفتيــش، تفضل ان تفتشــها امرأة وليس 
رجلا».

وتوظف مجموعــة «فالكون» وهي احــد فروع مصرف 
«سي اي بي» المصري 3800 شــخص في مجالات مختلفة 
على صلة بالأمن (نقل الاموال والحماية المقربة وحراســة 
المعالــم وانظمــة الأمــن الالكترونية فضــلا التدريب) وقد 
حققــت ارباحا صافيــة بلغت 13 مليــون جنيه مصري في 

العام 2008.
ومن بين ثلاثمئة «ليدي غاردز» يرتدين الاسود ويضعن 
الحجــاب الرمــادي (غير الالزامــي) لا تؤمن ســوى نحو 
عشــرة منهن الحماية المقربــة على نحو دائــم، على الرغم 
مــن انهن نلــن جميعا التدريــب عينه وهن مهيــآت لحماية 

الزبونات الثريات عند الضرورة.
وتجــد «الليدي غــاردز» في هــذه المهنة ســبيلا للتأكيد 
علــى قدرتهن فــي مجتمع لا يزال وضع المــرأة فيه بحاجة 
الى تحســين مع توسع التيار الديني المحافظ في السنوات 

الاخيرة.
وتقــول دولــت الامــين (20 عامــا) وهــي تنصــت الى 
اســتاذ «ايكيدو» يلقنها الحركات الدفاعية في احد نوادي 
الرياضة فــي مصر الجديــدة، ضاحية القاهرة الشــرقية 
«تروقنــي فكرة ان احمي شــخصيات بارزة وان اتمكن من 

الدفاع عن نفسي في اي مكان وفي مواجهة اي خطر».

اؤمــن  ان  الــي  بالنســبة  الضــروري  «مــن  وتضيــف 
سلامتي».

ويشــكو عدد كبير من المصريات من التحرش الجنسي 
المزمن الذي يتعرضن له في الشارع.

وتقــول اماني محمــود (21 عاما) «انها فكــرة جديدة» 
وتقــر انها اضطرت في البداية الــى مواجهة رفض والدها 
لقرارهــا. وتســاءلت «لمــاذا يحظــى جميــع الرجــال بكل 
الفرص؟ اردت خوض هذا المجال بغية ان ابرهن اني قادرة 

على ذلك، وادركت بعد ذاك اني احب هذه المهنة فعلا». 
وتنشــر «فالكــون» الاعلانــات المبوبــة بغيــة توظيــف 
حارســات شــخصيات تتراوح اعمارهن بين عشرين عاما 
وخمسة وثلاثين عاما. وينبغي للمتقدمات ان يكن حائزات 
شــهادة جامعية وان يتمتعن بمستوى جيد في الرياضات 

الدفاعية كمثل «كاراتيه» او «كونغ فو».
وتخضع النساء لفحوص تهدف الى تقييم قدرتهن على 
التعامل مــع الازمات فضلا عن فحوص طبية ونفســانية. 

وعند استخدامهن يتابعن دروسا نظرية وتمارين بدنية.
امــا اتقــان الانكليزيــة فميــزة تفاضليــة بالنســبة الى 
الحارسة الشــخصية. ويتحدث نحو نصف هؤلاء النساء 
هذه اللغة، اما الســبب بحسب المســؤول عن العلاقات مع 
الزبائن محمد صلاح فلكي تستطيع الشركة تأمين حارسة 

شخصية مناسبة في حال رغبت الزبونة في السفر.
«ليدي غاردز» الحارسات الشخصيات المصريات المحجبات اثناء تلقيهن دروسا في الكاراتيه  (ا ف ب)

تقرير امني: مأرب اليمنية تحولت لمركز لنشاط 
القاعدة وتهريب المخدرات وتزويد الحوثيين بالسلاح 

■ صنعـاء ـ يـو بـي اي: ذكر تقريـر أمنـي أن محافظة 
مـأرب شـمال شـرق اليمـن تحولـت الـى طريـق رئيسـة 
لتهريـب المخـدرات الـى دول الجـوار وإلـى مركزلنشـاط 
تنظيـم القاعـدة وإمـداد المتمرديـن الحوثيـين بالسـلاح 

والمواد الغذائية.
وافـاد موقع «الوطن» المقرب من الحكومة اليمنية امس 
الأربعـاء أن قيادة محافظة مأرب تسـلمت تقريرا يؤكد أن 
المحافظة تعـد خط الدعم الأساسـي للمتمردين للحوثيين 
التـي  الحربيـة  المسـتلزمات  وكل  والغـذاء  بالسـلاح 
يحتاجونها فـى حربهم ضد الدولة. وأضـاف التقرير «أن 
شـبكة تهريب كبيرة تقوم بإيصال السـلاح الى الحوثيين 
فـي محافظـة صعـدة وحرف سـفيان عبـر ممـرات كثيرة 

وتستخدم معدات نقل عسكرية مسروقة». 
وأشـار الى نمو شـبكات الاتجـار بالمخـدرات في مأرب 
التي تقوم بتسويقها الى دول الجوار(الخليج) إضافة إلى 

ارتفاع معدل تعاطي المخدرات في المحافظة بنسبة كبيرة.
وحـول تنظيم القاعدة خلـص التقرير إلى إن المحافظة 
تحولـت الى مركز رئيسـي لنشـاط تنظيـم القاعدة حيث 

توجد معسكرات للتدريب في عدة مناطق.
وكان مجلـس الشـيوخ الأمريكـي دعـا الأحـد الماضي 

الإدارة الأمريكية الى مسـاعدة اليمـن حتى لا تتحول الى 
« دولة فاشـلة « بعـد تزايد نشـاط القاعـدة والاختلالات 

الأمنية التي تشهدها معظم محافظات اليمن.
أعلـن  مـأرب  محافظـة  فـى  القاعـدة  تنظيـم  وكان 
مسـؤوليته عن مقتل العديد من القيـادات الأمنية أبرزهم 
المقدم بسـام طربوش احد قيادات المخابرات في المحافظة، 
والمسـؤول عن ملاحقة أعضاء التنظيم وتم تصوير عملية 

قتله وتوزيعها الجمعة الماضية عبر الانترنت.
وأوضـح التقريـر أن بعـض شـيوخ القبائـل يوفرون 
مسـاحة كافية لتحرك عناصر التنظيم فضلاً عن السكوت 

عن انضمام شباب القبائل الى معسكرات التنظيم .
وكان الرئيـس اليمنـي علي عبـد الله صالـح طلب في 
نيسـان (ابريـل) الماضـي مـن وجهـاء محافظـات مـأرب 
وشـبوة وحضرمـوت والتـي وصفهـا بــ» محور الشـر» 
تلـك  فـي  يختبئـون  الذيـن  القاعـدة  قيـادات  بتسـليم 

المحافظات وحذر من شن هجمات لاعتقالهم.
وكان محافـظ مـأرب محمد ناجـي الزايـدي طالب في 
اجتمـاع للمكتـب التنفيـذي الاثنـين الماضـي أبنـاء مأرب 
بمواجهة تنظيم القاعدة وتجار المخدرات وشبكات تهريب 

السلاح للحوثيين في صعدة.

■ صنعــاء ـ الريــاض  د ب ا ـ يــو بــي اي: أعلن 
الجيــش اليمني امــس الاربعاء عــن تصفية خلايا 
نائمة بمدينة صعدة القديمــة فيما أعلن المتمردون 
الحوثيــون عــن تعرضهم لمئــات الغــارات من قبل 
الجيش الســعودي الذي تقهقر بعد محاولة زحف 

باتجاه الأراضي اليمنية.
وقــال المصــدر العســكري فــي بيــان رســمي 
«واصلت الوحدات العســكرية والأمنية في محور 
صعدة دحر العناصر الحوثية وتمكنت من طردهم 
من التــلال الجنوبيــة للجبــل الأبيض، وأفشــلت 
محاولات تسلل لتلك العناصر للسيطره على موقع 
غراز وكبدتها خســائر فادحة في الأرواح والعتاد 

.»
وأضــاف أن الجيش واصل في محور ســفيان 
تمشــيط العديــد مــن الشــعاب و( الســوائل) من 

«العناصــر الإرهابيــة» ودمــر ســيارة تابعــة لهم 
وأحبط محاولة تســلل ملحقا بهم خســائر كبيرة 

واجبروهم على الفرار.
وتابع أن الجيش تمكن من شل حركة الحوثيين 

في محور الملاحيظ وقتل عدد من قياداتهم.
من جانبهم أعلن بيان لزعيم المتمردين عبد الملك 
الحوثــي، وزع عبــر البريد الالكترونــي أن الطيران 
الســعودي واصل مســاء أمس وحتــى فجر امس 
الاربعاء شــن غــارات مكثفة بلغ عديدهــا 38 غارة 

وأطلق 512 صاروخا والقى 300 قنبلة ضوئية.
وقــال إن الجيش الســعودي تراجــع إلى داخل 

الأراضي السعودية.
وتابــع» تأتي خلفية هــذا القصــف المكثف بعد 
فرار الجيش السعودي خلال زحف أمس وتركهم 
جثــث القتلى مرمية علــى الأرض ,وفرارهم إلى ما 

بعد القرى التي يتمركزون بها».
الإمــام  معــــــهــد  عــام  مديــر  أدان  ذلــك  الــى 
البخــــاري للشــريعة الإســلامية، رئيــس مركــــز 
البحــــــث العلمــي الإســلامي فــي لبنان، الشــيخ 
الدكتــور ســعد الديــن بن محمــد الكبــي «الأعمال 
العدوانيــة التــي يقــوم بهــا المتســللون المعتدون 
الحوثيــون على حــدود المملكة الجنوبيــة وجميع 
أعمــال التمرد والاحتلال والإرهــاب والتطرف من 

أي جهة كانت». 
وأكــد الكبــي، فــي رســالة تلقاهــا منــه المفتي 
العام للمملكة الشــيخ عبدالعـــــزيــز بن عبــــدالله 
بــن محمد آل الشــيخ، حق الســعودية فــي الدفاع 
عــن أرضهــا وســيادتها ضــد أولئــك «الإرهابيين 

المتسللين». 
وقــال الكبي، في رســالته التي نشــرتها وكالة 

الأنباء السعودية الرسمية (واس) امس الاربعاء، 
«نشــد على يــد الجيــش الســعودي الباســل في 

التصدي لأي عدوان سافر». 
وأضــاف «نؤكــد وقوف الشــباب الإســلامي 
والعربــي إلــى جانــب المملكــة قيــادة وشــعباً لما 
تتمتــع به من منزلــة عظيمة عند المســلمين، كونها 
مهبــط الوحــي ومهــد الرســالة وقبلــة المســلمين 
وحاملــة منهجهم الديني المعتــدل البعيد عن الغلو 

والتطرف». 
الطيــران  وكانــت مصــادر ذكــرت مؤخــرا أن 
الســعودي شــنّ غــارات علــى مواقــع للمتمردين 
الحوثيين في منطقة حدوديــة غداة مقتل وإصابة 
عــدد مــن الجنــود الســعوديين فــي هجوم شــنه 
الحوثيــون على جبل دِخــان الذي يعــد آخر نقطة 

حدودية بين اليمن والسعودية. 

رسالة تأييد من رئيس مركز البحث العلمي الاسلامي في لبنان للقوات السعودية
الجيش اليمني يعلن عن تطهير صعدة القديمة من خلايا نائمة للحوثيين

عقب اتهام انصار النظام له بانه «اخونجي» إتهامات أمنية لمرشح المعارضة بانه «شيوعي»

مصر: تقارير تشير إلى تراجع فرص صديق مبارك في انتخابات 
الإعادة على منصب نقيب الصحافيين بسبب موقفه من الشعب الفلسطيني

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من حسام أبوطالب:

مع إقتـراب موعد انتخابـات الإعادة على 
وتيـرة  تـزداد  الصحافيـين  نقيـب  منصـب 
التنافـس بـين مكـرم محمـد أحمـد النقيـب 
الحالي وبين مرشـح المعارضة ضياء رشوان 
الـذي يخشـى أنصاره مـن تعرضـه لمؤامرة 
تهدف لتلطيخ سـمعته، وذلك بعد أن صدرت 
أوامـر عليا لجهـات هامة بالعمل على حسـم 
المعركـة لصالح الصديق المقـرب من الرئيس 
المصـري حسـني مبـارك وكاتـب خطبـه في 

المناسبات المختلفة.
وقـد خيمت أجواء القلق أمـس على نقابة 
صحافـي  مؤتمـر  عقـد  حيـث  الصحافيـين 
لرشـوان والذي بدا متضايقاً بسـبب العديد 
مـن التهـم التـي باتـت تلاحقـه حيـث روج 
انصـار النظـام تهمتـين متناقضتـين، فبعـد 
بأنـه «إخوانجـي» تم  أمـس الأول  اتهـم  أن 
أمس تسـويق اتهام مختلـف تماماً مفاده أنه 

«شيوعي».
الصحافيـين  نقابـة  مجلـس  ويشـهد 
انقسـاما حادا حـول تأييد أي من المرشـحين 
الأبـرز لخـوض المعركـة علـى منصـب نقيب 

الصحافيين، وفي مقدمتهم مكرم محمد أحمد 
النقيـب المنتهيـة ولايتـه ووضيـاء رشـوان 
الذي يعد من أكثر المرشحين تهديدا لاحتفاظ 

مكرم محمد أحمد بمنصبه. 
ويدعـم كل مـن حـاتم زكريـا، السـكرتير 
العام للنقابـة، مكرم محمد أحمـد إدراكا منه 
بأن مجيء أي نقيب بخلافه سيفقده منصبه 
فـي ظـل الانتقـادات الشـديدة التـي توجـه 

لأدائه بالمقارنة مع سلفه يحيى قلاش. 
ويوافقه الرأي عبد المحسـن سلامة، وكيل 
أول النقابة، ومحمد خراجة أمين الصندوق. 

ذوو  الصحافيـون  يدعـم  المقابـل  وفـي 
الاتجاهات الإسلامية واليسارية في مجلس 
النقابـة الحالي فـرص ضياء رشـوان، وفي 
مقدمتهـم السـكرتير العـام السـابق للنقابة 
يحيـى قـلاش وجمـال فهمـي، وجمـال عبـد 
وعبيـر  المقصـود،  عبـد  وصـلاح  الرحيـم، 
السـعدي، ومحمـد عبد القـدوس، الراغبون 
فـي إزاحة مكـرم محمـد أحمـد مـن منصبه، 
فـي  الإرتمـاء  عـن  بعيـد  بنقيـب  والإتيـان 
حضن النظـام، حيث يرفض مكـرم التعاطي 
مع الشـأن العام سـواء بالنسـبة لدعم تيار 
التغيير والإصلاح في مصر أو القوى الراغبة 
في دعم الشـعب الفلسطيني والوقوف بقوة 
فـي وجـه اسـتمرار الحصـار علـى مليونـي 

مواطـن في قطـاع غزة. وكشـفت السـاعات 
الماضيـة أن موقف مكـرم المتوائم مـع النظام 
بشأن القضية الفلسـطينية، أبرز التهديدات 
التـي تواجهه فـي ضياع مقعـد النقيب خلال 

انتخابات الإعادة.
ويسـعى مكـرم في سـباق مـع الوقت عبر 
جولات متتالية لدور الصحف من أجل ضمان 
تأييـد الصحافيين له وقد زار أمس صحيفتي 
«الوفـد» و»الأخبـار»، وتحـدث عـن أجـواء 
حية شملت إنتخابات الجولة الأولى كان من 

آثارها عدم حسمه المعركة ضد منافسه
بالرافضـين لاسـتمراره يعرضـه لمحطات 
توتر عديـدة فيما يتعلق بتحفظـه على قيام 
مظاهرات على سـلم النقابة للقوى المعارضة 

للنظام. 
وتصاعـد اسـتياء الصحافيـين مـن عـدم 
جديـة ووضـوح مشـروع المدينـة السـكنية 
التي يتحدث مكرم باعتبارها إنجازه الكبير، 
في ظل عدم تحديد أسـعار وغياب الخطوات 
التنفيذية التي تضمن بدء المشـروع، لاسيما 
بالتجمـع  الصحافيـين  إسـكان  تجربـة  أن 

الخامس لا تغري بنجاح مثل هذا المشروع.
حركـة  ناشـدت  متصـل  سـياق  وفـي 
«صحافيون من أجل نقابـة قوية ومحترمة» 
نقيـب  انتخابـات  بمقاطعـة  الصحافيـين 

الصحافيـين المزمـع عقدهـا في كانـون الاول 
(ديسـمبر) الجـاري، مطالبـة بتأجيـل عقـد 
وعـدم  للصحافيـين،  العموميـة  الجمعيـة 
انتخاب نقيـب قبل تنفيذ حزمـة من المطالب 
المشـروعة للصحافيين، وقالـت إن ذلك يأتي 
انطلاقـا مـن احتـرام الصحافيـين ولمكانتهم 
ولبيوتهـم ولمسـتقبلهم ولأولادهـم، وليـس 

كراهية لأحد أو تأييدا لمرشح ضد آخر. 
وتضمـن بيـان الحركـة عددا مـن المطالب 
على رأسـها: وضـع كادر لأجـور الصحافيين 
الاجتماعـي،  ومركزهـم  ومهنتهـم  يتناسـب 
ويلبـي احتياجاتهم الأسـرية والمنزلية، يتم 
إعلانه قبـل الانتخابات وإلغـاء الحبس من 
مـواد القوانـين المختلفـة، والاكتفـاء بغرامة 
غيـر مبالغ بهـا، تنفيـذا لوعد السـيد رئيس 

الجمهورية. 
كمـا تضمن البيـان إعـداد وإقـرار قانون 
المعلومـات ورفع سـن التقاعد إلى 70 سـنة، 
أسـوة بالقضاة وأسـاتذة الجامعة، مع عدم 
تولـي مناصـب إداريـة بعـد سـن السـتين، 
والمطالبة برفع معـاش الصحافي من النقابة 
إلى ألف جنيه، وفي هيئة التأمينات إلى آخر 

مرتب وصل إليه الصحافي. 
كمـا طالبـت الحركة بإقامة مدينة سـكنية 
الجمعيـة  أعضـاء  لجميـع  للصحافيـين 

العموميـة، بثمـن التكلفـة وبقسـط شـهري 
الشـرطة  ورجـال  بالقضـاة  أسـوة  مريـح، 
نـواد  وإعـداد  المسـلحة  القـوات  ورجـال 
ومصايـف فاخـرة بالقاهـرة والإسـكندرية 
والقـرى السـياحية لاسـتقبال الصحافيـين 

وأسرهم. 
فضلا عن تطوير مشـروع العلاج الحالي، 
على أن يتضمن أطباء مهرة يحملون درجات 
علميـة، وأن يتكفـل المشـروع بالإنفـاق على 
خدميـة  مكاتـب  تخصيـص  مـع  الأدويـة، 
لإنهـاء احتياجات الصحافيين وأسـرهم من 
اسـتخراج بطاقـة ورخصـة قيـادة وفيـش 

وبنوك وغيرها من الخدمات. 
ماليـا،  شـقا  أيضـا  المطالـب  وتضمنـت 
باحتسـاب الخصم في وسائل النقل المختلفة 
ضرائـب،  أو  زيـادات  دون   ،٪  50 بنسـبة 
وخصـم نسـبة 5 ٪ مـن إعلانـات الصحف 
جميـع  وتطبـق  النقابـة.  أعضـاء  لخدمـة 
والخدميـة  والماليـة  القانونيـة  الامتيـازات 
والأدبية على الصحافـي العامل والصحافي 

المتقاعد سواء بسواء.
وشـدد البيـان علـى حـق الصحافيين في 
العيش عيشة كريمة تليق بمراكزهم ومهنتهم 
التطـورات  باسـتغلال  وطالـب  وعقولهـم، 
المقبلـة عليها البلاد للحصـول على حقوقهم، 

محـذرا من أنهم إذا لم يحصلوا على حقوقهم 
خلالهـا فلـن يحصلـوا عليها علـى الإطلاق، 
ضاربـا المثـل بموظفـي الضرائـب العقاريـة 
وأسـاتذة الجامعـات الذين أجبـروا النظام 

على الاستجابة لمطالبهم. 
في سـياق متصل طالب مـا يزيد على مائة 
صحافـي في جريـدة «المسـائية» المعتصمين 
بمقر الجريدة الرئيس حسني مبارك بإصدار 
قـرار جمهـوري بإعالة أسـرة المرحوم محمد 
غنـايم طه، أحد الصحافيين المسـتبعدين من 
الجريـدة إثـر قـرار ضمهـا لمؤسسـة «أخبار 
اليـوم»، وتخصيـص معـاش لأسـرته بعـد 
وفاتـه متأثـرا بأزمـة قلبيـة نتيجـة مـروره 
بأزمـات نفسـية وعصبيـة وصحيـة نتيجة 
اسـتبعاده.  وأوضـح البيـان، أن الصحافي 
الراحـل عمـل بمؤسسـة «دار التعـاون» في 
إصداري «السياسـي المصري» و»المسـائية» 
وحاز على عدة جوائز في التغطية الصحافية 
فـي مجـال حقـوق الإنسـان، وكان يتقاضى 
مكافـأة متواضعة لا تكفي لإعالة أسـرته منذ 
عامين فقط، رغم عملـه الدؤوب في الجريدة 
لمـدة 7 سـنوات، لكنـه فوجـئ بصـدور قرار 
بفصله تعسـفيا بعـد دمج «المسـائية» ضمن 

مؤسسة «أخبار اليوم». 
وحمـل الصحافيـون فـي بيانهـم حسـن 

الرشـيدي رئيس تحرير «المسـائية» ومحمد 
عهـدي فضلـي رئيـس مجلـس إدارة «أخبار 
اليـوم» وصفـوت الشـريف رئيـس المجلس 
الأعلى للصحافة ومجلس نقابة الصحافيين، 
وتجاهلهـم  زميلهـم  وفـاة  عـن  المسـؤولية 
مأساة أكثر من سبعين صحافيا تم تشريدهم 
بقـرارات الرشـيدي «العشـوائية» وصمـت 
المسـؤولين رغـم تصريـح صفوت الشـريف 
بعـدم تعـرض أي صحافـي مـن الدائمـين أو 

المؤقتين لأي ضرر بسبب الدمج. 
تعليـق  قـرار  إن  الصحافيـون  وقـال 
اعتصامهـم فـي السـابق جـاء وفـق مبادرة 
تقدم بها الدكتور شوقي السيد عضو مجلس 
الشـورى و7 مـن أعضاء نقابـة الصحافيين، 
تبـين بعد ذلـك أنهـا صورية حيث لـم تدخل 
حيـزا لتسـوية المأسـاة وبقـي أكثـر مـن 70 

صحافيا يواجهون المجهول. 
وطالبوا جميع الجهات المختصة بالتدخل 
لحـل أزمتهـم، وإيجاد تسـوية مالية لحقوق 
زميلهم الذي قالوا إنه راح ضحية لسياسات 
وتعسف الرشيدي، مطالبين بضرورة صرف 
راتب الزميل لدى جريدة «المسـائية» والمقدر 
بـ 6 أشـهر، فضلا عن تعويض عن السنوات 
السـبع التي قضاها بمؤسسة «دار التعاون» 

قبل دمجها. 

مبارك يجري مباحثات مع مدير المخابرات الوطنية الامريكية
شــرم الشيخ ـ يو بي اي: أجرى الرئيس المصري حسني مبارك امس الاربعاء مباحثات مع مدير 

المخابرات الوطنية الامريكية دينيس بلير.
وقالت وكالة «انباء الشــرق الاوســط» المصرية ان مبارك اســتقبل بلير الــذي يزور مصر حاليا 

بمدينة شرم الشيخ الساحلية على البحر الاحمر،من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
وحضــر المقابلــة من الجانب المصــري وزير الخارجية احمــد أبو الغيط ومديــر جهاز المخابرات 
العامــة الوزير عمر ســليمان، ومن الجانب الامريكي ســفيرة الولايات المتحــدة الامريكية بالقاهرة 

مارغريت سكوبي، والوفد المرافق للضيف الامريكي.
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عراقيون يشيعون جثمان احد ضحايا انفجارات امس الاول

لندن ـ «القدس العربي»:
يخشـى العراقيون من تحول الخلاف 
السياسـي والتناحـر علـى السـلطة بين 
الاطراف العراقية الى معركة مسلحة كما 
تظهر التفجيرات الدموية الاخيرة والتي 
اسـتهدفت مراكز حكومية وبدت منسـقة 

بطريقة حرفية. 
فيـه  سـارعت  الـذي  الوقـت  ففـي 
بالحكـم  المشـاركة  العراقيـة  الاطـراف 
بالقاء اللوم على المشـتبه بهم الجاهزين 
الثلاثي: الصدامي والبعثي والاسـلامي 
القاعـدي، فهنـاك تخوف بـين المواطنين 
العراقيـين مـن موجات عنـف جديدة مع 
اقتراب الانتخابات ومحاولة هذا الطرف 
الحسـابات  تصفيـة  ذاك  او  السياسـي 
مـع منافسـيه فـي العمليـة السياسـية. 
وادت تفجيـرات الثلاثاء الخمسـة التي 
لـم تفصل بينهـا سـوى ثـوان او دقائق 
لمقتل اكثـر من 127 عراقيـا وجرح المئات 

واستهدفت مؤسسات حكومية.
تكـون  ان  مراقبـون  ويخشـى 
العمليـات الاخيـرة والتـي جـاءت على 
شـاكلة عمليات شـهري آب (اغسـطس) 
الماضيـين  (اكتوبـر)  الاول  وتشـرين 
بدايـة مرحلة لمعركة سـيطرة على القرار 
يشـوش  بشـكل  البـلاد  فـي  السياسـي 
الخطـط الامريكيـة للانسـحاب، خاصة 
ان العـراق اصبح في المرتبـة الثانية من 
اولويـات الاداراة الامريكية بعد الاعلان 
عن الاستراتيجية الجديدة بأفغانستان 
والتـي تضمنـت ارسـال 30 الـف جندي 

جديد لافغانستان. 

ومـع ان الحكومـة القـت اللـوم علـى 
القاعدة والمسلحين من الجماعات السنية 
الا ان العمليـات ايـا كانـت الجهـة التـي 
تقـف وراءها نجحت بتصويـر الحكومة 
وواهنـة.  ضعيفـة  كمؤسسـة  العراقيـة 
التفجيـرات  نجحـت  اخـر  وباتجـاه 
بالكشـف عـن مدى الخـلاف السياسـي 
وعمقه بين اطـراف العملية السياسـية، 
ففـي مناقشـة برلمانيـة بثهـا التلفزيـون 
الرسـمي اشـار النائـب الشـيعي ناصـر 
الربيعي الى ان الجميع يعرفون ان وزير 
الداخليـة لا يتحـدث مع رئيـس الوزراء 
نـوري المالكـي، ذلـك ان كلاً مـن الوزيـر 
ورئيس الوزراء يقود كتلته المستقلة في 
الانتخابـات. ونقـل عن محمـود عثمان، 
النائب الكردي قوله «كيف يمكننا توفير 
الامـن للعراقيـين بوزارات تقـوم بخدمة 

الاحزاب السياسية». 
وفي الوقت الذي القت فيه تصريحات 
خـارج  جهـات  علـى  اللـوم  المسـؤولين 
المتحدثـون  سـارع  السـلمية  العمليـة 
باسمها للتقليل من عدد الضحايا متهمين 
الاعـلام الاجنبي بانه حفنة مـن الكذبة، 
قنـاة  بملاحقـة  حكومـي  بيـان  وهـدد 
تلفزيونية عراقية قضائيا بتهمة « القذف 
والتحـرش والتحريـض علـى العنف». 
فيمـا القى بيان مـن مكتب المالكـي اللوم 
علـى بقايـا الصداميـين ومـن يدعمهـم. 
ومـن المتوقـع ان تتـم مناقشـة الهجمات 
فـي جلسـة اسـتثنائية للبرلمـان اليـوم 
الخميس. واشـارت صحيفة «واشـنطن 
بوسـت» الـى الجـو الـذي رافـق خروج 
القوات الامريكية من المدن بداية الصيف 

الماضي حيث حاولـت الحكومة العراقية 
تصوير تطبيق واحد من بنود التفاهمات 
مع الحكومـة الامريكية كانتصار. وخرج 
جنـود،  معظهـم  للشـوارع،  عراقيـون 
للاحتفـال وتبـع ذلـك قـرار مـن المالكـي 
لتفكيـك الجدران الاسـمنتية التي تفصل 
الاحياء وحولتها الى غيتوهات طائفية. 
وتقـول الصحيفة ان تلـك الاحتفالات 
الحاليـة  التفجيـرات  ضـوء  فـي  تبـدو 
الـى  وادت  «الغطرسـة»،  عـن  صـورة 
مخـاوف من العراقيين مـن ان بلادهم لم 

تحقق الامن بعد. 
ويبـدو ان اختيار الاهداف يقصد منه 
تحقيق اغراض سياسية من مركز وزارة 
الماليـة المؤقـت الى مركز تدريـب القضاة 
ومحكمة ومعهد فني التـي تقع في اماكن 

متعدد من بغداد. 
وادت التفجيـرات القويـة الـى حالة 
مـن الغضـب بـين السـكان الذيـن لاموا 

المسؤولين وفشلهم بتوفير الامن. 
وقالـت مواطنـة «لـم نعـد نهتـم بمن 
سيقودنا طالما اعاد الينا الامن». واضافت 
«في هـذا الوقت حتى لو كان اسـرائيليا 

طالما كان رجلا جيدا! فسنوافق». 
فيمـا حمـل مواطنـون اخـرون قوات 
الامن الفشـل وانها تحاول تغطية الفشل 
بمنـع الصحافيين مـن تغطيـة الاحداث. 
واعـادت التفجيـرات الاهتمـام بالعراق 
فـي الصحـف البريطانيـة، فهـو وان لم 
يغـب عـن التغطية مـن ناحيـة التحقيق 
يجـري  مـا  ان  الا  حاليـا  يجـري  الـذي 
فـي داخـل العـراق تراجـع منـذ فتـرة، 
واقتصرت التغطيات امـا على تحقيقات 

خاصة او تغطيـة الخلافات حول قانون 
الانتخابات. 

اندبندنـت»  صحيفـة»  وخصصـت 
افتتاحيتهـا التـي قالـت فيهـا ان الـرأي 
العـام والصحافـة ركـزوا علـى الحـرب 
فـي افغانسـتان وتحقيق الحـرب بدون 
البلـد  فـي  الحقيقيـة  للحـرب  الانتبـاه 
نفسـه والتـي اصبحـت «حدثـا بعيدا»، 
ولكن تفجيرات الثلاثاء كانت تذكيرا ان 
العمليات العدوانية لم تنته بعد. ومع ان 
الجنـود البريطانيين عـادوا الى بلادهم 
وقبل انسـحابهم بقوا في قواعدهم حول 
البصـرة الا ان هـذا لا يعنـي ان العـراق 

اصبح بلدا آمنا. 
ومع اعتراف الصحيفة ان مسـتويات 
العنف قـد انخفضت منذ عام 2007 الا ان 
الهجمـات الكبيرة في تصاعـد منذ فترة. 
جماعـة  او  القاعـدة  الفاعـل،  كان  وايـا 
اخـرى فالهـدف مـن ورائهـا هـو زعزعة 
الاسـتقرار.  وقالت ان العمليات تزامنت 
مـع النقـاش حـول قانـون الانتخابـات 
وتحديـد موعدهـا ومـن هنـا فالرسـالة 
القادمـة سـتكون  واضحـة لان الاشـهر 
صعبة كلما اقترب موعدها الذي حدد في 

شهر اذار (مارس) العام القادم. 
الانتخابـات  فـي  الصحيفـة  وتقـرأ 
رسـالة للعراقيين لمنعهم من المشاركة في 
الانتخابات عبر كشـف ضعـف الحكومة 
عـن حمايـة مواطنيهـا وبالتالـي وضـع 
العـراق على حافة الحـرب الاهلية. ومن 
للعراقيـين  بالنسـبة  فالتفجيـرات  هنـا 
الذيـن بـدأت حياتهـم بالتحسـن تعتبر 
مأسـاة جديدة وصـار مطلوبـا والحالة 

تصعيـد  العراقيـة  الحكومـة  مـن  هـذه 
الانتخابـات  تأمـين  اجـل  مـن  الجهـود 
وعقدهـا بموعدها، لانه كلما تأخر عقدها 
كلمـا اعطـت فرصـة للذين سيخسـرون 
مـن عقدها لاحـداث مشـاكل، ودعت الى 
منع اي محاولة لجـر العراق نحو هاوية 

جديدة. 
وترى صحيفة «التايمز» ان العمليات 
تظهر مخاطـر العملية الانتخابية لدرجة 
باتـت فيهـا المشـاركة فـي الاقتـراع فعلا 
شـجاعة. وتقـول الصحيفـة ان العـراق 
ليسـت  «لكـن  ديمقراطيـة  اصبـح  وان 
الديمقراطية التي نعرفها» لانها محفوفة 

بالاغتيال والاستفزازات.
حجـم  كان  مهمـا  انـه  الـى  وتشـير 
الشـجب من الحكومة والمعارضة لاعمال 
العنف الا ان اثرها واضح، فآلة الحكومة 
شلت ولم تعد قادرة على تقديم الخدمات 
المشـاركة  ان  يعنـي  ممـا  الاساسـية، 
بالعملية الانتخابية سـيصبح بلا معنى. 
وهذا ينطبق على السنة والشيعة الذين 

يعيشون في غيتوهات فقيرة.
لتحميـل  محاولـة  التحليـل  وفـي 
السـنة المسـؤولية لان الكاتـب يقول ان 
رفض السـنة اعترافهم بـدور ثانوي في 
الحكم يعني فتح مجـال للمتطرفين منهم 
الكاتـب  للقيـام بأعمـال كهـذه. واشـار 
الـى ان مقاطعة السـنة للانتخابات عام 
2005 كان خطـأ ولا بـد والحالـة هذه من 
قيـام السـنة بالبحـث عـن قيادة سـنية 
اسـتراتيجية  ذات  حولهـا  يحتشـدون 
تعمل على تقليل التوتر الطائفي وتتقبل 
الوضـع الجديـد وتعمـل من داخلـه كما 

حكام العراق يلقون باللوم على المشتبه بهم الجاهزين الثلاثي: الصدامي والبعثي والاسلامي القاعدي

تفجيرات بغداد نجحت باظهار ضعف الحكومة وشل حركتها وخوف من تحول التناحر السياسي الى حرب مسلحة

■ بغداد ـ وكالات: حـذر رئيس الوزراء 
العراقـي نـوري المالكـي امـس الاربعاء من 
الجميـع  رؤوس  فـوق  الهيـكل»  «سـقوط 
الدعايـة  فـي  الامنـي  الوضـع  واسـتخدام 
الانتخابيـة، فـي حين المح ضابـط رفيع الى 
تـورط سـورية والسـعودية بالتفجيـرات 
التـي اوقعـت 127 قتيـلا ومئـات  الداميـة 

الجرحى.
وقـال المالكـي «ادعـو الـى عـدم المزايدة 
بالدمـاء والمتاجـرة بهـا وان لا تكـون هذه 
الفواجـع فرصـة لاثـارة الخلافـات تحـت 
عناوين سياسـية او دعايات انتخابية لان 
هـذا الهيكل اذا سـقط فسـوف يسـقط على 
الجميـع ولـن تسـتفيد منهـا كتلـة او قائمة 

انتخابية».
وقد طالب عدد من النواب بمثول المالكي 

والـوزراء الامنيـين وقـادة عسـكريين امام 
البرلمان لاسـتجوابهم بشـبهة التقصير في 
حماية المواطنين اثر انفجار خمس سيارات 
مفخخـة يقود اربعـة منهـا انتحاريون قبل 
ظهـر امـس الاول فـي مناطـق متفرقـة مـن 

بغداد.
ان  «يجـب  الـوزراء  رئيـس  واضـاف 
تبقـى الدعاية الانتخابيـة محترمة لا تمس 

المحرمات والخطوط الحمراء».
وتابـع «لقـد اصطـف الاعداء فـي جبهة 
واحدة وقـد تناسـوا حتى الخلافـات التي 
بينهـم، علينـا ان نصطـف بجبهـة واحـدة 
ايضـا (...) عدونـا مدرب ومؤهـل ومدعوم 
ولديـه خبـرات ويطـور خططه واسـاليبه 
ونحـن من جانبنـا ايضا نطـور من خططنا 

بشكل مستمر».

ولفت المالكي الى «وجوب الحذر الشديد 
مـن الفرقة بـين الشـعب وقواه السياسـية 
لمواجهـة  التلاحـم  مـن  لمزيـد  ادعـو  لذلـك 
التحـدي الكبيـر الذي تقـف خلفـه ارادات 

شريرة مدعومة لديها خبرة».
وقـال «من اجـل ردع المجرمـين، لا بد من 
اجـراءات قاسـية واتوجه لمجلـس القضاء 
الاعلـى لمصادقة الاحـكام بحق مـن يرتكب 
الجرائم واطالب هيئة الرئاسـة ان تصادق 

على احكام الاعدام لتنفيذها».
وحـث المالكي امـس جميع الشـركاء في 
العملية السياسية على عدم جعل «الفواجع 

مجالا للاختلاف والفرقة». 
وأضاف أن أعداء الحرية «لايستطيعون 
أن يواجهـوا التحدي الذي اتخذناه ضدهم 
وان الأعـداء اصطفـوا فـي جبهـة واحـدة 

أن  علينـا  ويجـب  الخلافـات،  وتناسـوا 
نصطـف نحـن ونتـرك الخلافـات لمواجهة 

التحديات». 
ودعـا المالكـي «إلـى مزيـد مـن الوحـدة 
وتناسـي الخلافـات من اجـل سـلامة الدم 
العراقـي لان عدونـا مدعـوم ولديه خبرات 
وأخلاق سـاقطة ويطور أسـاليبه ونطالب 
دول الجوار والعالم أن يصطفوا إلى جانب 

العراق بالإسناد والتأييد لردع الإرهاب».
وختـم مطالبـا «المجتمـع الدولـي ودول 
الجـوار التـي ادانـت هـذه العمليـات بـان 
تتحـول هـذه الادانة الـى مواقـف حقيقية 
(...) لتضييـق الخناق علـى الارهابيين من 

اي جهة جاؤوا». 
البرلمـان  يسـتضيف  أن  المنتظـر  ومـن 
العراقـي اليـوم الخميس رئيـس الحكومة 

الداخليـة  وزراء  جانـب  إلـى  العراقيـة، 
والدفاع والأمن الوطني والقادة الميدانيين، 
لتـدارس الأخطـاء الأمنيـة التـي أدت إلـى 

تكرار الانفجارات المدمرة في بغداد. 
من جانبـه دعا نائـب الرئيـس العراقي 
طارق الهاشمي لعقد اجتماع عاجل للمجلس 
السياسـي للأمـن الوطنـي بحضوراعضاء 
لجنـة الأمـن والدفـاع فـي مجلـس النواب 
لاجـراء مراجعة شـاملة للسياسـة الأمنية 
في العراق علـى خلفية التفجيرات الدموية 

التي ضربت بغداد الثلاثاء. 
وقال الهاشـمي فـي بيان امـس الاربعاء 
والألـم  بالحـزن  العميـق  شـعوري  «مـع 
للخسائر التي تعرض لها العراق وتعاطفي 
مـع أُسـر الضحايـا فـان عبـارات الشـجب 

والاستنكار لم تعد مجدية».

الحبيبـة  بغـداد  «تعرضـت  واضـاف 
ومؤسسات الدولة الثلاثاء لموجة ثالثة من 
الهجمات الإرهابية كان بالإمكان تفاديها لو 
اتعـظ القائمون على الملـف الأمني بدروس 
الهجمات السـابقة، ولو تم تـدارك الأخطاء 
والثغرات الأمنية التي مهدت وسهلت تنفيذ 

هذه الهجمات سابقا وتكرارها هذا اليوم».
ولفـت نائـب الرئيـس العراقـي الـى ان 
الوقـت لـم يعـد مناسـبا لتبـادل الاتهامات 
واليـأس  الإحبـاط  حالـة  عـن  أوالتعبيـر 
اوتبـادل العتـاب وإلقـاء الملامـة وانتهـاز 
الفرص»وانمـا بحاجـة إلـى وقفـة وطنيـة 
تاريخية لمراجعة كل ما يتعلق بأمن العراق 
وامـن المواطـن لأن هـذه الهجمـات تطـال 
الجميع وتسـتهدف العراق، امنه وسلامته 

وسيادته».

الهاشمي يدعو لعقد اجتماع عاجل للمجلس السياسي للامن الوطني 

المالكي يحذر من «سقوط الهيكل».. ويدعو للوحدة الوطنية عقب تفجيرات بغداد
■ بغـداد ـ يـو بـي اي: اكد مجلس القضـاء الاعلى 
في العراق امس الأربعاء عدم فقدان اي وثيقة اوملف 
يخـص المجلـس اوالمحكمـة الاتحاديـة فـي التفجيـر 
الانتحـاري الـذي اسـتهدف بنايـة المجلـس والمحكمة 
والـذي جاء في اطار سلسـلة تفجيرات ضربت مواقع 

متفرقة من العاصمة العراقية امس الاول.
وقال الناطق الرسـمي باسـم المجلس القاضي عبد 
السـتار البيرقدار في تصريح للمركز الوطني للاعلام 
(حكومي) «تم الحفاظ على الملفات والوثائق بالكامل، 

كما تم نقلها الى مكان آمن» لم يفصح عنه. 
المحكمـة  قضـاة  جمـع  «ان  البيرقـدار  واضـاف 
الاتحاديـة نجوا مـن انفجـار امس، باسـتثناء بعض 

المنتسبين الذين تعرضوا الى جروح طفيفة».
ابـدوا  والمنتسـبين  القضـاة  جميـع  ان  وقـال 
اسـتعدادهم لمزاولـة عملهـم فـور توفـر مـكان بديـل 

للمحكمة الاتحادية.

مجلس القضاء الاعلى في 
العراق يؤكد عدم فقدان اي 

وثيقة او ملف بانفجارات بغداد 

يقول الكاتب. 
حـلا  الانتخابـات  كانـت  لـو  وحتـى 
لمشـاكل البـلاد وصـورة عـن التطورات 
التي شـهدتها منذ انهيار حكم صدام عام 
2003 فالتناحرات السياسية بين اطراف 

العمليـة تظـل عامـلا معوقا لهـا ويتضح 
طـرف  كل  فيهـا  رد  التـي  الطريقـة  مـن 
علـى التفجيـرات حيـث حمـل كل طرف 

المسؤولية للطرف الاخر. 
واذا لـم تكـن الاطـراف قـادرة علـى 

تحديـد موعـد واحـد للانتخابـات فهـذا 
يعني ان تأجيلها يظل مفتوحا، ففي المرة 
الاولى اعلنـت الحكومة عن موعد عقدها 
في 6 اذار (مارس) واجلتها يوما اخر الى 

7 اذار بعد ان اشتكى الاكراد.

بغداد- «القدس العربي»
من هاني عاشور:

صـادق مجلـس الرئاسـة العراقي المكون مـن رئيس 
الجمهوريـة ونائبيـه امـس الاربعاء على قانـون تعديل 

قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005.
وجـاء في حيثيـات قرار المصادقة «بنـاءً على ما اقره 
مجلـس النواب طبقا لأحكام البنـد (أولاً) من المادة (61) 
وأحـكام الفقرة (ب) من البند (خامسـاً) من المادة (138) 
من الدسـتورقـرر مجلس الرئاســة بجلسـتـهِ المنعقدة 

بتاريـخ 9 / 12 /2009 إصـدار القانون».
وكان قانون الانتخابات شـهد جدلا واسعا بين الكتل 
السياسـية في مجلس النواب العراقي دام عدة اسـابيع 
قبـل ان يتم التوصـل الى حل توافقـي بخصوص بعض 

فقراته الخلافية فيمـا يخص حصة المهجرين في الخارج 
وحصـة الاقليات مـن المقاعـد البرلمانية اضافـة الى الية 

توزيع المقاعد على المحافظات العراقية .
وبموجـب التعديل الاخيـر الذي اقـره البرلمان مطلع 
الاسـبوع الحالي فـان مجلس النواب اصبـح يتكون من 

325 مقعدا بدلا من 275 حاليا .
وذكـرت المفوضيـة العليـا المسـتقلة للانتخابـات ان 
موعـد الانتخابات المقـرر اجراؤها في 16 كانـون الثاني 
(يناير) 2010 سوف يتقدم عدة ايام بسبب تأخير قانون 
الانتخابـات الـذي اقره مجلـس النواب العراقي مسـاء 
الاحد. وقال المتحدث للمفوضية قاسم العبودي ان الموعد 
الجديد سـوف يقرره مجلس الرئاسـة المكون من رئيس 
الجمهوريـة جـلال طالبانـي ونائبيـه طـارق الهاشـمي 
وعـادل عبـد المهدي بالتشـاور مع مفوضيـة الانتخابات 
خـلال المصادقـة علـى القانون الجديـد. واكـد العبودي 
ان الموعد الجديد سـوف لن يتجاوز السـقف الدستوري 

وهو يـوم 31 كانون الثاني من العام 2010، مشـددا على 
ان مفوضية الانتخابات مسـتعدة كل الاسـتعداد لاجراء 

الانتخابات في الموعد الذي يقره مجلس الرئاسة.
واضـاف العبـودي «نحـن اكملنا اجراءاتنا وسـوف 
نبدأ بطباعة ورقة الاقتراع، وسنفي بالتزاماتنا في الموعد 
المحـدد الذي يتفق عليه»، ووصف العبودي اقرار قانون 
الانتخابـات بانـه «انقـاذ للعملية السياسـية مـن مأزق 
كانت سـتقع فيه»، مشـيرا الى حاجة المفوضية الى فترة 
تتراوح بين اسـبوع وعشرة ايام لإجراء الانتخابات عن 
موعدها السابق في 16-1-2010 وبذلك يمكن لها ان تتم 

ونحن ننتظر مرسوما جمهوريا بشأن التاريج الجديد.
وعلـى الرغم من اقـرار قانـون الانتخابـات العراقي 
المعـدل يـوم الاحـد، الا ان ذلك لـم ينه جدل السياسـيين 
بشـأنه خاصـة فيمـا يتعلـق بقضيـة كركـوك واوضـاع 
العـرب والتركمان وحقهم، فحتى خـلال التصويت على 
قانـون الانتخابـات فـان نوابا غـادروا القاعـة معبرين 

عـن عدم رضاهـم عن التفاهمـات التي ادت الـى الموافقة 
على القانون، فالنائب عبـد مطلك الجبوري من محافظة 
كركـوك يقـول ان انسـحابه مـن جلسـة التصويت على 
جـاء  الماضـي  الاحـد  يـوم  الانتخابـات  قانـون  اقـرار 
بعـد التأكـد من ان هـذا القانـون فيـه ظلم كبيـر للعرب 
والتركمـان في كركـوك، وان اعتماد مجلـس النواب في 
اقرار القانون على سـجل ناخبي عام 2009 فيه ظلم كبير 
للمكونـين العربي والتركماني لما يحويه هذا السـجل من 
زيادات كبيرة في عدد الناخبين ترجح طرفا على حساب 

الاطراف الاخرى. 
وطالب الجبوري مجلس رئاسـة الجمهورية ورئيس 
الـوزراء بتأجيل الانتخابـات في المحافظة لمدة 6 أشـهر، 
منوهـا بمطالبتـه الشـخصية لنائب رئيـس الجمهورية 
طـارق الهاشـمي بنقـض هذا القانـون، حيـث كان نائب 
رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قد اعلن بانه سوف لن 
يصادق على قانون الانتخابات في حال لم يحقق العدالة 

لجميع المكونات في المحافظة. واكد الجبوري انه ونتيجة 
لهذا التصويت والاقرار سـوف يقاطع الانتخابات المقبلة 

نسبة ما بين 50-75٪من اهالي المحافظة.
لكـن النائـب العربـي لمدينـة كركـوك محمد تميـم قال 
انـه لابد من ان تكـون تعهدات لمـا تم الاتفاق عليه بشـأن 
التصويـت وبشـأن العـودة لتدقيـق سـجلات الناخبـين 
فـي كركـوك خلال عـام كما اقـر ذلـك البرلمان وكان سـببا 
للموافقـة على تمريـر القانـون، وطالب تميم قـادة الكتل 
السياسـية بتقديم تعهد موقع من قبلهـم لتعويض العرب 
لأنهـم  الاكـراد  يشـمل  لا  التعهـد  ان  منوهـا  والتركمـان 
سـيأخذون مقاعدهم كاملة، واضاف تميـم انه تم الاتفاق 
علـى اغلب الامور الخاصة بالمقتـرح المقدم، مبينا ان هناك 
بعـض الاشـكالات الفنيـة علـى بعـض القضايـا والمقاعد 
التعويضيـة، واكد على انه حتى الان لـم نتعرض الى اي 
ضغـوط خارجيـة حـول قانـون الانتخابات، مشـيرا الى 

وجود ضغوط من قبل الكتل السياسية لاقرار القانون.

اقرار قانون الانتخابات لم يرض الجميع وموعد إجرائها مناسبة لخلاف جديد
مجلس الرئاسة العراقي يصادق على قانون الانتخابات 

 5 لقـي  اي:  بـي  يـو  ـ  بغـداد   ■
اشـخاص حتفهـم وأصيـب 5 اخـرون 
بجروح بانفجار عبوة ناسـفة في حي 
العراقيـة  العاصمـة  شـمالي  القاهـرة 

امس الاربعاء.
وقـال صـدر امنـي ان عبوة ناسـفة 
انفجـرت قـرب المعهـد القضائي صباح 
مقتـل  الـى  ادى  ممـا  الاربعـاء  امـس 
واصابـة 10 اشـخاص، وفـق حصيلـة 

اولية.
وكانت المنطقة شـهدت امس انفجار 
سـيارة مفخخـة ممـا ادى الـى مصرع 

واصابة العشرات. 
ولقي طفـل مصرعه بانفجـار عبوة 
ناسـفة مزروعـة إلـى جانـب الطريـق 

فـي ناحيـة القصـر الأوسـط التابعـة 
لقضـاء المحمودية جنوب بغـداد امس 

الاربعاء.
وقـال مصدرامني محلـي ان انفجار 
العبـوة أسـفر عـن مصـرع طفـل فـي 
السادسـة وان القوات الأمنية سارعت 
إلى اغلاق منافذ المنطقة تحسباً لوقوع 

انفجارات اخرى.
واصيـب مدنـي واحـد بجـروح في 
الفلوجـه غـرب بغـداد، بانفجارعبوة 

ناسفة في حي النزال جنوب المدينة.
وافاد مصـدر امني محلي ان القوات 
اخـرى  ناسـفة  عبـوة  فككـت  الامنيـة 
فـي المنطقة نفسـها في وقت سـابق من 

امس.

مقتل 5 أشخاص واصابة 5 اخرين 
بانفجار شمالي بغداد ومصرع طفل بعبوة

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
انتهت فوضـى التوقعـات والتكهنات غير 
وزيـر  بدخـول  الاردن  فـي  امـس  المسـبوقة 
البـلاط الملكي الاسـبق ورجل الدولة الشـاب 
سـمير الرفاعـي بقـوة علـى خطـوط الملعـب 
بتشـكيل  رسـميا  تكليفـه  بعـد  السياسـي 
الحكومة الجديدة خلفا لحكومة الرئيس نادر 

الذهبي المستقيلة.
وانتهـت لحظـات عصيبـة علـى مسـتوى 
النخبة ورجال الدولة امس بهذا الخيار الملكي 
الذي حسم الجدل لصالح خلافة الرفاعي رغم 
ان بوصلـة الاعلام وفي حدث نادر جدا كانت 
متجهـة وبقوة حتى اللحظـة الاخيرة لصالح 
تعيين رئيـس الديوان الملكـي المهندس ناصر 

اللوزي رئيسا للوزارة الجديدة.
مشـهد  وفـي  الاربعـاء  امـس  ظهـر  بعـد 
لـم تسـجل الصحافـة نظيـرا لـه فـي الماضي 
والفضائيـات  الانبـاء  وكالات  انشـغلت 
العربية في الحديث عن تعيين اللوزي رئيسا 
للحكومة الجديدة وازاء الفوضى التي غرقت 
فيها الاوساط السياسية تحت عنوان بورصة 
الاسـماء حسـم الديـوان الملكي مسـاء امس 

الامر بالاعلان رسميا عن تكليف الرفاعي.
وعمليـا يمكن القـول انها المـرة الاولى في 
تاريـخ الاردن الحديـث التـي تخطـىء فيهـا 
وكالات صحافـة محترفـة ودوليـة بتحديـد 
اسـم رئيس الوزراء المكلف الامر الذي شـكل 
حدثا نادرا في الواقـع، وان كان يعكس نمطا 
من انمـاط فوضـى التكهنـات في مسـتويات 

القـرار العليـا ايضـا قبـل ان يعلـق الاعـلام 
الرسـمي ومعه الرأي العام والنخب في حالة 
قلق لاكثر من ثلاث سـاعات وسط الحيرة في 

تحديد اسم رئيس الوزراء الجديد.
الحسـم هنا رسـميا لصالـح الرفاعي فتح 
صفحـة جديـدة، لكن الاثـارة تجلـت مجددا 
فـي طبيعـة وتكويـن الـدلالات المهمـة التـي 
تضمنهـا ولاول مـرة ايضـا خطـاب التكليف 
الملكي للرئيس الرفاعي خصوصا فيما يتعلق 
بالنـص علـى اعداد مواثيق شـرف ستشـكل 
اداة قيـاس مبتكـرة ولـم تعتمـد فـي الماضي 
لمعايير الاداء بالنسـبة للوزراء الجدد وحتى 
للنـواب بعـد تشـكيل البرلمان الجديـد، وهي 
مواثيـق نص عليها خطاب التكليف للحكومة 
وتم اعلانهـا كخطـوة جديدة تبـرز لاول مرة 

في سياق آليات تشكيل الحكومات.
والرفاعـي سـمير هو نجل رئيـس مجلس 
الرفاعـي  زيـد  والمحنـك  المخضـرم  الاعيـان 
وينتمـي لعائلـة صغيرة جدا، لكنهـا من ابرز 
العائلات التي تضـم نخبة كبيرة من رجالات 
الدولة والحكم، فوالده وجده سـبق ان شكلا 
عـدة حكومـات والرجـل الشـاب غـادر منـذ 
سـنوات قليلـة موقعـه كوزيـر للبـلاط وكان 
دومـا خـلال السـنوات العشـر الماضيـة فـي 
اقـرب مواقع ومفاصل الحكم الى جانب العهد 
الجديـد قبـل ان يغـادر للقطـاع الخـاص منذ 

فترة وجيزة.
وآخـر موقـع شـغله الرفاعـي بعـد وزارة 
البـلاط هو الرئاسـة التنفيذية لشـركة «دبي 
كابيتال» الاردن وهي شـركة عملاقة اسسـت 
فـي اطـار سياسـي وليـس اسـتثماري فقـط 
كمحاولـة مـن امـارة دبـي لمسـاعدة الاردن 

اقتصاديـا، وطوال الاشـهر التي تـرأس فيها 
الرفاعـي هـذه الشـركة بقـي كعادتـه بعيـدا 
عـن الاضواء وزاهدا جدا فـي الاعلام ومصرا 
علـى تجاهل محاور وبؤر الصراع السياسـي 
وملتزمـا بمفردة الملـك وخطابـه وتوجيهاته 
وميـالا للصمت وقلـة الكلام ومكتفيـا بالعمل 
في ادارة شركته الاسـتثمارية بدون ضجيج 

او اضواء.
وعلى ضوء  ذلك كان من الطبيعي التركيز 
في خطاب تكليف الرفاعي على البعد المتعلق 
المسـاحة  وتحديـدا  الاقتصـادي  بالجانـب 
المختصة بتوفير التسـهيلات لرجـال الاعمال 
والمسـتثمرين وهي مسـاحة اصبـح الرفاعي 
خبيـرا جـدا بهـا بسـبب المشـروعات التـي 
ادارهـا مؤخـرا وواجهـت بعـض الصعوبات 

البيروقراطية.
ويمكـن القول اسـتباقا ان الرفاعي سـمير 
مـن صنـاع القـرار الهادئـين والواثقـين وهو 
رجـل تميـز دومـا بالصلابـة ووضع مسـافة 
بينه وبـين رموز التيار المحافـظ وكذلك رموز 
التيـار الليبرالـي فـي البلاد، وليس سـرا في 
السـياق ان بصماته الشخصية سـتؤثر بكل 
تاكيد ليـس فقط على اداء الحكومة وخطابها 
وخياراتها ولكن على تشكيلة الطاقم الوزاري 

الذي سيختاره.
والمعـروف عن الرفاعي ايمانـه بالعمل في 
الكواليـس  وتربيتـه كرجـل دولـة منـذ كان 
شـابا يافعا في مكاتب القصـر الملكي وخبرته 
الكبيـرة فـي البعـد البيروقراطـي، فقـد عمل 
الرجل رئيسـا لطاقم التشـريفات ومستشارا 
للاعـلام وامينا عامـا للديوان الملكـي ووزيرا 
للبـلاط ولـم يسـبق لـه العمـل فـي منصـب 

الاردن: سمير الرفاعي رئيسا للوزراء.. اختيار الطاقم 
يحتاج لعدة ايام ومواثيق شرف لأداء الوزراء

عمان ـ «القدس العربي»:
امـر القصـر الملكـي الرئيـس الجديـد للـوزراء 
سمير الرفاعي باعتماد معيار الكفاءة والمهنية في 
اختيـار الوزراء وهـو امر يؤهـل الرئيس الجديد 
لتجاوز بعض كلاسـيكيات المحاصصة الجغرافية 
في اختيـار الطاقم  كمـا امر بمعاييـر اداء وانجاز 

لمعالجة ما اعترى المسيرة من اختلالات وثغرات.
مدلـول  ذي  بشـكل  التكليـف  خطـاب  وذكـر 
سياسـي وثيقـة الاجنـدة الوطنيـة التـي اعدهـا 
وزير البلاط الاسبق الدكتور مروان المعشر كاطار 

مرجعي للتمسك بالمنهج الاصلاحي.
وكان لافتـا ان خطـاب التكليـف تضمن معرفة 
الـوزراء  عليهـا  يعمـل  التـي  للأسـس  الشـعب 
بشـفافية بعيـدا عـن وطـاة الخـوف مـن اتخـاذ 
القرار او حسـابات الشـعبية الآنية، او سياسات 
الاسـترضاء، كمـا تضمـن اصـدار ميثـاق شـرف 
مرتكز الى الدسـتور والقوانين يوضح كل المعايير 
الاخلاقيـة والقانونيـة التـي يجب علـى الوزراء 
الالتـزام بهـا طوال فتـرة خدمتهم العامـة، بحيث 
اضافيـة  مرجعيـة  المعلنـة  الوثيقـة  هـذه  تكـون 
يعتمدهـا الاردنيون فـي الحكم علـى اداء الفريق 
الـوزاري. علـى ن يصـدر عـن الحكومـة وثيقـة 
شـبيهة ملزمة لـكل العاملين في القطـاع الحكومي 

وعلى جميع مستويات الخدمة العامة.
وطلب الملك من الرفاعي اتخاذ جميع الخطوات 
اللازمـة، بمـا فـي ذلـك تعديـل قانـون الانتخاب 
وتحسـين جميـع اجـراءات العمليـة الانتخابية، 
لضمان ان تكون الانتخابـات القادمة نقلة نوعية 
وبحيـث  التحديثيـة،  التطويريـة  مسـيرتنا  فـي 
فـي  حقهـم  ممارسـة  مـن  الاردنيـين  كل  يتمكـن 

الانتخاب والترشـح وتأدية واجبهـم في انتخاب 
مجلـس نيابـي قـادر دون اللجـوء الـى تفاهمات 
مصلحية مع النواب تجعل من تحقيق المكتسـبات 
السـلطتين  علاقـة  لاسـتقرار  شـرطا  الشـخصية 
ولضمان عدم تكـرار اخطاء الماضـي، فاننا نطلب 
منكم اعداد ميثاق شرف ملزم يوضح الأسس التي 
تحكـم كل تعامـلات الحكومـة مع اعضـاء مجلس 

النواب وفق الدستور والقانون.
وأمـر الملك بأن لا يتأجل عقد الانتخابات المقبلة 
لاكثر مـن الربع الاخيـر من العام المقبـل وبضمان 
حريـات الصحافـة وتعزيـز صناعـة الاعـلام مـع 
تعديـل القوانـين وتحديثهـا لحمايـة المجتمـع من 
الممارسـات اللامهنية واللااخلاقية التي تقوم بها 

بعض وسائل الاعلام.
واقتصاديـا طلـب الملـك مـن الرئيـس الجديـد 
للـوزراء خطـوات واجراءات تحقـق التوازن بين 
الامكانـات المالية والطلب علـى الانفاق الحكومي، 
والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي، وتعزيز 
الاعتماد على الموارد الذاتية، وتطوير التشريعات 
التـوازن  درجـات  اعلـى  وتحقيـق  الاقتصاديـة، 
التنمـوي بـين المحافظات بمـا يؤدي الى تحسـين 
المستوى المعيشـي للمواطنين كافة ومحاربة الفقر 

والبطالة.
وكذلك لتسـهيل عمـل المسـتثمر الاردني ودعم 
رجـال الاعمـال الاردنيـين بـكل فئاتهـم، بمـا فـي 
ذلـك معالجـة المعيقـات البيروقراطيـة وتطويـر 
آليـات تمويل المشـاريع وتحديث اجـراءات طرح 
العطاءات، بما يضمن مشـاركة جميع المستثمرين 

فيها بشفافية وعدالة.
ولا بد ايضا من القيام بكل ما يلزم من اجراءات 
الجهـاز  سـلامة  لضمـان  وتنظيميـة  تشـريعية 

المصرفـي وحيويتـه، وتحصينـه ضـد تداعيـات 
الازمـة الاقتصادية والماليـة العالميـة وان التنمية 
الشاملة التي نسـعى الى تحقيقها تستدعي المزيد 
مـن الاهتمام ببرامج تطوير القطاع العام، واعادة 
هيكلة الجهاز الحكومي وزيادة تأهيله، وتخليصه 
مـن مظاهـر الترهل، واعتمـاد مبدأ تكافـؤ الفرص 
والشـفافية فـي التعيين والترقيـة، وتفعيل آليات 
المحاسـبة والمسـاءلة، ومحاربة كل اشكال الفساد 
والواسطة والمحسـوبية بمنتهى الحزم والشعور 
بالمسـؤولية فالتنمية لا تتحقـق الا في ظل العدالة 

والمساواة وسيادة القانون على الجميع.
لـكل  ان الضمانـة  التكليـف   واعتبـر خطـاب 
ذلـك هـي الجهـاز القضائـي، الـذي نحـرص على 
اسـتقلاليته ونزاهته وكفاءته وسـمعته الطيبة، 
وان حـق المواطـن وكرامتـه خـط احمـر، وكرامة 
الاردنيين عندي اسـمى واقدس من ان يمسها احد 
بسـوء وقد سـاء الاردنيـين جميعا بعـض مظاهر 
العنف والاعتـداء على المواطـن والمعلم والموظف 
والطبيب، وهذا امر مرفـوض بكل الاحوال ولذلك 
يجـب تفعيـل القوانـين وتطبيقهـا علـى الجميـع 

بمنتهى العدالة والحزم.
وفيمـا يتعلق بالعلاقات العربيـة وجه خطاب 
فـي  بواجبنـا  القيـام  فـي  بالاسـتمرار  التكليـف 
الدفـاع عن حقـوق الامة وقضاياهـا العادلة، وفي 
مقدمـة ذلـك القضية الفلسـطينية وفـي تقديم كل 
اشـكال الدعم والاسـناد لاشـقائنا الفلسـطينيين 
فـي نضالهـم للحصول علـى حقوقهم المشـروعة، 
خصوصـا حقهـم فـي قيـام دولتهم المسـتقلة على 
ترابهـم الوطنـي، وعاصمتها القدس الشـرقية مع 
التأكيـد هنـا علـى ان القـدس بالنسـبة لنـا ولكل 

العرب والمسلمين خط احمر لا نقبل بتجاوزه.

امر بان يعرف الشعب اسس عمل الوزراء والتصدي للممارسات اللامهنية 

اهم بنود خطاب تكليف وزارة الرفاعي: الاصلاح السياسي 
بجانب الاقتصادي.. انتخابات قبل نهاية العام المقبل

وزاري حكومي، وهذه الخبرة المتراكمة تعني 
ببسـاطة ان النخـب السياسـية المحليـة فـي 
مواجهة شـخصية تتميـز بالدهاء السياسـي 
وتعـرف كل تفاصيـل ودهاليـز اروقـة الحكم 

والقرار.
والى ان يتسنى الكشف عن تركيبة الوزارة 
الجديـدة التي سـيختارها الرفاعي حتى يوم 
السبت المقبل لا بد من الاشارة لأبرز ما تضمنه 
خطـاب التكليـف الملكي الداعـي لاول مرة الى 
مواثيـق شـرف يلتزم بهـا الـوزراء ومواثيق 
شـرف يلتـزم بهـا النـواب ايضـا فـي المجلس 

النيابي اللاحق بعد الانتخابات.

سمير الرفاعي



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6380 Thursday 10 December 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6380 الخميس 10 كانون الاول (ديسمبر) 2009 ـ 23 ذو الحجة 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

فلسطيني يراقب الحدود العربية مع القطاع

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـد عضو اللجنـة التنفيذيـة لمنظمة 
عميـرة  حنـا  الفلسـطينية  التحريـر 
لـ»القـدس العربـي» الاربعـاء بأنـه تم 
الفلسـطينية  الفصائـل  بـين  التوافـق 
المشـاركة فـي المجلـس المركـزي لمنظمة 
الـذي سـيعقد اجتماعـا فـي  التحريـر 
منتصف الشـهر الجاري مـن اجل بحث 
الفلسـطيني  الرئيـس  ولايـة  انتهـاء 
محمـود عبـاس والمجلـس التشـريعي 
الشـهر القـادم، علـى التوصيـة بابقاء 
الوضـع الفلسـطيني القائم علـى ما هو 
عليـه لحـين اجـراء انتخابات رئاسـية 
وتشـريعية فـي 28 حزيـران (يونيـو) 

القادم وفقا لورقة المصالحة المصرية.
العربـي»  لـ»القـدس  عميـرة  وقـال 
«هنـاك توافـق على ابقـاء الامـور على 
حالهـا لحين اجـراء الانتخابـات في 28 
حزيران (يونيو) القادم استنادا لورقة 
المصالحـة المصريـة وفـي حالـة حدوث 
للمجلـس  العـودة  سـتتم  طـارئ  اي 

المركزي».
ومن المقـرر ان يعقد مركـزي المنظمة 
اجتماعـا فـي منتصـف الشـهر الجاري 
وخاصـة  الفلسـطيني  الوضـع  لبحـث 
انتهاء ولاية عباس والمجلس التشريعي 

الفلسطيني في 24 الشهر القادم.
واشـار عميـرة الـى انـه تم التوافق 
علـى عـدم اسـتخدام مصطلـح تمديـد 
ولايـة الرئيس واسـتخدام بقاء الامور 
علـى حالها في البيان الـذي من المتوقع 

ان يصـدر عقب اجتماع المجلس المركزي 
المرتقب منتصف الشهر الجاري.

واوضـح عميـرة بـأن هنـاك ورقـة 
قانونيـة تم اعدادهـا سـيعتمد مركـزي 
المنظمـة عليها فـي اتخـاذ قراراته التي 
سـتوصي بابقـاء الوضع الفلسـطيني 
سواء على مستوى الرئاسة او المجلس 
التشريعي على ما هو عليه لحين اجراء 

الانتخابات.
وبشـأن مسـتقبل حكومـة الدكتـور 
مركـزي  اتخـاذ  عقـب  فيـاض  سـلام 
المنظمة التوصية بابقـاء الوضع القائم 
فـي الاراضـي الفلسـطينية علـى ما هو 
عليه لحين اجـراء الانتخابات مع تولي 
الحكومـة  مراقبـة  مسـؤولية  المركـزي 
اوضـح عميـرة بـان مسـتقبل حكومـة 
فياض لم يناقش، منوها الى امكانية ان 

تكون هناك اقتراحات بشـأن توسيعها 
او اعادة تشكيلها.

واضاف عميـرة قائلا «من الجائز ان 
يتم بحث اما توسـيع الحكومة الحالية 
او تشكيل حكومة جديدة»، مشددا على 
ان ذلـك الامر اذا ما تم طرحه سـيجري 
جميـع  بـين  عليـه  والتوافـق  بحثـه 

الفصائل.
واضاف عميرة «اذا ما جرى التوافق 
بـين الفصائـل علـى برنامـج سياسـي 
وخطة سياسية للحكومة فمن الطبيعي 

ان يجري بحث مستقبلها».
وتحدثت مصادر فلسطينية الاربعاء 
نقـلا عـن مصـادر مقربـة مـن الدكتـور 
سلام فياض قولها بأن هناك مشاورات 
علـى أعلى المسـتويات لتشـكيل وزارة 
وزيـرا،   24 تضـم  جديـدة  فلسـطينية 

وتشـارك فيها بعض الفصائل. وحسب 
المصـادر فـان فياض سـيقدم اسـتقالة 
حكومتـه قريبـا، وسـيطلب منـه اعادة 
تشكيل الوزارة وتأتي هذه الخطوة في 
اطـار ترتيبات جديدة تشـهدها العديد 
مـن المواقـع والمؤسسـات فـي السـلطة 

سواء المدنية او الأمنية.
ومـن جهتـه اعلـن نبيـل ابـو ردينة 
الفلسـطيني  الرئيـس  بـأن  الاربعـاء 
محمـود عباس الذي قـام بجولة عربية 
شـملت لبنـان ومصـر وعمان سـيعود 
للاراضي الفلسطينية لبحث الترتيبات 
والاسـتعدادات لعقـد اجتمـاع المجلس 
المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في 
ظل التطورات السياسـية على الساحة 
الكفيلـة  السـبل  وبحـث  الفلسـطينية 

بانهاء الانقسام الداخلي.

اشار الى احتمالية توسيع حكومة فياض او اعادة تشكيلها اذا تم التوافق على ذلك بين الفصائل

عميرة: المجلس المركزي سيوصي بابقاء الوضع القائم على ما هو عليه لحين اجراء الانتخابات

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
هل يوجد تنسيق اسرائيلي - مصري 
بفعل الضغوط الامريكية لزيادة الخناق 
علـى قطـاع غـزة، واقامة الجـدران لمنع 
المقاومة الفلسـطينية من تمرير السلاح 
من شبه جزيرة سـيناء الى قطاع غزة؟ 
فبعـد يـوم واحـد علـى قيـام صحيفـة 
«معاريف» الاسـرائيلية بكشـف النقاب 
عن انّ رئيس الـوزراء بنيامين نتنياهو 
اتخذ قـرارا اسـتراتيجيا باقامة سـياج 
امني على امتداد الحدود الاسـرائيلية ـ 
المصرية والهـدف المعلن لهذا الجدار حل 
مشكلة تسلل الاف المهاجرين من افريقيا 

الى البلاد عبر هذه الحدود.
اكـدت مصادر مصريـة ان مصر بدأت 
ببنـاء جـدار فـولاذي ضخم علـى طول 
(محـور  مصـر  مـع  غـزة  قطـاع  حـدود 
فيلادلفيا)، يمتد على طول 9 كيلومترات 
ويتراوح عمقه في الارض ما بين 30-20 
مترا. وكان المحلل السياسـي للصحيفة، 
بن كاسـبيت قد قال انّه هناك 3 خيارات 
قيد البحـث حاليا تتعلق بنوع السـياج 
المذكور حيث يقترح الجيش اقامة جدار 
بكلفة تقدر بـ 5 مليارات شيكل على نمط 
جـدار الفصل في الضفة الغربية الباهظ 

التكلفة.
امـا وزيـر الماليـة يوفال شـطانيتس 
فيعتقد انه يمكن اقامة سـياج الكتروني 
اكثر بسـاطة بكلفـة 450 مليون شـيكل، 

فيمـا تطـرح وزارة الامـن الداخلي حلا 
وسـطا يدمـج بـين الخياريـن، على حد 
تعبير المصـادر السياسـية والامنية في 

تل ابيب.
وزاد المحلـل الاسـرائيلي قائـلا انّـه 
يسـود الاعتقـاد بانـه سـيتقرر اختبار 
الاقتراحـات الثلاثـة مـن خـلال اجـراء 
تجـارب ميدانيـة بحيث سـيتم انشـاء 
مقاطـع لـكل نوع مـن انـواع الجـدار او 
السـياج علـى طـول عـدة كيلومتـرات 
لاختبار فعاليتهـا  ونجاعتها على ارض 
الواقع وسيتم اسـتكمال الاختبار خلال 
الاشـهر القريبة والمصادقـة على الخطة 
العـام الحالـي.  المذكـورة حتـى نهايـة 
ويأمـل نتنياهو، بحسـب الصحيفة، في 
طرح خطة شـاملة ومتكاملة في الصيف 
المقبـل لمكافحـة ظاهـرة التسـلل تشـمل 
وسائل اخرى مثل تشريع خاص لتوفير 
الـرد القضائـي الملائـم لمنع تسـلل آلاف 
الافارقـة الـى البلاد وذلـك دون مخالفة 
قواعـد المواثيـق الدوليـة المختلفـة. كما 
وسـائل  اسـتخدام  احتمـال  يـدرس 
لتفريق مظاهرات وغيرها من الوسـائل 

على امتداد الحدود الجنوبية.
ويضيـف: ان العديـد مـن المـداولات 
باشـتراك عدد كبير من المسؤولين جرت 
في مكتـب رئيس الوزراء خلال الاشـهر 
الاخيرة لمناقشـة سـبل مكافحة التسلل 
للبـلاد مـن الجنـوب. وتتضمـن الخطة 
ايضا منح حق الاقامـة لاولاد المهاجرين 
غير الشـرعيين المقيمين حاليا في البلاد. 
فـي  صـرح  الـذي  نتنياهـو،  وبحسـب 

اكثـر مـن مناسـبة فـي جلسـات مغلقة، 
فانّ مواصلة تسـلل الافارقـة الى الدولة 
العبريـة مـن شـأنه ان يؤثر سـلبا على 
الميزان الديمغرافي لليهود في اسرائيل، 
اذ انّ المتسللين جميعهم هم من المسلمين، 
وبالتالي يجب منع هـذه الظاهرة، على 

حد تعبيره.
وفـي نفـس السـياق، اكـدت مصادر 
امـس  القاهـرة  فـي  مطلعـة  سياسـية 
لصحيفـة «هآرتـس» الاسـرائيلية على 
فـولاذي  جـدار  ببنـاء  بـدات  مصـر  انّ 
ضخـم علـى طول حـدود قطاع غـزة مع 
مصـر (محـور فيلادلفيـا)، يمتـد علـى 
طـول 9 كيلومتـرات ويتـراوح عمقه في 
الارض ما بـين 20-30 مترا. جاءت هذه 
التأكيـدات علـى لسـان مصـدر مصري 
فـي  الفلسـطينية  الشـؤون  لمراسـل 
صحيفـة «هآرتـس»، افي ايسـخاروف، 
التي اشـارت الى ان الجدار سيكون من 
الفولاذ بحيث يصعب اختراقه او صهره 
بوسـائل مختلفة، وبالتالي سيكون من 
الصعـب حفـر الانفـاق التـي تسـتخدم 
لنقل البضائع والاسـلحة الى قطاع غزة 
في ظـل الحصار المحكم المفـروض عليها 

منذ سنوات.
فـي  العبريـة  الصحيفـة  واضافـت 
تقريرهـا الحصـري انّ بنـاء مثـل هـذا 
الجـدار هـو خطـوة اضافيـة مـن قبـل 
مصر التي تمكنت من تقليص ما اسـمته 
المقاومـة  الـى  سـيناء  مـن  بالتهريـب 
الفلسـطينية فـي قطـاع غـزة، مشـيرة 
فـي هـذا السـياق الـى ان جاهزية مصر 

لزيادة فعالياتها في حربها على الانفاق 
تأتـي لجملة اسـباب من بينهـا الضغط 

الامريكي على القاهرة.
عـلاوة على ذلـك، اشـارت الصحيفة 
العبرية الى ان مصر تكشـف كل اسبوع 
عن عدد من الانفاق وتقوم بتدميرها، او 
تقـوم بملئها بالغـاز، كما تشـدد الرقابة 
الموزعـة  العسـكرية  الحواجـز  علـى 
فـي سـيناء، وبينمـا يتواصـل سـقوط 
الانفـاق،  فـي  الفلسـطينيين  الضحايـا 
بسبب الانهيار اساسا، فان عمليات نقل 
البضائـع تتواصل. وتابعـت الصحيفة 
ان مصـر درسـت مؤخرا عـدة امكانيات 
في حربها على الانفاق، في حين قام وفد 
من الخبراء الامنيـين الامريكيين بجولة 
فـي المنطقة بهدف تقديم المسـاعدة لمصر 
في الكشف عن الانفاق عن طريق تفعيل 
مجسـات تحـت الارض، الا انـه علـى ما 
يبـدو فقـد تم التوصـل الـى قـرار ببناء 
الجدار الفولاذي. وجاء ان اعمال الحفر 
بدأت في الجانب المصري من رفح، وذلك 
بهـدف وضع الـواح ضخمة مـن الفولاذ 

في عمق الارض.
واشـارت الصحيفـة ايضـا الـى انـه 
من غيـر المؤكـد ان يتوقف نقل السـلاح 
والبضائـع الـى قطـاع غـزة حتـى بعـد 
بنـاء هذا الجـدار، كما نقلـت عن المصدر 
المصري تاكيده لوجود مثل هذا المخطط، 
الا انه لم يؤكد ان اعمال اقامة الجدار قد 
بدات فعـلا. كما نقلت عـن مصادر امنية 
اسـرائيلية قولهـا انـه مـن المتوقـع ان 
يتـم، بعـد انجاز صفقـة تبادل الاسـرى 

بعد يوم واحد من اعلان نتنياهو عن اتخاذ بلاده قرارا استراتيجيا لبناء جدار امني على طول الحدود مع مصر

مصدر مصري لـ «هآرتس»: مصر تقيم جدارا فولاذيا على الحدود مع غزة 
بطول تسعة كيلومترات لمنع تهريب الاسلحة الى القطاع بفعل الضغوط الامريكية

مع حركة حماس، اعـادة التفكير مجددا 
بمـا اسـمته جـدوى الحصـار المفروض 
على قطاع غـزة، خاصة وان هناك مئات 
الانفاق في رفـح يتم بواسـطتها ادخال 

البضائـع التي تمنـع اسـرائيل دخولها 
الى القطاع.

واشـارت الى انه يتم ادخـال كميات 
كبيـرة مـن الوقـود عـن طريـق الانفاق 

تزيد عن الكمية التي تدخلها اسـرائيل، 
اضافة الـى الاجهـزة الكهربائية والمواد 
الغذائية والدراجـات والمركبات المفككة 
التي يعـاد تركيبها في القطاع، والادوية 

ادعـت  كمـا  والسـلاح.  والمخـدرات 
الصحيفة ان ناشـطين في حركة الجهاد 
العالمي قـد دخلوا قطاع غـزة، وحاولوا 

تنفيذ عملية على الاراضي المصرية.

ف  ا  ـ  الغربيـة)  (الضفـة  اللـه  رام   ■
ب: اعلنـت منظمـات فلسـطينية حقوقية 
ومكتب المفوضية العليا لحقوق الانسـان 
الاربعـاء  الفلسـطينية  الاراضـي  فـي 
تـزال  لا  الانسـان  حقـوق  انتهـاكات  ان 
متواصلـة في الاراضـي الفلسـطينية من 

جانب كل السلطات.
وقالـت ايفـا توميـك مسـؤولة مكتـب 
فـي  الانسـان  لحقـوق  العليـا  المفوضيـة 
مؤتمر صحافي في ذكـرى الاعلان العالمي 
ازاء  بالقلـق  "نشـعر  الانسـان  لحقـوق 
ارتـكاب انتهـاكات حقـوق الانسـان فـي 
الاراضـي الفلسـطيني مـن جانـب جميع 

الجهات المسؤولة".
وردا على سـؤال حـول تجنبها تحديد 
هـذه الجهـات المسـؤولة، ومـا اذا كانـت 
فـي  الفلسـطينية  السـلطة  او  اسـرائيل 
الضفة الغربيـة او حركة حماس في قطاع 
غـزة، قالت توميـك ان "انتهـاكات حقوق 
فـان  بالتالـي  انتهـاكات،  هـي  الانسـان 

حقوق الانسان تنتهك من كل الجهات".
واوضحت ان هذه الانتهاكات "تشـمل 
الاعتقـالات التعسـفية، التعذيـب، سـوء 
المعاملـة، القيـود المفروضـة علـى حريـة 

التعبير، عنف المستوطنين من دون رادع، 
اضافـة الى مجموعة واسـعة من الحقوق 

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
لان  بالقلـق  "نشـعر  توميـك  وقالـت 
المدافعين عن حقوق الانسـان سواء كانوا 
في القـدس وبقيـة الضفة الغربيـة او في 
قطـاع غـزة، يواجهـون باسـتمرار قيودا 

وعقبات اثناء تاديتهم عملهم".
واكـدت ان "انتهاكات حقوق الانسـان 
تسـتمر فـي ظل الافـلات من العقـاب على 
الاراضـي  انحـاء  كل  فـي  واسـع  نطـاق 

الفلسطينية المحتلة".
وعن رأيها في الاعتداءات التي يتعرض 
لها فلسـطينيون فـي الضفـة الغربية من 
جانب مسـتوطنين، قالت توميك ان مكتب 
المفوضيـة العليـا لحقـوق الانسـان يقوم 
بمراقبة هذه الاعتداءات وسيقدم بشانها 

تقريرا في آذار(مارس) المقبل.
من جهتها، قالت رندة سنيورة المديرة 
التنفيذية للهيئة المستقلة لحقوق الانسان 
ان مـا يميـز انتهـاكات حقـوق الانسـان 
انـه "لا مسـاءلة ولا محاسـبة لمرتكبيهـا 
خصوصـا  الفلسـطيني،  الصعيـد  علـى 
في ظـل غيـاب جهـة رقابية مثـل المجلس 

التشريعي".
واضافت "هناك سـوء معاملـة وتمييز 
واعتقـالات تعسـفية وفصل مـن الوظيفة 
العموميـة تتم في الضفـة الغربية وقطاع 

غزة من دون مساءلة او محاسبة".
وقال شـعوان جبارين مدير (مؤسسة 
الحـق) الفلسـطينية ان "مـا بـين الذكرى 
الماضية للاعلان العالمي لحقوق الانسـان 
والذكـرى الحاليـة قتـل 1460 فلسـطينيا 
غالبيتهـم خلال الحرب الاسـرائيلية على 
غزة" بين نهاية 2008 وبداية 2009، "وقتل 
ايضا فـي الضفـة الغربية 26 فلسـطينيا، 

وتم تدمير 62 بيتا".
واتهم جبارين الذي تحدث باسم تسع 
المجتمـع  فلسـطينية،  حقوقيـة  منظمـات 
الدولـي باتخـاذ موقـف "مخجـل وعاجز 
بـازاء ما يتعـرض لـه الفلسـطينيون، ما 

يؤدي الى تدهور الاوضاع اكثر واكثر".
لكنه اشار الى تقرير القاضي ريتشارد 
غولدسـتون عن الحرب الاسرائيلية على 
قطـاع غـزة، واصفـا ايـاه بانـه "صحوة 
جزئيـة في المجتمـع الدولي، قـد يعيد ثقة 
الفلسـطينيين بالمجتمـع الدولـي ولـو في 

شكل جزئي".

منظمات: انتهاكات حقوق الانسان متواصلة 
في الاراضي الفلسطينية من جانب كل السلطات

■ شـرم الشيخ (مصر) ـ رويترز ـ يو بي آي: قال 
الرئيس الفلسـطيني محمود عبـاس امس الاربعاء 
انه لم يتـم التوصل الى اتفاق حتـى الآن بين حركة 
المقاومـة الاسـلامية (حمـاس) واسـرائيل لاطـلاق 
سـراح الجنـدي الاسـير غلعـاد شـليط المحتجز في 

قطاع غزة.
الرئيـس  مـع  محادثـات  عقـب  عبـاس  وصـرح 
المصري حسـني مبارك بأن دعوة الاتحاد الاوروبي 
لاجراء محادثات مع اسـرائيل بشـأن وضع القدس 
مهمة لكنها اقل من توقعات الفلسطينيين بعد اجراء 

تغييرات لمسودة وضعت في وقت سابق.
وتحاول مصر التوسـط في اتفاق تسلم بموجبه 
حمـاس التـي تسـيطر علـى قطـاع غـزة الجنـدي 
شـليط مقابل افـراج اسـرائيل عن مئات السـجناء 

الفلسطينيين.
التفاصيـل  «هـذه  للصحافيـين  عبـاس  وقـال 
توقف عندهـا الطرفان فيما يتعلـق بالعدد وطبيعة 
الاشخاص» مضيفا انه ليس هناك اتفاق حتى الآن. 
وقال مصدر قريب من المناقشات ان المحادثات بشأن 
التبـادل اصطدمت بعقبة في اواخر تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) بعـد ان رفضـت اسـرائيل الافـراج عـن 
عـدد من السـجناء على راس قائمة حمـاس تتهمهم 
اسـرائيل بتصنيـع قنابـل اسـتخدمت فـي هجمات 

اودت بحياة عشرات الاسرائيليين.
وقبـل ذلـك بايـام كانـت اسـرائيل وحمـاس قد 
اقتربتـا مـن ابـرام اتفـاق حين قـال مسـؤولون ان 
اسـرائيل تخلـت عـن اعتراضاتها علـى الافراج عن 

160 سجينا طلبت حماس الافراج عنهم.
وحـث الاتحاد الاوروبي اسـرائيل امس الثلاثاء 
على اقتسام القدس مع الفلسطينيين في اطار اتفاق 
للسـلام بالشـرق الاوسـط وجعـل المدينة المقدسـة 
عاصمة لدولتين وهو الوضع الذي ترفضه الحكومة 

الاسرائيلية الحالية.
اليهـود  عنـد  المقدسـة  المدينـة  القـدس  ووضـع 
والمسـلمين والمسـيحيين قضية حساسـة لاسرائيل 
التي تعتبرها عاصمتها غير القابلة للتقسيم. ويريد 
الفلسـطينيون الجـزء الشـرقي من القـدس ليكون 

عاصمة للدولة الفلسطينية.
وقـال عباس ان بيـان الاتحـاد الاوروبي قلل من 
قوة مسودة سويدية وضعت في وقت سابق عرفت 
دولة فلسـطين بأنها تتكون مـن «الضفة الغربية بما 

في ذلك القدس الشرقية وغزة».
واضـاف عقب المحادثـات التي جرت فـي منتجع 
شرم الشيخ المصري انه فيما يتعلق بموقف الاتحاد 
الاوروبي يعلم الجميع ان المسـودة السويدية كانت 
مسـودة جيدة لانها وضحت قضية القدس الشرقية 

ثم جاء الشكل النهائي المبهم.
وتابـع انـه يمكـن القـول انه قـرار مهـم لكنه من 
المؤكد لا يحقق او يصل الى مسـتوى المسـودة التي 
طرحتهـا السـويد التي وافـق عليها الفلسـطينيون 

وكانوا راضين عنها.
وقـال نبيل ابو ردينة احد كبار مسـاعدي عباس 

يزور موسكو الشهر المقبل وروسيا تؤكد مواصلة الجهود لتحقيق المصالحة الفلسطينية 
عباس بعد مباحثاته مع مبارك: لا اتفاق بعد بشأن شليط

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
شـنت قـوات الاحتـلال الاسـرائيلي فجـر الاربعـاء حملـة 
اعتقـالات فـي صفوف نشـطاء مـن الجبهـة الشـعبية لتحرير 

فلسطين، وذلك قبل ايام من الاحتفال بانطلاقتها. 
واعلنـت الجبهـة الشـعبية ان قـوات الاحتـلال اسـتهدفت 
قيادات التنظم في نابلس شمال الضفة الغربية في الوقت الذي 
يـدور فيـه الحديث عن قـرب الافراج عـن الأمين العـام للجبهة 
الشعبية احمد سعدات ضمن صفقة تبادل الاسرى بين اسرائيل 

وحماس.
وحسـب الجبهـة الشـعبية فـان ابـرز المعتقلـين هم موسـى 
سـلامة (47 عاما) ووائل الفقيه أبو السـبع (45 عاما) وهما من 
منطقـة الجبل الشـمالي بنابلـس، اضافة الى زياد السـلعوس 
الـذب ويعمل في مكتب نائـب الامين العام للجبهـة عبد الرحيم 
ملـوح خـلال عودته مـن مدينه رام اللـه حيـث تم اعتقاله على 

حاجز حوارة.

واضافـت مصادر مـن الجبهة الشـعبية أن من بـين المعتقلين 
ميسـر عطيانـي (45 عامـا) وهـي ناشـطة فـي مجال الاسـرى 
والمعتقلين وحقوق الانسـان وشقيقها عبد الناصر عطياني (38 
عامـا) حيـث تم اعتقالهما مـن منزليهما في منطقـة رفيديا غرب 

نابلس.
وقالت مصادر فلسـطينية في مخيم العـين للاجئين بنابلس 
إن قـوات الاحتـلال الاسـرائيلي اعتقلـت عـددا مـن الفتية من 
انصـار الجبهـة الشـعبية في مخيـم العـين وهم خالـد محمود 
سـليمان ومحمـد ابراهيـم دحبـور ويوسـف رجـب وربيع ابو 
خليفـة وربيع منيـر (16 عاما) وسـعيد ابو نامـوس (16 عاما) 

ومحمود تيم (17عاما).
واعتقلـت قـوات الاحتـلال عبد العزيـز عـواد (47 عاما) من 
منزلـه الواقع وسـط قريـة عورتا جنـوب نابلس، حيـث يعمل 
عـواد فـي المجالـس المحلية فـي السـلطة الفلسـطينية وهو من 

المناصرين للجبهة الشعبية.
ومـن جهتهـا اعلنت مصـادر اسـرائيلية ان قـوات الاحتلال 
اعتقلـت فجر الاربعاء 14 فلسـطينيا من الضفة الغربية بذريعة 

انهم من المطلوبين للاجهزة الامنية الاسرائيلية.

اسرائيل تشن حملة اعتقالات في صفوف الجبهة 
الشعبية قبل ايام من الاحتفالات بانطلاقتها

■ الريـاض ـ يو بـي آي: اكد عضـو اللجنـة المركزية لحركة 
فتـح النائب مـروان البرغوثـي ان اكبر خطا وقع فيـه الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس خلال رئاسته هو اعتماده على خيار 
المفاوضـات فقـط وتصديقـه للوعـود الامريكية والاسـرائيلية 
وخسارته السلطة في قطاع غزة، رغم تحقيقه بعض الانجازات 
ابرزهـا اجـراء الانتخابـات الرئاسـية والتشـريعية والمحليـة 

وتعزيز هامش الديمقراطية والحريات وانهاء الفوضى.
وقال البرغوثي لصحيفة «الوطن» السعودية امس الاربعاء 
من سـجنه عبر محاميـه خضر شـقيرات، ان «الخطوة الفورية 
المطلوبـة مـن الرئيـس هـي مواصلـة الجهـد لانهـاء الانقسـام 
وتحقيق المصالحة الوطنية واسـتصدار قـرار من مجلس الامن 
الدولـي والجمعيـة العامـة لـلامم المتحـدة بالاعتـراف بدولـة 
فلسطينية مسـتقلة عاصمتها القدس الشـرقية على حدود عام 
1967، ودعوة المجتمع الدولـي للتدخل لانهاء الاحتلال على ان 
يترافـق هذا الجهد السياسـي باطلاق مقاومة شـعبية تشـارك 
فيهـا كافـة الفصائل والاحـزاب والسـلطة والقيادات بمـا فيها 

الرئيس وحكومته».
واشـار الى ان «السـلطة ليسـت هدف الشـعب الفلسطيني 
انما هدفه اقامة دولة مسـتقلة كاملة السـيادة على حدود 1967 

وعاصمتها القدس الشرقية».
وقـال «السـلطة هـي نـواة الدولة وقبـل بها الفلسـطينيون 
لمرحلـة انتقالية تمتد الى 5 سـنوات، لكن مع الاسـف فان رفض 

اسـرائيل تنفيـذ الاتفاقيـات ادى لاسـتمرار السـلطة 15 عامـا، 
وفعليا السـلطة ليسـت كاملة تحت الاحتلال ولا توجد سـيادة 
لها ولو على متـر واحد في الضفة الغربية بما في ذلك المقاطعة، 

كما ان اسرائيل جردتها من كل صلاحيات السيادة الوطنية».
وشدد البرغوثي على انه «ليس الفلسطينيون وحدهم الذين 
سيتضررون من انهيار السلطة انما سيدفع الاسرائيليون ايضا 
ثمـن ذلك». واكد على ان الحكومة الاسـرائيلية ليسـت شـريكا 
للسـلام، بعـد ان اعلـن رئيـس وزرائهـا بنيامـين نتنياهـو من 
خلال برنامج ائتلافه الحاكم انه ليس شـريكا للسلام ويرفض 
الانسـحاب الى حدود 1967 والانسـحاب من القدس الشرقية، 
وحـق اللاجئـين فـي العـودة والافـراج عـن الاسـرى ووقـف 
الاسـتيطان وانهاء الحصار المفروض على غزة، متسائلا: كيف 

يمكن لشخص يقود هكذا برنامج ان يكون شريكا في السلام؟
واعـرب عن خيبة الامل من الرئيـس الامريكي باراك اوباما، 
وقال «عندما جاء اوباما رئيسا للولايات المتحدة والقى خطابه 
فـي القاهرة سـادت اجـواء من التفـاؤل في كثير من الاوسـاط 
فـي العالـم لكن بعد مـرور عام على انتخابه، للاسـف الشـديد 
لم يحقق شـيئا بل على العكس تراجـع عن مواقفه المعلنة، ومع 
ذلـك فإن الفرصة مـا زالت امامـه لاتخاذ قرار تاريخـي بإجبار 
اسـرائيل علـى انهاء احتلالهـا للاراضـي الفلسـطينية واقامة 
دولـة فلسـطينية مسـتقلة على حـدود 1967 عاصمتهـا القدس 

الشرقية».

البرغوثي: خطأ عباس تصديقه للوعود 
الامريكية واعتماده على خيار المفاوضات

لرويتـرز فـي رام اللـه بالهاتـف ان بيـان الاتحـاد 
الاوروبي لن يسـاعد على تغيير الموقف الفلسطيني 

من استئناف جهود تحقيق السلام.
وترفض القيادة الفلسطينية استئناف محادثات 
السـلام مع اسـرائيل التـي توقفت على مـدار العام 
المنصـرم مـا لـم تجمـد اسـرائيل جميـع الانشـطة 
الاستيطانية، ورفضت التجميد الاسرائيلي الجزئي 

لمدة عشرة اشهر.
وقـال ابو ردينـة ان ما يسـاعد على العـودة الى 
المفاوضات هو وقف التوسع الاستيطاني والاعتراف 
بان حدود الدولة الفلسـطينية هي حدود عام 1967 

كاملة بما في ذلك القدس.
واسـتضافت مصر حليفة الولايـات المتحدة التي 
اصبحـت عـام 1979 اول دولة عربيـة توقع معاهدة 
للسـلام مع اسـرائيل محادثات مصالحـة بين حركة 
فتـح التـي يتزعمها عبـاس وتسـيطر علـى الادارة 

الفلسطينية في الضفة الغربية وحماس.
ولم تظهر مؤشـرات تذكـر على احـراز تقدم بعد 

اكثر من عام من المناقشات.
مـن جهة اخـرى قـال وزيـر الخارجية الروسـي 
سيرغي لافروف امس الاربعاء ان موسكو ستواصل 
جهودهـا فـي اطـار عمليـة المصالحـة الفلسـطينية 

الداخلية، في حين اعلن وزير الخارجية الفلسطيني 
ريـاض المالكـي عـن زيـارة سـيقوم بهـا الرئيـس 

الفلسطيني لروسيا الشهر المقبل.
ونقلت وكالة الانباء الروسـية «نوفوسـتي» عن 
المالكي قوله في مؤتمر صحافي مشترك عقد في ختام 
محادثاته مع لافروف في موسكو، ان عباس سيقوم 
بزيارة الى موسـكو في كانون الثاني (يناير) 2010 

لمواصلة اتصالاته بالقيادة الروسية.
مـن جهته قـال لافروف ان روسـيا ستسـتمر في 
بذل جهودها في اطار عملية المصالحة الفلسـطينية 
الداخلية، مؤكدا نية موسكو مواصلة الاتصالات مع 

حركة «حماس».
واضاف لافـروف ان روسـيا تؤيد الجهـود التي 
تبذلهـا مصـر فـي سـبيل التوصـل الـى المصالحـة 
الفلسطينية الداخلية وتقدم الدعم اللازم لتحقيقها. 
وشدد وزير الخارجية الروسي على ان المهمة الملحة 
تتلخص اليوم في معالجة قضايا ذات طابع انساني 
فـي المنطقـة، وفـي مقدمتها رفـع الحصار عـن قطاع 
غـزة حيث «لا يجوز ان يعيش المواطنون البسـطاء 

كرهائن».
وكان لافـروف اعلـن فـي مسـتهل محادثاتـه مع 
المالكـي ان موسـكو قلقـة مـن وصـول المفاوضـات 

الفلسطينية ـ الاسرائيلية الى طريق مسدود.
وقـال «اننـا نثمـن فرصـة اجـراء مباحثـات في 
الوقـت الحالـي اكثر مـن اي وقت اخر فـي علاقاتنا 
الثنائيـة، وبالمرتبة الاولى حول الوضع الذي نشـأ 
في عملية التسوية في الشرق الاوسط، ولا يمكن الا 

ان يثير اسفنا».
ووصـل المالكي امس الاول الى روسـيا في زيارة 
تسـتغرق يومـين لاجـراء مباحثـات مع المسـؤولين 
الـروس حـول التعـاون المشـترك والحصـول على 
دعم موسـكو لجهـود الفلسـطينيين في اقامـة دولة 
قوية وانشاء مؤسساتها وحل القضايا الاقتصادية 

والاجتماعية.
وقـال المتحدث الرسـمي باسـم وزارة الخارجية 
الروسـية اندريـه نيسـتيرينكو لـ»نوفوسـتي» ان 
روسـيا تدعم سعي الشـعب الفلسـطيني الى اقامة 
دولة مسـتقلة وقابلة للحياة وستواصل الحوار مع 

الفلسطينيين لتوحيد الصف الفلسطيني.
وكان المالكي صرح لوسـائل الاعـلام بان الهدف 
الرئيسـي للزيارة هو مناقشـة الاوضاع السياسـية 
فـي المنطقة والمكان الذي وصلت اليه عملية السـلام 
المتوقفـة بسـبب التعنـت الاسـرائيلي فـي مواصلة 

الاستيطان في الضفة الغربية والقدس.

الرئيس المصري لدى اجتماعه مع نظيره الفلسطيني في القاهرة
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الاسد لدى لقائه عون

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
بحث العماد ميشال عون رئيس تكتل 
التغيير والاصـلاح اللبناني مع الرئيس 
السوري بشار الاسد في دمشق العلاقات 

اللبنانية ـ السورية والوضع الاقليمي.
وقال بيان رئاسـي سـوري ان الاسـد 
الايجابيـة  الاجـواء  اسـتعرضا  وعـون 
التي تشـهدها السـاحة اللبنانيـة، عون 
الـذي يُعتبـر احد ابرز حلفاء دمشـق في 
لبنان وصـل امس الاربعـاء دون اي من 
اعضـاء تكتله النيابي الى قصر الشـعب 
بدمشـق في زيارة مفاجئـة التقى خلالها 
دون  الرئاسـي  القصـر  وغـادر  الاسـد 
الادلاء بـأي تصريح للصحافيين بسـبب 
انشـغاله بمواعيـد كثيـرة، وكان برفقـة 
عـون فـي زيارتـه تلـك الوزيـر اللبناني 
الـذي يلعـب  السـابق ميشـال سـماحة 
دورا نشطا في تقريب وجهات النظر بين 
القيادة السـورية وعدد من الشخصيات 

اللبنانية.
المستشـارة  شـعبان  بثينـة  وقالـت 
الرئاسـة  فـي  والاعلاميـة  السياسـية 
السـورية في تصريـح للصحافيـين بعد 
مغـادرة العمـاد عـون ان الاسـد وعـون 
العلاقـات  تحـرزه  الـذي  التقـدم  بحثـا 
السـورية ـ اللبنانيـة واشـادت شـعبان 
بمواقـف الجنـرال عـون التي قالـت انها 
كانـت دوما لمصلحة لبنـان ووحدته وان 

عون يحظى بتقدير القيادة السورية.
وحول زيارة رئيس الحكومة اللبنانية 
الى دمشق اكدت الوزيرة شعبان انها لم 
تُحدد بعد ونفـت ان يكون عون قد بحث 
مع الاسـد في زيـارة محتملـة للبطريرك 
المارونـي صفيـر، وتحدثـت عـن مراحل 
ـ  السـورية  العلاقـات  قطعتهـا  متقدمـة 
اللبنانيـة خاصـة بعـد تشـكيل حكومـة 

الوحدة الوطنية في لبنان.
وبخصـوص الاسـتنابات القضائيـة 
الشـخصيات  بعـض  بحـق  السـورية 
اللبنانيـة اعتبـرت المستشـارة شـعبان 

ان القضيـة تصرف شـخصي مـن جميل 
السـيد، وتاتـي زيـارة العماد عـون بعد 
ولقائـه  صفيـر  للبطريـرك  مصالحتـه 
مجلـس المطارنة الموارنة برئاسـة صفير 
مـن جهـة وفي الوقـت الـذي يناقش فيه 
البرلمان اللبناني البيان الوزاري لحكومة 
الوحدة التي يراسها سعد الحريري لنيل 

الثقة.
السـوري  الرئاسـي  البيـان  ونقـل 
تقدير عون لمواقف الرئيس الاسـد تجاه 
لبنان ودعمـه ما يتفق عليـه اللبنانيون 
السـورية  القيـادة  حـرص  وتقديـره 
الحفـاظ علـى وحـدة لبنان واسـتقلاله 
وسـيادته، واضاف البيان ان الاسد ثمّن 
الـدور الوطني الـذي لعبه العمـاد عون 
علـى السـاحة اللبنانية وسـعيه لتمتين 
الوحـدة الوطنيـة ودعمه اقامـة علاقات 

طيبة ووثيقة بين سورية ولبنان.
وفـي سـياق آخـر وصـل الى دمشـق 
بصـورة مفاجئـة احمـد وحيـدي وزيـر 
الدفـاع الايراني في زيـارة التقى خلالها 
الرئيـس السـوري بشـار الاسـد ووزير 
دفاعه العمـاد علي حبيـب وبحث معهما 
التعـاون الدفاعـي بين طهران ودمشـق، 
وقال وحيدي في تصريحات للصحافيين 
تصنيـع  مواقـع  سـتضرب  طهـران  ان 
الاسلحة والمنشآت النووية الاسرائيلية 
اذا مـا هاجمت الدولة اليهودية المنشـآت 

النووية الايرانية.
واضاف: «قوات الجمهورية الاسلامية 
الايرانية المسلحة مستعدة تماما»، وتابع 
الوزير الايراني: الصهاينة يعرفون انهم 
غير قادرين على تنفيذ اي من تهديداتهم 
لايران وهم مدركون لرد ايران الصارم». 
هـذا والتقى وحيـدي قياديـين من حركة 
حمـاس همـا منير سـعيد عضـو القيادة 
السياسـية للحركة وعمـاد العلمي عضو 

المكتب السياسي في حماس.
وقال منير سـعيد لـ «القدس العربي» 
ان لقاءه والعلمي بوزير الدفاع الايراني 
ليـس له سـياق عسـكري بل ينـدرج في 
اطار سياسي جرى خلاله تبادل وجهات 
الوضـع  تطـورات  اخـر  حـول  النظـر 

عون يلتقي الاسد فجأة بدمشق برفقة سماحة 
وحيدي يبحث مع القيادة «التعاون الدفاعي» ويهدد بضرب اسرائيل

الفلسـطيني، واضـاف: ويجـري عـادة 
هـذا اللقاء بقـادة حماس وفـي مقدمتهم 
خالـد مشـعل لكـن الاخيـر غيـر موجود 
في دمشـق. وشـدد سـعيد على ان ايران 
حليـف لحماس وتقف في خندق المقاومة 
ووقفت مع الفلسـطينيين خلال العدوان 

على غزة، والكلام للقيادي في حماس.
ونفى سعيد اية صلة بين لقاء وحيدي 

مع قيادات حماس وبين ما يتردد عن نية 
اسـرائيل القيـام بعمـل عسـكري مـا في 
المنطقة، وتاتي زيارة المسؤول العسكري 
الايرانـي لدمشـق فـي وقـت تتهـم فيـه 
طهران الرياض بالضلوع بخطف الخبير 
النـووي الايراني شـهرام عميـري الذي 
فُقـد في أيـار (مايو) خلال ادائـه العمرة 
في السـعودية، وحديث وزير الخارجية 

الايراني منوشهر متكي عن ادلة تظهر ان 
الامريكيـين ادوا دورا فـي خطف عميري 
وتحميله السـعودية مسؤولية ما حصل 
لعميري، كما تأتي زيارة وحيدي لدمشق 
بعـد ايام قليلة على زيـارة قام بها الامين 
العـام للمجلـس الاعلـى للامـن القومـي 
في ايران سـعيد جليلـي ابرز المقربين من 

الرئيس احمدي نجاد.

■ دمشق  ـ د ب ا: اعتبر نائب الرئيس 
السـوري فاروق الشرع ان «بلاده عانت 
مـن خلـط الاوراق العربيـة والامـلاءات 
وصمـدت  «صبـرت  لكنهـا  الخارجيـة» 
بقيادة الرئيس بشـار الاسـد ولم تنزلق 

وتهوى كما اراد لها البعض». 
وذكر الشـرع فـي العرض السياسـي 
الـذي قدمه امـس الاربعاء امـام قيادات 
الجبهـة الوطنيـة (الائتـلاف السياسـي 
بقيادة حزب البعث الحاكم في سـورية) 
ان الهدف الاساسي كان ان «يفقد المواطن 
السـوري ثقتـه بنفسـه اولا، وبقيادتـه 
ثانيـا، لذلك راوح اصحاب المشـروع بين 
تفكيك سـورية كوطـن واسـقاط النظام 
وخيـار  الحالتـين  فـي  فشـلوا  ولكنهـم 

الشعب السوري هو الذي انتصر». 
سـورية  اعـداء  دعـاءات  ا  ان  وقـال 
«سـقطت في تبريـر الحرب علـى العراق 
وارتـدت عليهـم تلفيقاتهـم واتهاماتهـم 
لسـورية في جريمة 14 شـباط (فبراير) 
2005 فـي لبنان (اغتيـال رئيس الوزراء 
الحريـري)  رفيـق  الاسـبق  اللبنانـي 
وفشلوا في اسقاط المقاومة واذلال لبنان 
وسـورية في حرب تمـوز (يوليو) 2006 
ولن ينجحوا في التحريض على سورية 
وتبرير قصفهم للمنشـأة العسكرية قرب 
ديـر الـزور فـي ايلـول (سـبتمبر) عـام 

 .«2007
وابـدى الشـرع اسـفه لرؤيـة «عـدد 
ضئيل مـن الاقلام يتصدر وسـائل اعلام 
عربية تقدر تكاليفها بمليارات الدولارات 
يحاولـون وضـع تركيـا وايـران بخانة 
اسـرائيل بحجة حرصهـم على التضامن 
العربـي فـي مواجهـة العـدو الصهيوني 
التهديـد  يتجاهلـون  الـذي  الوقـت  فـي 

بالفلسـطينيين  المحـدق  الاسـرائيلي 
والعرب». 

واضاف «اخـر الامثلة قصة السـفينة 
الميـاه  فـي  اسـرائيل  اعترضتهـا  التـي 
الدولية لشـرق المتوسـط وعدم اكتفائها 
بذلك وانما طالبـت مجلس الامن الدولي 
بادانـة سـورية وايـران بتهمـة تهريـب 

الاسلحة الى المقاومة». 
وتابع «وقد شجع الاعلاميون انفسهم 
علـى الفتنة ما بين مصـر والجزائر وكان 
اللقـاء (المبـاراة الفاصلة فـي التصفيات 
المؤهلـة لـكاس العالـم التـي جـرت بـين 
منتخبـي مصر والجزائر في السـودان ) 
الـذي جرى علـى ملعب ام درمـان هو ام 

المعارك العربية». 
ومضـى الشـرع قائـلا: «هـذا الواقـع 
الـى اضاعـة  العربـي يجـب الا يدفعنـا 
بحجـة  الاسـود  والصنـدوق  البوصلـة 
ان العثـور عليهمـا لـن يعيد الحيـاة الى 
الاموات».  وقال «مشـكلتنا ليسـت اسوأ 
من مشـكلة الاوروبيين الذين فقدوا اكثر 
من 40 مليونا فـي الحرب العالمية الثانية 
سياسـية  وحـدة  شـبه  الـى  ووصلـوا 
واقتصاديـة اليـوم ويتكلمـون عشـرين 

لغة.. بينما نحن نتكلم لغة واحدة». 
واوضـح نائـب الرئيس السـوري ان 
بـلاده منـذ عـام 2003 اكـدت ان الرهان 
علـى المقاومة الوطنية لا يمكـن ان يكون 
 - الامريكـي  المشـروع  و»ان  خاسـرا 
الاسرائيلي في الشرق الاوسط لن يكتب 

له النجاح». 
وعـن مباحثـات السـلام المتوقفـة مع 
اسـرائيل، اوضـح الشـرع انهـا لـم تعد 
موجـودة الآن واحياؤهـا يتوقـف علـى 
حلـول جذريـة مـن اوروبـا والولايـات 

المتحـدة «وليس على انصـاف مواقف او 
اقوال دون افعال». 

وفيمـا يتعلـق بالعلاقات السـورية ـ 
العراقيـة، قـال الشـرع «كان هنـاك قوى 
اقامـة  تمنـع  اسـتعمارية  وربمـا  خفيـة 
علاقـات طبيعية بين العراق وسـورية..
عندما تشهد العلاقات السورية العراقية 
فرصـة بسـيطة او فسـحة قصيـرة مـن 
هنـاك  ان  نجـد  تتحسـن،  لكـي  الزمـن 
كثيـرا من الذين يتبرعون سـرا وعلانية 

لتقويضها». 
تركيـا  «دور  بــ  الشـرع  واشـاد 
والتنفيذيـة  التشـريعية  بمؤسسـاتها 
اي  تقـديم  رفضـت  التـي  والاعلاميـة 
تسهيلات لغزو العراق ووقفت مع شعب 
العـراق ووحدة اراضيـه، كما وقفت ضد 
اجتيـاح غزة وسـعت لرفـع الحصار عن 

القطاع». 
واكد ضرورة ان «لا ننسى الدور الذي 
لعبته ايران في ردع المشروع الصهيوني 
لا سـيما عندما نتذكر ان شـاه ايران كان 
يمد اسـرائيل بالنفـط وكان يقيـم اقوى 

العلاقات معها». 
واسـتبعد الشـرع قدرة اسرائيل على 
مهاجمـة ايـران مـن دون دعـم امريكـي، 
مشـيرا الـى ان الرئيس الامريكـي باراك 
«لجـم»  مـرة  مـن  اكثـر  حـاول  اوبامـا 

اسرائيل عن هذا الموضوع. 
الاسـرائيليون  ينجـح  «لـم  وقـال 
فـي  الغاشـمة  العسـكرية  بترسـانتهم 
اجبار الشـعب الفلسـطيني في غزة على 
الاستسـلام ورفـع الرايـة البيضـاء فـي 
الماضيـة  الميلاديـة  السـنة  راس  اعيـاد 
لحفـلات  الضخـم  التحضيـر  مسـتغلين 
الاستلام والتسليم في البيت الابيض». 

الشرع: خيار الشعب السوري انتصر
 في مواجهة اصحاب مشروع اسقاط النظام

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
صـوت الكنيسـت الإسـرائيلي بالقـراءة الاولـى امـس 
الأربعاء على مشـروع قانون يقضي بإجراء اسـتفتاء عام 
حول أي قرار حكومي بالتنازل عن اراض تخضع للسـيادة 
الإسـرائيلية بما فيهـا هضبة الجولان شـريطة مصادقة 80 

نائبا على اجرائه. 
وكان الكنيسـت قـد اقـر بالقـراءة التمهيديـة مشـروع 
القانون الـذي قدمته مجموعة من النـواب من كتل مختلفة 

في تموز (يوليو) الماضي. 
وذكـرت صحيفـة «يديعـوت أحرونـوت» علـى موقعها 
الالكتروني أن 86 نائبا وافقوا على المشروع الذي رفضه 22 

آخرون في حين اعترض نائب واحد. 
مـن جهته أعـرب رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي بنيامين 
نتنياهو عن تأييده لسـن قانون الاسـتفتاء الشـعبي على 
انسـحاب إسـرائيل من القدس الشـرقية وهضبة الجولان 

في حال التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين وسورية.
ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» امس عن نتنياهو 
قولـه فـي اجتماعـات مغلقـة إنه «فـي أي حالة أنجـح فيها 
بالتوصـل إلى اتفاق سـلام تاريخي لن أفعل ذلك اسـتنادا 
إلـى الأغلبيـة المتمثلـة بالتحالـف الحكومـي وإنمـا بدعـم 
جوهري من غالبية الشـعب، أي من خلال اسـتفتاء شعبي 
التحالـف فـي  أكتفـي بأغلبيـة  انتخابـات عامـة ولـن  أو 

الكنيست».
وكان الوزير المكلف بالإشراف على أجهزة الاستخبارات 
الإسـرائيلية دان مريـدور قـد حاول منع سـن القانون لكن 
اللجنـة الوزاريـة لشـؤون سـن القوانـين رفضـت خـلال 
اجتماعهـا أمـس الاول بأغلبيـة خمسـة أعضاء ضـد اثنين 
الاسـتئناف الـذي قدمـه مريـدور وشـدد فيه على أن سـن 
قانون الاسـتفتاء الشعبي سيمس باحتمالات التوصل إلى 

سلام. 
وفـي أعقاب قـرار اللجنـة الوزاريـة تم امس اسـتئناف 
إجراءات التشـريع المتعلقـة بهذا القانون مـن النقطة التي 
توقفت هذه الإجراءات عندها قبل إيقافها بسـبب اعتراض 

مريدور على القانون.
ولفتـت الصحيفـة إلى أن هذا الوضع يضـع حزب العمل 
أمام مشـكلة، ونقلت عـن مقربين من رئيـس الحزب ووزير 

الدفـاع ايهود بـاراك قولهـم إن الحـزب يعارض اسـتمرار 
الإجراءات لسن قانون الاستفتاء الشعبي. 

وكان بـاراك عبـر عن معارضتـه المطلقـة للقانون خلال 
اجتمـاع وزراء حـزب العمل مطلع الأسـبوع الحالي وأعلن 
أنـه سـيتوجه إلـى نتنياهـو بهـذا الخصـوص لكـن ليس 
واضحـا بعـد مـا إذا كان سـيرمي بثقله لثنـي نتنياهو عن 

موقفه. 
ويرجح أن وزراء حزب العمل سـيتغيبون عن جلسـات 
التصويـت علـى القانـون علمـا أن قـرار اللجنـة الوزارية 
لشـؤون سن القوانين يلزم كافة أعضاء التحالف بمن فيهم 

حزب العمل. 
وأشـارت الصحيفة إلى ان غالبية أعضاء الكنيسـت من 
حزب كديما المعارض يؤيدون مشـروع القانـون الذي كان 
عضو الكنيست السابق عن هذا الحزب أفيغدور يتسحاقي 
أول مـن طرحـه على جـدول أعمـال الكنيسـت فـي دورته 
السـابقة، وبنـاء عليـه فإن الحزب سـيمنح ممثليـه حرية 

التصويت على هذا القانون. 
ويتوقـع أن تصـوت رئيسـة كديمـا تسـيبي ليفنـي ضد 
القانون بعدما أعلنت في الماضي أنه «يتم انتخاب الحكومة 
مـن اجل اتخاذ القرارات وليس من أجـل أن تعيد القرارات 
إلى الشعب» كما عبرت في الماضي عن معارضتها للاستفتاء 

الشعبي على أي موضوع كان.
يذكـر ان سـورية قامت بتعليـق مفاوضات السـلام غير 
المباشـرة مع اسـرائيل بوسـاطة تركية في اعقاب العدوان 
الاسـرائيلي على غزة، كما اجملت عدة شـروط لاستئنافها 
منها اعلان اسرائيل استعدادها للانسحاب الى خط الرابع 
من حزيران (يونيـو) من العام 1967، وزعم نتنياهو بداية 
الاسـبوع الحالي ان الرئيس الفرنسـي نيكولا ساركوزي، 
ابلغه بانّ الرئيس السـوري، بشّار الاسد، قام بنقل رسالة 
الـى نتنياهـو، مفادهـا انّ دمشـق تنازلت عن شـرطها بان 
تعلن اسرائيل عن انسحابها من الجولان العربي السوري 

المحتل، لكي تستأنف المفاوضات مع الاسرائيليين.
على صلة بما سـلف، كشـف المحلل السياسـي في القناة 
الثانية في التلفزيون الاسـرائيلي، اودي سـيغل، نقلا عن 
مصادر سياسـية رفيعة المسـتوى في تل ابيب، النقاب عن 
انّ نتنياهو والاسد يقومان في هذه الايام، عبر طرف ثالث، 
بتبـادل الرسـائل، ولكن بمـوازاة ذلك، اوضح بشـكل غير 
قابل للتأويل انّ هذه الرسائل لن تؤدي الى عودة الطرفين 

الى طاولة المفاوضات، على حد قوله. 

نتنياهو والاسد يتبادلان الرسائل عبر طرف ثالث 

الكنيست يقر مشروع قانون بعرض أي قرار 
انسحاب من الضفة والقدس والجولان على الاستفتاء

بيروت ـ «القدس العربي» 

من سعد الياس:
فيمـا كان اللبنانيـون يتابعـون جلسـات اليوم 
الثاني لمناقشـة البيـان الوزاري قبل منـح «حكومة 
الانمـاء والتطوير» الثقة وليتحضّر رئيسـها سـعد 
الحريري لجولتـه العربية والدولية التي ستشـمل 
التغييـر  «تكتـل  رئيـس  زيـارة  فاجاتهـم  دمشـق، 
سـورية  الـى  عـون  ميشـال  العمـاد  والاصـلاح» 
واجتماعه لساعتين بالرئيس السوري بشار الاسد 
الذي ارسـل اليـه طائرتـه الخاصة لنقلـه من مطار 

بيروت الى دمشق.
وهـذه الزيارة كان قد تداول الاعلام اللبناني بها 
منذ فترة ونفتها مصادر التيار الوطني الحر مشيرة 
الـى انـه اذا كان لا بد من حصولهـا فلن يحصل ذلك 
قبـل زيـارة رئيـس الحكومـة لدمشـق. وفـي كافـة 
الاحوال لم يرشـح الكثيرعن اجواء زيارة عون الى 
دمشق وهي الثانية له لكن الانشغال بها وبنتائجها 
سـيطبع الحركـة المقبلـة. وذكـرت المعلومـات انـه 
رافق عون فـي زيارته وفد من التيـار الوطني الحر 

والوزير السابق ميشال سماحة.
واكتفت مصادر اعلامية سورية بالاشارة الى انه 
جرى في خلال اللقاء عرض الاجواء الايجابية التي 
تشهدها السـاحة اللبنانية ولاسيما تشكيل حكومة 
الوحـدة الوطنيـة اللبنانيـة والتطـور المتنامي في 
العلاقات السورية - اللبنانية وضرورة الدفع قدما 
بالتعـاون بين سـورية ولبنـان في جميـع المجالات 
للوصول على علاقات متينة ومتميزة تخدم مصالح 

الشعبين الشقيقين.
الاسـتنابات  مسـألة  بعـد  عـون  زيـارة  وتأتـي 
القضائيـة السـورية فـي حق عـدد من السياسـيين 
والصحافيـين  والامنيـين  القضائيـين  والمسـؤولين 
اللبنانيين، خصوصا وان وزارة الخارجية ارسـلت 
الاسـتنابات الـى وزارة العدل بعدما تسـلمتها عبر 

القنوات الديبلوماسية من السفارة السورية.
في غضون ذلك، عقد اجتماع بين رئيس الحكومة 
فـي  فرنجيـة  سـليمان  والنائـب  الحريـري  سـعد 
بيـت الوسـط امس للبحث في مسـألة الاسـتنابات 
 14 قـوى  فـي  بـارزة  مصـادر  واكـدت  القضائيـة، 
اذار «ان الحريـري لـن يـزور دمشـق الا علـى رأس 
وفـد يضـم فـي صفوفـه بعـض الذيـن صـدرت في 
حقهـم هـذه الاسـتنابات وبينهـم مستشـاره هاني 
حمـود»، وتوقفـت عنـد توقيـت زيـارة عـون الـى 
دمشـق وقالـت « من اللافـت ان صحيفـة «الاخبار» 
كتبت عن «تحفظ دمشـق على اداء الرئيس ميشـال 
سـليمان» وفي اليوم نفسـه تسـتقبل العماد عون، 
الايرانـي».  نظيـره  دفاعهـا  وزيـر  يسـتقبل  فيمـا 
فـي  سـورية  اشـارات  «ثـلاث  المصـادر  وسـجلت 
خـلال يومـين لا تـدل الـى ان سـورية ذاهبـة فعـلا 
باتجاه تسـوية الاوضاع سـواء مع العالـم العربي 
ام مـع الخـارج. الاشـارة الاولى تجاه لبنـان كانت 
الاستنابات القضائية عشـية زيارة سعد الحريري 
التـي كان مـن المفتـرض ان تفتـح صفحـة جديـدة. 
الداميـة  العـراق  تفجيـرات  الثانيـة  والاشـارة 
والاشـارة الثالثـة اسـتقبال دمشـق لوزيـر الدفاع 
الايراني. وكان سورية تقول انها لا تزال على موقف 

ما قبل القمة السعودية ـ السورية».
الجمهوريـة  رئيـس  يحضّـر  وفيمـا  ذلـك،  الـى 
ملفاتـه الـى الولايـات المتحـدة الامريكيـة للبحـث 
فـي المسـاعدات العسـكرية للبنـان، قالـت مصـادر 
فـي حـزب اللـه ان الرسـالة التي وجههـا 31 عضوا 
الـى وزارة الخارجيـة  الكونغـرس الامريكـي  مـن 
الامريكية حول الحزب وضرورة نزع سـلاحه تؤكد 
«ان سياسـة الدعـم للبنـان هـي مشـروطة ومكبّلة 
بشروط اسـرائيلية ونحن لا نقبل اي دعم مشروط 
يكبل لبنان وسياسته خصوصا وان هذه السياسة 

تتعلق بحقه في الدفاع عن نفسه».
وكان عضـو كتلة الوقاء للمقاومـة النائب نواف 
الموسـوي اكـد من مجلـس النواب ردا علـى مواقف 

نـواب الكتائـب والقـوات اللبنانيـة الذيـن رفضوا 
تضمـين سـلاح حـزب اللـه فـي البيـان الـوزاري 
شـطب  تسـتطع  لـم  الارض  فـي  الشـر  «قـوى  ان 
المقاومـة مـن الميدان ولن يسـتطيع احد شـطبها من 
التاريـخ ولا شـطبها من البيـان». متسـائلا: «كيف 
سـتواجه الحكومـة اللبنانيـة الانتهـاكات الجوية 
الاسـرائيلية؟ بـان نقـول لهـا اننـا نعتـرض علـى 
البند السـادس من البيـان؟». واضـاف «لبنان يقع 
اليـوم تحت حـرب اسـرائيلية مفروضـة، وموقفنا 
دفـاع».  بحالـة  نكـون  ان  والطبيعـي  التلقائـي 
وسـأل الموسـوي: «هـل سـتعمد الدولـة اللبنانيـة 
على تضمـين المناهج التربوية العداء لاسـرائيل؟».

واذ اعتبـر ان «الخـط الازرق ليـس خـط الحـدود 
الدوليـة اللبنانيـة، حيـث هنـاك مئـات الملايين من 
الامتـار التـي مـا زالـت محتلـة في ظـل اتّـكالٍ على 
حكومات الدول الكبرى التي «بشـطبة قلم» تحرمنا 
من ارضنا»، رأى الموسـوي ان «القنابـل العنقودية 

في لبنان هي هدية الولايات المتحدة له».
ولدى تناول النائب القواتي ايلي كيروز مسـالة 
سـلاح المقاومة ذاكرا حزب الله بالاسـم وقال ان اي 
سـلاح خارج الدولة يتحـول الى مـادة خلافية. ردّ 
عليـه عضو كتلة الوفاء للمقاومـة النائب علي عمار 
وبقي الامر في حدود الاشتباك السياسي فقال «عملا 
بالمادة 76 من النظام الداخلي التي تعطي الحق لاي 
نائب في حال تعرضه شـخصيا او التعرض لكتلته 
او لحزبـه للتوهـين، اتمنى على دولتكم ان يشـطب 
مـن المحضـر كل الـكلام الـذي تعـرض فيـه بعـض 
السـادة النواب لحزب الله وذكروا في كلامهم كلمة 

حزب الله».
واضاف عمار «ثانيا اطلب من دولتكم فتوى حول 
كلام البعض في تفسير المادة «ي» من الدستور نريد 
ان نعـرف نحن المسـلمون الشـيعة الاثني عشـرية 
الجعفريـة ما اذا كنـا من هؤلاء المسـلمين المذكورين 
في الفقـرة ي ام لا وما اذا كان الكاثوليكي والارمني 

من المسيحيين المذكورين فيها».

سـأل  سـعادة  سـامر  الكتائبـي  النائـب  وكان 
الحكومة «عـن كيفيّـة التوفيق بـين مقاومة بحاجة 
لسـلاح والقـرار الدولـي رقـم 1701». وسـأل «مـن 
يضبط تحـركات المقاومـة ويراقبها، فنحـن لا نريد 
ان نرى سـامر حنـا اخر( ضابط الجيـش الذي قتل 
فـي طائرتـه فوق موقـع لحزب اللـه)؟ متـى ينتفي 
وجودهـا هل عند تحريـر الارض؟ متـى ينتفى حق 

الدفاع؟ وما هو دور الجيش؟».
البنـد  فرفـض  الجميّـل  ندييـم  النائـب  امـا 
السـادس حـول السـلاح وقـال «هـذا البند يشـكل 
الدولـة  اطـار  خـارج  السـلاح  لتشـريع  وسـيلة 
وبقـاء هـذا السـلاح خارج الدولـة الى مـا لا نهاية.
هـذا السـلاح يتعارض مـع مبدا حصر قـرار الحرب 
والسـلم بالدولة اللبنانية ويتعارض مع مبدأ حصر 
السـلاح بالجيـش اللبنانـي. هـذا السـلاح يضرب 
التوازن الداخلي والديمقراطية والعيش المشـترك. 
ارتضـى البعـض هـذا البنـد منعـا للفوضـى لكنني 

ارفض هذه المعادلة برمتها».
وقـال «توجهـات الدولـة تحددهـا الانتخابـات 
وليس السلاح كما هو الحال اليوم. وكدولة وحكومة 
وشعب يجب ان نحترم ونسـعى لتطبيق القرارات 
الدوليـة ونحـن لا نوافق علـى التعمية فـي مقاربة 
القـرارات الدولية.لذلـك كان يجـب ذكـر القـرارات 
الدوليـة 1559، 1595، 1680 و1701. ولبنـان اليـوم 
وغدا يجب ان يبقى متسـلحا بالقرارات الدولية.ما 
يحصل اليوم وما حصل من عرقلة تشكيل الحكومة 
واقرارها للبيان الوزاري ليس توافقا بل هو نتيجة 
وتتمة لما حصل في 7 ايار (مايو). ما حصل ويحصل 
كان ولا يزال فرض معادلة قوة السلاح على الحياة 

السياسية».
وختـم «اذا كانـت الهيمنـة الاحاديـة للولايـات 
المتحـدة الامريكيـة تطيـح التوازن والاسـتقرار في 
العالـم فهيمنة السـلاح الاحاديـة في لبنـان تطيح 
ايضـا بالتـوازن والاسـتقرار ولكـن هـذه المـرة في 

الداخل اللبناني».

الحريري لن يزور سورية الا ومعه من صدرت بحقهم استدعاءات
اشتباك سياسي في البرلمان حول السلاح بين حزب الله و14 اذار

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
المسـتوى  عاليـة  امريكيـة  مصـادر  كشـفت 
النقاب عن انّ الاسـرائيليين اعـدوا خطة كاملة 
ومتكاملـة لضرب المنشـآت النوويـة الايرانية، 
وقال المحلل للشـؤون الاسـتراتيجية، رؤوفين 
بيدتسـور، انّ باحثـين امريكيـين قامـا بنشـر 
البحـث الـذي اجريـاه فـي معهـد الدراسـات 
الاستراتيجية والدولية في واشنطن، لافتا الى 
انّ هذه هـي المرة الاولى التي ينشـر فيها بحث 

من هذا القبيل بهذه الصورة.
وزاد قائلا انّـه للمرة الاولى يقـوم باحثون 
امريكيون بنشـر الفرص التي تقف امام الدولة 
العبريـة لقصـف البرنامـج النـووي الايراني، 
مؤكـدا على انّ البحـث اعتمد على قـوة الدولة 
العبريـة العسـكرية، وعلى البرنامـج النووي 
الايراني، وعلى البرنامج النووي الاسرائيلي، 
بالاضافة الى جاهزية سلاح الجو الاسرائيلي، 
اسـرائيل  وقـدرة  الدفاعيـة،  ايـران  وقـدرة 

الدفاعية ايضا.
وزادت الصحيفة الاسرائيلية قائلة انّه بعد 
ان قـام الباحثـون بتحليـل جميـع الامكانيات 
العسـكرية، فانّهـم توصلوا الـى نتيجة حتمية 

مفادهـا انّ الدولـة العبريـة قـادرة علـى تنفيذ 
الهجـوم علـى ايـران، ولكـنّ الهجوم سـيكون 
محفوفـا بالمخاطـر ومعقـدا للغايـة، ولا توجـد 
ضمانـات بالمرة ان تنجح الضربة الاسـرائيلية 
للقضاء علـى البرنامج النـووي الايراني، على 

حد تعبير الباحثين الامريكيين.
وفعلا، يقول المحلل الاسـرائيلي، وهو طيار 
سابق في سلاح الجو الاسـرائيلي، انّ الضربة 
الاسـرائيلية لايران معقدة للغاية، لافتا الى انّ 
المشكلة الاولى التي تعترض الضربة هي مشكلة 
جمـع المعلومـات الاسـتخباراتية، او بالاحرى 
عـدم وجود مخابرات، فايران تمتلك العديد من 
المنشآت النووية، ولكنّ المخابرات الاسرائيلية 
لا تعـرف مـا هي حقيقـة الامر، ولا تـدري ما اذا 
كانت ايران تقوم بعمليات تخصيب اليورانيوم 
في هـذه المنشـآت، وبالتالـي يقـول الباحثون 
بمهاجمـة  سـتقوم  اسـرائيل  انّ  الامريكيـون 
المنشآت المعروفة، ولكن بالمقابل فانّها لن تتمكن 
من تحقيق هدفها، لانّ ايران ستواصل تخصيب 
اليورانيـوم في الاماكن السـرية، وبالتالي فانّ 
نتائـج العمليـة الاسـرائيلية سـتكون فاشـلة 
جـدا، وبالتالـي يقـول الباحثـون انّ الهجـوم 
واجب، ولكن اذا لم تتمكن اسرائيل من القضاء 
كليا علـى البرنامج النووي الايراني، سـتكون 
لذلـك تداعيات خطيـرة على المنطقـة، على حد 

تعبيرهم، مشـددين على انّ الوصول الى هدف 
القضـاء علـى البرنامـج النـووي الايراني هو 

عمليا مهمة مستحيلة.
العلمـي  البحـث  بيّـن  ذلـك،  علـى  عـلاوة 
العالـم  فـي  المخابـرات  اجهـزة  ان  الامريكـي 
مختلفـة في ما بينها حـول موعد حصول ايران 
علـى القنبلة النووية، فالمخابرات الاسـرائيلية 
تعتقد ان ايران ستحصل على القنبلة بين عامي 
2009 و2014، وتقـدر المخابـرات الامريكية بانّ 
القنبلة النووية ستكون بأيدي الايرانيين ليس 
قبـل العـام 2013، ويضيـف الباحثـون انّه اذا 
كانت اسـرائيل على حق فـانّ الضربة قادمة لا 
محالة، لانّـه لا يوجد احد في العالم يجرؤ على 
توجيه ضربة عسـكرية لايـران عندما تكون قد 

حصلت على القنبلة النووية. 
وبما انّ ايران مليئة بالمنشآت النووية، فانّ 
الباحثـين ركـزوا علـى امكانيـة توجيـه ضربة 
عسـكرية لثلـث المنشـآت فقـط، والتي تشـكل 
عمليـا لـب المشـروع النـووي فـي الجمهوريـة 
هـذه  ضـرب  انّ  علـى  ويؤكـدون  الاسـلامية، 
المنشآت سـيؤدي الى تأخير البرنامج النووي 
عدة سـنوات، والمراكـز الثلاثة هـي: اصفهان، 
نطنز وبـاراك. ولكن براي المحلل الاسـرائيلي، 
فـانّ اختيار ثلاث منشـات فقط يثير العديد من 
الاسـئلة المحرجة، لانّه من الصعـب اتخاذ قرار 

مـن هـذا القبيـل تكـون تداعياته خطيـرة جدا 
على المنطقة برمتهـا، علاوة على انّ الهجوم لن 

يتمكن من تدمير البرنامج النووي الايراني.
ويتطـرق البحث الامريكي ايضـا الى افضل 
الطـرق للوصـول الى ايـران ويـرى الباحثون 
انّ الطريـق الافضل هو الشـمالي، اي الذي يمر 
عبر الحدود السورية ـ التركية، ويدخل العراق 
ومـن ثم يتوجـه الى ايران، ام المسـار المركزي، 
الاردنيـة  المملكـة  الاقصـر، والـذي يمـر فـوق 
الهاشـمية، فـانّ صنّاع القـرار في تـل ابيب لن 
يختاروه خوفـا من ازمة مع المملكة الهاشـمية، 

والمملكة العربية السعودية والعراق.
ويشـير البحـث الـى انّـه مـن اجـل اخفـاء 
الطائـرات المتوجهة لضـرب المنشـآت النووية 
الاسـرائيلي  الجـو  سـلاح  فـانّ  الايرانيـة، 
متطـورة  وتكنولوجيـا  تقنيـات  سيسـتخدم 
للغايـة، التـي بامكانها التشـويش على اجهزة 
الـرادار الايرانية وفي الدول التي سـتمر فوقها 
ايضـا طائـرات مـن طـراز (اف 15) و(اف 16)، 
وبالتالـي فانّـه علـى الرغـم مـن انّ عشـرات 
الطائرات الاسـرائيلية سـتمر في اجواء الدول 
المذكـورة فـانّ اجهـزة الـرادار لـن تتمكـن من 
التقاطهـا، ووفق الباحثين فـانّ الدولة العبرية 
استخدمت هذه الطريقة عندما قام سلاح الجو 
بضـرب المنشـأة في ديـر الزور في سـورية في 

ايلول (سبتمبر) من العام 2007. 
وحسب البحث الامريكي فانّ ضرب المنشآت 
الايرانيـة الثـلاث بحاجـة الى حوالي تسـعين 
مقاتلـة حربيـة، بالاضافـة الى ذلك، سـيضطر 
سـلاح الجو الاسـرائيلي الى اسـتخدام جميع 
طائـرات تزويد الوقـود التـي بحوزته: خمس 
طائـرات من طـراز هيركوليس واربـع طائرات 
مـن طـراز (بوينـغ 707)، ويشـير البحـث الى 
انّ المقاتـلات بحاجـة الـى التـزود بالوقود في 
الطريـق الى ايران وفي طريق العودة منها بعد 

تنفيذ الهجوم.
المشـاكل  احـدى  انّ  الـى  البحـث  ويلفـت 
الجـو  سـلاح  سـيواجهها  التـي  العويصـة 
الاسـرائيلي هي انّ المنشـاة النوويـة في نطنز 
عميقـة جدا داخـل الارض، ومحصنـة بباطون 
بقطـر 2.5 متـرا، علاوة على وجـود تحصينات 
اخرى قام بتركيبها الايرانيون تحسبا لضربة، 
وشدد الباحثون على انّ الايرانيين قاموا بدفن 
اليورانيوم بعمق 25 متـرا في الارض، واقاموا 
عليه سـطحا مـن الباطـون بقطـر عـدة امتار، 
وبالتالي فانّ ضرب المنشـأة بحاجة الى نوعين 
مـن القنابـل، والتـي وفـق المصـادر الاجنبيـة 
قامـت امريـكا ببيع اسـرائيل 600 قنبلة من هذا 
الـى 600 كغـم،  الطـراز، ووزن الاولـى يصـل 
والثانيـة وزنهـا 900 كغـم، وهاتـان القنبلتان 

مـن طراز 28GBU.  وحتى تتمكن هذه القنابل 
فـانّ  الاسـرائيلية  التحصينـات  اختـراق  مـن 
الطيارين يجب ان يصيبوا الاهداف بدقة بالغة.
وزاد البحـث انّ اهمية المنشـأة في نطنز دفعت 
الايرانيـين الـى تحصـين المـكان بشـكل مكثف، 
ولكن التحديات امام سـلاح الجو الاسـرائيلي 
لا تتوقـف عند هذا الحد، بـل هناك تحدٍ اخر هو 
انّ ايران قامت بانشـاء اجهـزة دفاع ومنظومة 
رادارات متطورة جدا، كمـا انّ الايرانيين قاموا 
بنصـب 1700 صـاروخ ضـدّ الطائـرات للدفاع 
عـن نطنـز، بالاضافة الـى مدافع متطـورة ضدّ 
الطائـرات، عـلاوة علـى ذلـك، فقـد خصصـت 
ايران 158 طائرة للدفاع عن المنشـات النووية، 
وبالتالي فإنّ المقاتلات الاسـرائيلية سـتصرف 
الكثير من الوقت من اجل التهرب من الطائرات 
الايرانيـة التي سـتحاول اسـقاطها. بالاضافة 
الـى ذلـك يملـك الايرانيـون صواريـخ ارض ـ 
جو مـن المتقدمة في العالم والتي سـتعمل على 
اسـقاط الطائرات المهاجمة. ولكن وفق البحث، 
فـانّ الدفاعـات الايرانيـة المذكـورة لا تسـاوي 
شـيئا مقارنة مع منظومة الصواريخ الروسـية 
المصـادر  وفـق  التـي   ،(300 (اس  طـراز  مـن 
الاجنبيـة، قامـت روسـيا ببيعها سـرا لايران. 
واذا كانـت فعلا ايران تملك هـذه المنظومة فانّ 
خطط سـلاح الجـو الاسـرائيلي سـتتغير، لانّ 

المنظومة الروسـية قادرة على كشف الطائرات 
المهاجمـة قبـل وصولهـا الـى الهـدف، كمـا انّها 
قادرة على اسـقاط 30 طائرة اسـرائيلية، وهو 
الثمـن الذي لا تقدر اسـرائيل علـى دفعه، على 

حد قول البحث.
كمـا انّ البحـث يؤكـد على انّ قصـف مفاعل 
بوشـهار سيؤدي الى تلوث بيئي كبير سيؤدي 
ان  علـى  عـلاوة  الايرانيـين،  آلاف  مـوت  الـى 
قطـر  والـى  البحريـن  الـى  سـيصل  التلـوث 

والامارات العربية المتحدة.
ولكن برأي الباحثين الامريكيين فانّ المخاطر 
التي ذكرت سـتختفي في حال قررت اسـرائيل 
لضـرب  البالسـتية  الصواريـخ  اسـتخدام 
المفاعـلات النوويـة الايرانية، لانّـه للايرانيين 
لا توجد لـدى الإيرانيـين امكانيـة لمواجهة هذا 
الخطـر، ويؤكد البحث على انّ اسـرائيل تمتلك 
صواريـخ بالسـتية مـن نـوع اريحـا، اريحا 2 
واريحـا 3، ويصـل مـدى هـذه الصواريـخ الى 
آلاف الكيلومتـرات، امـا الصـاروخ مـن طـراز 
(اريحـا 3)، والـذي دخل الى اسـتعمال سـلاح 
الجو فيصل مداه الى 4800 كيلومتر، وقادر على 
حمل راس نووي بقوة عدة ميغا طن. وحسـب 
البحث فمن اجل القضاء على المنشآت النووية 
الثلاث فانّ اسـرائيل بحاجة ماسـة لاطلاق 42 

صاروخا من طراز اريحا.

ستستعمل 42 صاروخا من طراز اريحا لتدمير المفاعلات النووية ولقنابل امريكية ذكية تخترق التحصين 
بحث امريكي يكشف عن الخطة الاسرائيلية.. تل ابيب تواجه مشكلة جمع المعلومات الاستخبارية 

وستضرب المنشآت المعروفة.. بينما طهران ستواصل التخصيب بالمواقع السرية 
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مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

تتعرض الحكومة الاسـبانية لمزيد من الضغط من 
الأحـزاب وجمعيـات الفنانين والمثقفـين تحضها على 
التدخـل الفـوري فـي قضيـة الناشـطة الصحراوية 
أميناتو حيـدر حيدر المضربة عن الطعام منذ 24 يوما 
في مطار لانسـاروتي الإسـباني، بينما بدأت الرباط 
حملة دبلوماسـية وإعلامية لإقناع المجتمع السياسي 

والمدني الإسباني بوجهة نظرها.
وعلاقة بالمغـرب، فقد حل رئيـس البرلمان المغربي 
مصطفى المنصوري، وهو أيضا يشـغل منصب الأمين 
العام لحزب الأحرار، بمدينة برشـلونة (شرق) أمس 
الأربعـاء للاجتمـاع بعـدد مـن الأحـزاب السياسـية 

وحكومة الحكم الذاتي. 
ومـن ضمن المسـؤولين الذين من المقـرر أن يجتمع 
بهم المنصوري في اطار «الهجـوم المعاكس» المغربي، 
رئيـس البرلمان الكاتالاني، إرنسـت بيناتش، ونائب 
رئيـس حكومة الحكم الذاتي جوسـي كارود روفيرا، 
ثـم رئيس كاتالونيا سـابقا جـوردي بوجول وزعيم 
حزب الوحـدة والوفـاق أرثورو مـاس. وتبدو مهمة 
المنصـوري صعبـة للغايـة، فكاتالونيـا تعتبـر أكثـر 
الأقاليـم دعمـا للملـف الصحـراوي بـل أن روفيـرا 
وبيناتـش ينتميـان إلـى حـزب اليسـار الجمهـوري 
الكاتالانـي الـذي لا يعتـرف نهائيا بوحدة اسـبانيا 
ويدعو إلى انفصال كاتالونيا عن هذا البلد الأوروبي 
ويقف وراء جميع المبـادرات المدعمة للبوليزاريو في 
برلمـان كاتالونيـا وبرلمـان اسـبانيا. فـكارود روفيرا 
طلب مـن البرلمـان الأوروبي تجميـد اتفاقيـة الصيد 

البحري حتى يتم حل نزاع الصحراء الغربية.
موفقـة،  تكـن  لـم  المنصـوري  زيـارة  أن  ويبـدو 

فبالأمـس أصـدر البرلمـان الكاتالاني بيانـا يؤيد فيه 
مطالب أميناتو حيدر ويطالب المغرب بإعادتها ويبرز 

ضرورة إجراء استفتاء تقرير المصير.
الوفـاق  حـزب  مـن  سياسـية  مصـادر  وكشـفت 
العربـي»:  «القـدس  الكاتالانـي لجريـدة  والوحـدة 
«نتفهم مقتـرح الحكم الذاتي في الصحـراء الغربية، 
ولكن لا نقبل نهائيا بتصرفات تحد من حرية التعبير 

كما جرى مع أميناتو حيدر». 
ويلتقي المنصوري اليوم الخميس برئيس حكومة 
الحكـم الذاتي ببرشـلونة، خوسـي مونتيـا، المنتمي 

للحزب الاشتراكي ليستعرض أمامه موقف المغرب.
وكان وزيـر الدولة في الاقتصاد، نـزار بركة، (من 
حزب الاسـتقلال) قد حل بإسـبانيا الثلاثاء وأجرى 
عـن  المسـؤول  موراغـاس  خورخـي  مـع  مباحثـات 
العلاقات الخارجية في الحزب الشعبي اليميني الذي 
يتزعـم المعارضة حول ملف أميناتو حيدر والعلاقات 

الثنائية. 
واسـتعرض بركة رؤية المغرب وحزب الاسـتقلال 
واصفـا حيـدر بأنهـا «غيـر مسـؤولة»، ومعتبـرا أن 
المغرب واسـبانيا «لا يسـتحقان هـذا التصرف» منها 
(حيـدر)، وأن العلاقـات الثنائيـة لـن تتأثـر بهـذه 

القضية.
ووجـد بركـة مواقف متصلبة من الحزب الشـعبي 
(معارضـة) حيـث أوضـح موراغـاس أن الحكومـة 
الاسـبانية ما كان عليها  السماح بدخول حيدر بعدما 

قام المغرب بترحيلها. 
وقال «اسـبانيا والمغرب مسـؤولان عن هذا الملف، 
وحياة أميناتو حيدر تراث جميع الذين يدافعون عن 
حقوق الإنسان. ولهذا فنحن ندافع عن حياتها وندعم 

حق عوجتها الى مدينتها للالتحقاق بعائلتها». 
وتابـع «موقـف الحـزب الشـعبي هـو الدفـاع عن 
الشـرعية الدولية في إطـار الأمم المتحـدة وقراراتها 

التي تنص على حق الشـعب الصحـراوي في إجراء 
استفتاء تقرير المصير». 

وصـرح الناطق الإعلامي باسـم الحزب الشـعبي 
تحميـل  نهائيـا  يمكـن  «لا  أمـس  بونـس  غونثالـث 
المسـؤولية لأميناتو حيـدر بل هي مسـؤولية المغرب 

وحكومة سبتيرو».
ودائمـا فـي إطـار زيـارات المسـؤولين المغاربـة، 
اسـتقبل النائب الثالـث لرئيس الحكومة الإسـباني 
مانويل تشـابيس وزير العدل المغربـي والأمين العام 

لحزب الاتحاد الاشتراكي عبد الواحد الراضي. 
أن  الاسـبانية  بـرس»  «أوروبـا  وكالـة  ونقلـت 
المسـؤول المغربي أوضح أن الربـاط «كانت تتمنى لو 
جـرى طـرد حيدر نحـو دولة أخـرى غير اسـبانيا». 
وأعـرب عن أملـه أن لا تتأثـر العلاقـات الثنائية بين 
البلديـن واصفا حيدر بـ»الدمية التي تحركها أطراف 
ثالثة ترغب في خلق توتر في المغرب وعرقلة وحدته 

الترابية والإساءة للعلاقات بين الرباط ومدريد». 
ورفض الأمين العام لحزب اليسار الموحد كايو لارا 
اسـتقبال الراضـي مصرحا أنـه سيـسـتقبله «بعدما 
تعـود حيـدر إلـى منزلهـا فـي العيـون» بالصحـراء 

الغربية.
وعلاقة بأمينانو حيدر المضربة عن الطعام منذ 14 
تشـرين الثاني/نوفمبر الماضـي، فقد هددت باللجوء 
الـى القضـاء الجنائـي ضـد أي محاولـة مـن طـرف 
الحكومـة أو قاض ما في حالة إجبارهـا على التغذية 

الاصطناعية. 
وتواجـه حكومـة سـبتيرو مأزقـا حقيقيـا، حيث 
تحاول إصدار بيان مشترك لجميع الأحزاب المتواجدة 
فـي البرلمـان تدعو حيـدر للتخلي عـن إضرابها. لكن 
الأحـزاب اليسـارية رفضـت هـذا المطلـب وفضلـت 
التخلي عـن الحكومة رغم التنسـيق بين الطرفين في 

عدد من الملفات الاقتصادية والسياسية.

المغرب يشن حملة في إسبانيا لشرح موقفه من قضية
أميناتو حيدر ويصطدم بـ«جدار التعاطف» مع الصحراويين

 لندن ـ «القدس العربي»:

الفرنسـي  للرئيـس  بيـان  اظهـر 
نيكولاي سـاركوزي نشـرته صحيفة 
«لومونـد»  قلقـا وحـذرا فيمـا يتعلـق 
العلمانيـة   - الفرنسـية  بالهويـة 
وجـاء بعد الاسـتفتاء الـذي جرى في 
سويسـرا حول بناء المآذن، وشـاركت 
فيه غالبية سويسـرية رفضت بناءها 

على المساجد في البلد. 
وجـاء اسـتفتاء الاسـبوع الماضـي 
اليمينيـة  الجماعـات  تبنتـه  والـذي 
السويسرية انتصارا لليمين الاوروبي 

المتصاعد. 
ورغم أن سـاركوزي دعا فـي مقاله 
المسـلمين  حـذر  انـه  الا  للتسـامح، 
التمسـك بقيـم  القادمـين لبـلاده مـن 
لاعتنـاق  ودعاهـم  الاصليـة  بلادهـم 
القيم التاريخيـة الاوروبية، وحذرهم 
من «محـاولات الاسـتفزاز والتظاهر» 

في كل ما يتعلق بشعائرهم الدينية. 
بيـان  او  لمقالـة  المراقبـون  ويقـرأ 
سـاركوزي نوعا مـن الحدة بالنسـبة 
للنقـاش الدائر حول الهويـة الوطنية 
الفرنسـية واكدتـه الاحـداث الاخيرة 
فـي سويسـرا والتـي ادت الـى زيادة 
المشـاعر المعادية للمسـلمين في فرنسا 
وزيادة مشـاعر الغضب بين المسـلمين 
الفرنسيين.  وجاء في مقال ساركوزي 

قوله: «اتحدث لمسـلمي بـلادي وأقول 
لهـم اننـي سـأعمل كل ما بوسـعي كي 
يشـعروا بأنهم مواطنـون مثل غيرهم 
ويتمتعون بنفس الحقوق مثل غيرهم 
وان يكون لهم حق العبادة والممارسـة 
بكرامـة وحرية». واكد سـاركوزي انه 
سـيعمل علـى مواجهـة أي شـكل مـن 

اشكال التمييز. 
ولكنـه واصل قائلا «ولكـن أريد ان 
أقـول لهم (المسـلمين) انه «فـي بلادنا 
حيث تركـت الحضارة المسـيحية أثرا 
عميقـا، وحيث القيـم الجمهورية جزء 
لا يتجـزأ من هويتنـا الوطنية، فإن أي 
شـيء يمكن أن ينظـر اليه كتحـد لهذا 
التـراث وهـذه القيـم سـتعني فشـلا 

للاسلام الفرنسي». 
«يتفهـم»  انـه  سـاركوزي  وقـال 
مخـاوف الكثيـر مـن الفرنسـيين مـن 
زيادة عدد المسـلمين ومظاهر الاسـلام 
فـي فرنسـا التـي لديهـا اكبر عـدد من 
السـكان المسـلمين فـي اوروبـا ويقدر 

عددهم بستة ملايين نسمة. 
ودفـع هـذا سـاركوزي الـى اقتراح 
الهويـة  حـول  وطنـي  حـوار  اجـراء 
يشـرف عليه وزير الهجرة والاندماج 
والهوية اريك بيسـو. واكد ان التهديد 
المكتـوم الـذي يشـعر بـه العديـد مـن 
الاوروبيين، أكان صوابا أو خطأ، يؤثر 

على شعورهم بهويتهم. 

ودعـا الجميـع للحديـث عـن هـذا 
«معـا» لأنـه طالمـا كبتت هذه المشـاعر 
فإنهـا سـتتحول الـى ضغينة بشـعة، 

كما قال. 
ورغـم انه تجاوز نقـد الكثيرين من 
حكومته، خاصة وزير خارجيته برنار 
السويسـري،  للاسـتفتاء  كوشـنير، 
إلا انـه اكـد ان الاسـتفتاء جـاء نتاجا 
لعملية ديمقراطية، وبـدلا من الغضب 
يجـب ان يقـود الاسـتفتاء الـى تفكير 
حول مشـاعر الامتعاض التي شعر بها 
الكثير من السويسـريين والاوروبيين 

ومن ضمنهم الفرنسيون. 
انـه  أعلـن  وكان وزيـر الخارجيـة 
شعر بحس الفضيحة جراء الاستفتاء 
السويسري. في المقابل تعامل المثقفون 
في العاصمة الفرنسـية مع الاسـتفتاء 
كونـه صـورة عـن التعصـب والنزعة 

نحو التقوقع حول الذات. 
ولكن رئيـس التحالف الذي يقوده 
سـاركوزي، الحركة من أجـل الوحدة 
يبـدو  بترارنـد،  غزافييـه  الشـعبية، 
مـن  حديثه انـه يقترح اسـتفتاء على 
الطريقـة  السويسـرية انـه قـد يكون 
جيـدا لفرنسـا عندمـا اقتـرح ان كان 
المسلمون في فرنسا يحتاجون حقيقة 

مآذن لمساجدهم. 
وينظر الـى تصريحات سـاركوزي 
ورئيـس ائتلافـه علـى انهـا محاولـة 

لارضـاء اليمين  الفرنسـي الذي رحب 
بنتائج الاستفتاء السويسري، خاصة 
ان الانتخابـات المحليـة باتـت قريبـة 

وستجري في ربيع العام القادم. 
وبمـوازاة هـذه التصريحـات، دعا 
الـى  سـاركوزي  تحالـف  مـن  نـواب 
مشـروع قـرار يمنح رؤسـاء البلديات 
صلاحية منع رفع الاعلام الاجنبية في 
قاعات الاحتفال بالزواج في استهداف 
للمغاربـة والجزائريـين والتونسـيين 
الذيـن يرفعـون اعـلام بلادهـم اثناء 
احتفالات الزواج، فيما اشتكى  رئيس 
اثنـاء  الزغاريـد  اطـلاق  مـن  بلديـة 

الاعراس. 
وجـاءت تعليقـات سـاركوزي فـي 
«لومونـد» قبـل سـاعات مـن افتتـاح 
البرلمان نقاشـا حول الهويـة الوطنية 
بعـد أسـابيع مـن نقـاش مماثـل فـي 
مجالس البلديات. كما استقطب موقع 
حكومي حـول القضيـة ذاتهـا 40 ألف 
تعليق، حُذف 10٪ منها لأنها احتوت 

تهجمات عنصرية على المسلمين. 
وينظر الى تدخل الرئيس الفرنسي 
حالـة  لتجـاوز  محاولـة  انـه  علـى 
الانـكار لـدى الاوروبيـين، إذ اظهـرت 
اسـتطلاعات رأي قامـت بهـا صحـف 
تزايـد  واسـبانية  وفرنسـية  المانيـة 
الدعـم الشـعبي لمنـع بنـاء المـآذن في 

بلادهم.

استطلاعات تؤيد الحظر ومسؤولون فرنسيون منزعجون من الأعلام والزغاريد المغاربية

تدخل ساركوزي بالنقاش حول بناء المآذن
يعكس حسابات انتخابية وقلقاً حول الهوية الفرنسية

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

عــادت إنفلونزا الخنازيــر لتتصدر واجهــة الأحداث في 
الجزائــر مزحزحة تداعيات مبــاراة مصر ـ الجزائر والأزمة 
التي تلتها إلــى المركز الثاني في ســلم الاهتمامات، خاصة 
وأن الفيــروس خلف إلى غاية أمــس الأربعاء 16 حالة وفاة 

و389 مصاباً.
وأشــار أمين عام وزارة الصحة إلى أن 33 ولاية من أصل 
48 ظهرت فيها حــالات إصابة بالفيروس، مؤكدا أن المرض 

تسبب في غلق 3 مدارس و31 فصلاً  إلى حد الآن. 
تعيش الجزائر هذه الأيام على وقع أخبار مرض إنفلونزا 
الخنازير، والتــي اتفق الجميع على أنها باغتت الســلطات، 
فالتصريحات الرســمية عن توفر اللقاح تعــددت والمواطن 
يبقى تائهــا في عملية البحــث عن هذا اللقــاح، الذي أعلنت 
وزارة الصحــة عن اســتيراده حتــى قبل أن يتــم التأكد من 

صلاحيته.
كما أن التطمينات واللغة الهادئة التي كان وزير الصحة، 
الســعيد بركات، يتحدث بها عن الفيروس قبل أشهر قليلة، 
ذهبــت أدراج الريــاح مــع الإعلان عــن أولى الوفيــات ليتم 
تســجيل 16 حالة وفاة فــي أقل من 10 أيــام، وهو ما جعل 
حالة من الخوف والهســتيريا تســتبد بالمواطنــين الذين لا 

يعرفون كيف يواجهون مخاطر الإصابة بالفيروس.  
ولــم تتوقف الأمــور عند تســجيل وفيات بــل إن حالات 
الإصابــة أصبحت تعــرف ارتفاعــا مطردا، فبعــد أن كانت 

وزارة الصحــة تعلن عن حالة إصابة جديدة كل أســبوع أو 
أســبوعين، أصبحــت تعلن عن عشــرات الإصابات بشــكل 
شــبه يومي، وهو الأمر الذي جعــل الصحافة تجمع على أن 

الأمور أفلتت من يدي الوزارة.
وجاءت تنحية مدير معهد باستور الذي يعتبر أكبر مخبر 
في البــلاد لتزيد فــي الغموض حــول الطريقة التي تســير 
بهــا الوزارة تطــورات المرض، فقد فســرت تقاريــر إعلامية 
قــرار تنحية المدير بفشــل المعهــد في جلب اللقــاح الخاص 
بالإنفلونزا، في حين ذكرت مصادر أخرى أن لقرار التنحية 
علاقة بتصريحات صحافية قام بها المسؤول السابق لمعهد 
باســتور، والتي قــال فيها بأن عدد الإصابــات هو أكبر من 

ذلك المعلن، خاصة في المناطق النائية والبعيدة.

الوزارة في قفص الاتهام

وتهدد قضية إنفلونزا الخنازير بأزمة سياســية، خاصة 
وأن بعــض أحــزاب المعارضــة تحمــل المســؤولية لــوزارة 
الصحــة، إذ قال محمــد حديبي النائــب بالبرلمان عن حركة 
النهضــة ( تيار إســلامي معارضة) أنه وجه ســؤالا كتابيا 
للــوزارة حول الإجــراءات المتخذة لمواجهة مــرض إنفلونزا 

الخنازير.
وأضــاف النائــب فــي اتصال مــع «القــدس العربي» أن 
المعلومــات المتوفــرة لديــه تؤكــد أن الــوزارة لــم تتخــذ أي 
إجــراءات لمواجهــة انتشــار الفيــروس، مشــددا علــى أن 

تصريحات الوزير الســعيد بركات التي طمأن فيها بتحكمه 
فــي زمام الأمور، وبأن كافة الإجراءات تم اتخاذها من أجل 

التصدي للمرض، أثبت الواقع أنها غير صحيحة.
وأوضــح أن التحريات الميدانية التي قام بها كشــفت أن 
هنــاك نقصا حتى فيمــا يتعلق بلقاح الإنفلونزا الموســمية، 
ناهيك عــن لقاح إنفلونزا الخنازير التــي وعدت الوزارة منذ 
أشــهر بجلبه وتوفيــره، دون أن تفي بوعودهــا، مؤكدا أنه 
حتى لقاحــات الرضع وجرعات الحقن الخاصة بالمســنين 

من المرضى غير متوفرة.
وذكر أن كل الدول العربية والإســلامية لقحت حجاجها 
قبل الســفر إلى البقاع المقدســة، إلا البعثــة الجزائرية التي 
لم يتم تلقيحها، وأرســل الحجاج لأداء مناســك الحج دون 

حماية.
ولم يســتبعد النائب حديبي أن يكون هناك شيء ما وراء 
هذا النقص في اللقاحات، مشددا على أن هناك لوبياً يسعى 
لإبقاء فاتــورة اســتيراد الأدوية مرتفعة، والتــي بلغت 1.4 
مليار دولار العام الماضي، مشــيرا إلى أن هذا اللوبي يفضل 
أن تبقــى اللقاحــات غير متوفــرة ليبقى اســتهلاك الأدوية 

مرتفعا.         
وشــكك المصدر ذاته في أرقــام وزارة الصحة، مؤكدا أن 
المعلومات التي حصل عليها تشــير إلى وجود أكثر من 500 
إصابــة، في حــين أن الــوزارة تقــول أن هنــاك حوالي 370 
إصابــة فقط.، وقال انه إذا اســتمر الحال علــى ما هو عليه 
فإن عدد الوفيات ســيرتفع إلى 150 قبل نهاية شــهر كانون 

الأول / ديسمبر الحالي.
وأفــاد أن المخبــر الوحيد القــادر على تحديــد الإصابات 
بالفيروس هو مخبر باستور، وبالتالي فإن أي مواطن مقيم 
في أقصى الجنوب أو الشــرق أو الغرب قــد يتوفى قبل أن 
تظهر نتيجــة التحليل، معتبرا أن الوزارة تتحمل مســؤولية 
هذا التقصيــر والتأخر في توفير اللقــاح، الذي وفرته دول 
جارة وصديقة مثل تونس والمغرب وبوركينافاسو، فلماذا 

تعجز الجزائر عن توفيره في الوقت المناسب؟
واعتبــر أن الأخطــر من ذلك هــو أن المواطنــين المصابين 
يطلب منهم الذهاب إلى المستشــفيات دون أن يجدوا تكفلا 
خاصا بهم، فهم مجبرون على الوقوف في طوابير مع باقي 
المرضى، إلى غاية وصول دورهم، وهو ما يتسبب حتما في 

انتقال العدوى إلى مواطنين آخرين داخل المستشفيات. 
وأفــاد النائــب محمــد حديبــي أن وزيــر الصحــة الذي 
تجاوزتــه الأحــداث، لم يجد ما يفعله ســوى بــث ومضات 
إعلانية في التلفزيون، للتأكيد على شروط النظافة الواجب 
اتباعهــا، معتبــرا أنه المؤســف أن يقتصر دور الــوزارة على 

دعوة المواطنين لغسل أيديهم بالصابون السائل. 
 ويــرى كمال منصــاري مديــر تحرير صحيفــة «لوجان 
أنديبوندون»( خاصة صادرة بالفرنسية) أن وزارة الصحة 
تعمدت التســاهل مع موضوع إنفلونزا الخنازير، واعتمدت 
خطابا مطمئنا منذ البداية، بالتأكيد على أن الأدوية والأقنعة 
متوفرة، وأن اللقاح ســيتم اســتيراده واســتعماله بسرعة، 

وأنه لا خوف على الجزائريين من الفيروس.

وأشــار إلى أنه بعد ذلــك ثبت أن الأدوية لــم تمنع وقوع 
وفيــات، وأن الأقنعــة المتوفرة غير مناســبة لهــذا النوع من 
المرض، وأن صلاحيتها لا تتجاوز ساعتين فقط، وأن اللقاح 

لم يتم استيراده وتوفيره لأسباب تبقى مجهولة.
والأخطــر من ذلك أنــه تبين عدم وجــود أي عملية توعية 
بمخاطــر علــى المرض، وعدم اتخــاذ أي إجــراءات  وقائية، 
وحتــى بعد تســجيل وفيات وارتفــاع عــدد المصابين، فإن 
الوزارة لم تقم بأي شــيء عدا إصــدار البيانات، ووجدنا أن 
الكثير من الأســاتذة والمعلمين في المدارس هم الذين بادروا 
إلى اتخاذ إجراءات وقائية، وكــذا إقدام بعض الأولياء في 
حالة رعب على منــع أولادهم من ارتياد المــدارس خوفا من 

إصابتهم بالفيروس.  
وذكر منصاري أن المستشــفيات لم تتخــذ أي إجراءات، 
ولــم تهيئ أي مرافق لاســتقبال المصابين بالمــرض، كما أن 
المخابــر التي يمكنها أن تحدد الإصابة بعد تحليل عينات من 
الدم تابعــة للدولة وموجودة في العاصمــة، وهو ما يؤخر 
اكتشــاف المرض بالنســبة للمواطنين القاطنــين في مناطق 

بعيدة.
مــع  باســتخفاف  تعاملــت  الصحــة  وزارة  أن  واعتبــر 
الموضــوع، رغم تحذيــرات منظمــة الصحة العالميــة، ورغم 
حالة الاستنفار التي دخلت فيها عدة دول من أجل الحد من 
انتشار المرض، مشيرا إلى أن الوزارة تصورت أنها يمكن أن 
توقف زحف المرض بالتصريحات المطمئنة وبالبيانات التي 

تصدرها بين حين وآخر.

انتشار وباء إنفلونزا الخنازير بالجزائر يهدد بأزمة سياسية وتضارب المعلومات يغذي حالة الهستيريا

■ نيويـورك (الامم المتحدة) ـ ا ف ب: 
حذر مسـؤول في الامم المتحـدة الثلاثاء 
مجلـس الامـن الدولـي مـن الاسـتعمال 
المتزايـد لعائـدات تهريب المخـدرات «من 
المناهضـة  والقـوات  الارهابيـين  قبـل 
السـاحل  منطقـة  كل  فـي  للحكومـات» 

الافريقية من اجل تمويل عملياتهم.
وقـال انتونيـو ماريـا كوسـتا، مديـر 
مكتب الامم المتحدة للمخدرات والجريمة 
ومقره فيينـا «لدينا ادلة علـى ان نوعين 
مـن المخـدرات، الهيرويـين فـي الشـرق 
والكوكايين فـي الغرب، يتـم تصديرهما 
مـن الصحـراء عبـر طـرق جديـدة عـن 

طريق تشاد والنيجر ومالي».
واوضـح ان «مضاعفات هـذا الامر في 
الـدول المجـاورة، فـي المغـرب، امـر لا بد 
منـه». واضـاف ان «المخـدرات لا تغـذي 
فقـط الجريمـة المنظمة بـل ان الارهابيين 
والقـوات المناهضة للحكومات تسـتعمل 
عملياتهـا  لتمويـل  المخـدرات  عائـدات 
وشـراء تجهيزات ودفع رواتب العاملين 

معها».
واشـار إلى ان هـذا التهريب بدأ يأخذ 

ايضا «بعدا جديدا».
وفيمـا كان يتـم نقـل المخـدرات عبـر 
الصحـراء يتـم بواسـطة القوافـل، فإن 

التهريب اليوم «اخذ حجما اكبر واسـرع 
كما دل حطـام طائرة البوينـغ 757 الذي 
عثر عليه في 2 تشـرين الثانـي/ نوفمبر 
في منطقة غاو بمالي وهي منطقة يسيطر 

عليها التمردون والارهابيون».
وقـال ايضـا «مـن المرعـب ان يكـون 
المخـدرات  بـين  الرابـط  هـذا  اكتشـاف 
عليـه  عثـر  قـد  والمخـدرات  والجريمـة 
قـد  الطائـرة  هـذه  وكانـت  بالصدفـة». 
اقلعـت مـن فنزويـلا وحطـت فـي مدرج 
بالقـرب مـن غـاو وانزلـت حمولتهـا من 
الكوكايـين ومـواد ممنوعـة اخـرى قبـل 
ان تتحطـم لـدى اقلاعهـا فـي 5 تشـرين 
الامم  مكتـب  حسـب  الثاني/نوفمبـر، 

المتحدة للمخدرات والجريمة.
ومنذ خمس سنوات تستعمل كارتلات 
المخـدرات فـي اميـركا اللاتينيـة افريقيا 

نقطة عبور لنقل الكوكايين الى اوروبا.
وبالاضافـة الـى غينيـا بيسـاو التـي 
وصفهـا مكتـب الامم المتحـدة للمخدرات 
والجريمة عام 2008 بانها نقطة رئيسـية 
فـان  افريقيـا  الـى  الكوكايـين  لدخـول 
غينيـا  فـي  مختبـرات  سـبعة  اكتشـاف 
(كوناكـري) «هـو دليـل اضافـي على ان 
افريقيا الغربية اصبحت هي ايضا منتجة 

للمخدرات المصنعة»، حسب كوستا.

وقـال ايضـا «فـي الجانـب الاخـر من 
القـارة، يدخـل سـنويا مـا بـين 30 و35 
طنا مـن الهيرويين الافغانـي الى افريقيا 
الشـرقية» مـا يـؤدي الـى زيـادة معـدل 
تعاطي المخـدرات الامر الذي يسـاهم في 

انتشار مرض الايدز.
واوضح ان «احد العوامل التي تسهل 
هـذه الظاهـرة هـو الوضع المأسـوي في 
الصومال» موضحا ان «المنطقة اصبحت 
انـواع  لـكل  حـرة  اقتصاديـة  منطقـة 
غيـر  والمهاجريـن  المخـدرات  التهريـب: 
الشرعيين والاسـلحة والنفايات السامة 

ومصادر طبيعية».
وتحدث كوسـتا امام مجلس الامن في 
اطـار نقـاش حـول تهريب المخـدرات في 
افريقيـا دعـت اليـه بوركينا فاسـو التي 

تترأس مجلس الامن لهذا الشهر.
وتبنى مجلس الامـن اعلانا غير ملزم 
اشـار فيه الى انـه «في بعـض الحالات، 
يشـكل الرابـط الـذي يـزداد وثوقـا بين 
الارهـاب،  وتمويـل  المخـدرات  تهريـب 

مصدرا لقلق متصاعد».
واضـاف «من المهـم تكثيـف العمليات 
في المنطقة وعبر العالم من اجل التصدي 
وكذلـك  العالـم  فـي  المخـدرات  لمشـكلة 

للنشاطات الاجرامية الناتجة عنها».

مسؤول دولي: اموال المخدرات
تغذي المجموعات الإرهابية في إفريقيا

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:
دخلت قضية رجال الأعمـال الموريتانيين الثلاثة المعتقلين ضمن 
حملة مكافحة الفساد مرحلة تعقيد تنذر بتفاقمها، وذلك بعد إعلان 
الرئيس الموريتاني محمد ولد عبـد العزيز أمس الأربعاء ألا تراجع 
عن دفع الأشخاص الثلاثة للأموال المتهمين بأخذها خارج القانون. 
وزاد تعقيـد المشـكلة تنظيم الحـزب الحاكم أمس الأربعاء مسـيرة 
دعـم للرئيس. وما يزيـد في التعقيد، توظيـف الحكومة التلفزيون 
العمومي في هذه المواجهة التي سيّسـها الواقع حيث عرض لقطات 
مبتورة من مؤتمر صحافي للمعارضة انتقدت فيه بشـدة ما أسمته 
«الطريقـة الانتقائيـة التـي يسـلكها الرئيس فـي مكافحة الفسـاد 

وتصفيته للحسابات السياسية من خلالها».
وكان الرئيـس ولد عبـد العزيز قد شـدد التأكيد علـى أن رجال 
الأعمـال الثلاثـة المعتقلـين ضمن ما يعـرف بـ»ملف البنـك المركزي 
الموريتانـي»، مطالبون بأزيد من 14 مليار أوقية (حوالي 50 مليون 
دولار)، وملزمـون بدفعها للبنك المركـزي الموريتاني لأنهم أخذوها 

بغير حق وبدون مقابل». 
واستغرب الرئيس بلهجة مريرة أن يدافع عن التجار الموقوفين 
«مـن كان بالأمـس القريـب يصفهـم بالمفسـدين»، فـي إشـارة منه 

للمعارضة التي استغلت قضية رجال الأعمال.
وقال إن ما يقوم به هو «حرب على الفسـاد وليست له حسابات 

يصفيها مع أحد».
وحـول سـؤال يتعلق بـرده على المطالبـين بالتحقيـق في فترة 
حكمه الماضيـة بعد الانقلاب، قال الرئيس ولـد عبد العزيز ان هذه 

الفترة لم تشهد ما يحتاج للتفتيش.
هـذا ونددت هيئـة الدفاع عـن رجال الأعمـال الثلاثـة المعتقلين 
بوضـع موكليهـا في «زنزانـات فردية وفي ظروف سـرية ومنع أي 
اتصال معهم». كما نددت الهيئة في بيان وزع أمس بوصف التلفزة 

الوطنية لهؤلاء بأنهم «زمرة من المفسدين وأكلة المال العام».
وتحـدث بيـان هيئـة الدفـاع عـن اسـتعمال كل أنـواع الإهانـة 
وتشـويه السـمعة والقرصنة والتهديـد والمزايدات ممـا خلق جوا 
من الرعب بهدف قهـر موكليها، مع القيام بحملة واسـعة تهدف إلى 
الترويج لمصـادرة الممتلكات المنقولة والعقاريـة الآيلة إلى موكلينا 
من أجل إفشاء جو من الرعب في أوساط العاملين معهم و المحيطين 
بهم». وأشـارت هيئة الدفاع لاسـتعمال التلفـزة الوطنية (الإعلام 
الرسـمي) من أجل توجيه الاتهام خرقـا لقرينة البراءة التي يتمتع 
بهـا هؤلاء المواطنون الأبرياء وذلك باسـتعمال عبـارات من قبيل: 
«زمـرة من المفسـدين وأكلة المال العـام الذين نهبوا خيـرات البلاد 

خلال العقود الماضية» .
وفـي الواقع،تقـول هيئـة الدفـاع، هـذه الحملـة موجهـة ضـد  
مجموعـة مـن رجـال الأعمـال المحترمين فـي كل أنحـاء الوطن ظل 
التسـامح والعدالة والسلم الاجتماعي منبع كل تصرفاتهم كما أنهم  

مجموعـة مـن رجال الأعمال الشـرفاء الذيـن لم يتوقفـوا عن بناء 
علاقـات عبر التاريـخ طبعها التنوع والثقة انعكسـت إيجابيا على 

المجالين الاقتصادي والاجتماعي للبلد.
وأكدت الهيئة أن اعتقال مجموعة من رجال الأعمال يهدد ويعكر 
مسـتقبل الاسـتثمار فـي موريتانيا عدا كونـه يخلف آثارا سـلبية 
على المجال الاقتصادي والاجتماعي خاصة فيما يتعلق بالتشـغيل 

والسلم الاجتماعي.
وأكـد البيـان أنه «فـي خطوة مـن خطواتها نحـو تضليل الرأي 
العـام والارتمـاء في أحضـان الزبونية، بثـت التلفـزة الموريتانية 
لقطة مشـوهة من المؤتمر الصحافي الذي نظمتـه احزاب المعارضة 
الديمقراطيـة يـوم الإثنـين السـابع مـن كانـون الأول (ديسـمبر) 
الجـاري، أسـاءت فيـه كالعـادة إلـى بعـض القـادة السياسـيين 
ونعتتهم بأوصاف غير لائقة، ولفقت تهما مزيفة الحقائق والوقائع 
لمضامـين المؤتمر الصحافي ، الذي كان يتمحور - خلافا لما عبر عنه 
التلفزيـون ـ حول وضع حد للممارسـات غير الأخلاقية والخطيرة 
علـى اقتصـاد البـلاد و بقائهـا ومحاربة الفسـاد بطريقـة حقيقية 
بعيـدا عن الشـعارات الفارغـة وتصفية الحسـابات والتنبيه على 
خطورة النهج الذي تسـلكه سـلطة الجنرال والذي يهدد اسـتقرار 

وأمن البلاد».

المعارضة تندد باستعمال التلفزة الحكومية ضدها
موريتانيا: دفاع رجال أعمال موقوفين
بتهم «فساد» يندد باستمرار اعتقالهم

ويحذر من استغلال الإعلام الرسمي ضدهم

الجيش الجزائري دمر
ستة آلاف لغم الشهر الماضي 

■ الجزائر ـ د ب أ: أعلن الجيش الجزائري انه دمر خلال شهر تشرين الثاني/
نوفمبـر الماضي قرابة سـتة آلاف لغم على طول الحدود الشـرقية والغربية تعود 

للحقبة الاستعمارية الفرنسية. 
وقـال الجيـش ، في تقرير نشـر أمـس ، إنه اكتشـف ودمـر 2384 لغمـا مضادا 
للأفـراد و812 لغمـا ضد الجماعـات بالناحية العسـكرية الثانية مقابـل 733 لغما 
مضـادا للأفـراد و19 لغما ضد الجماعات بالناحية العسـكرية الثالثة و1732 لغما 
مضـادا للأفراد و27 لغما مضادا للجماعات و 18 لغما مضيئا بالناحية العسـكرية 

الخامسة. 
وبلـغ إجمالـي الألغـام التي اكتشـفها ودمرها الجيـش الجزائري حتـى نهاية 
الشـهر الماضـي 426 ألف لغم منها 385 ألف لغم مضاد للأفـراد و66 ألف لغم مضاد 

للجماعات و2211 لغما مضيئا. 

ليبيا ترحل 325 نيجيريا
كانوا يقيمون بشكل غير قانوني

■ لاغوس ـ ا ف ب: اعلن مسؤول في شرطة مطار لاغوس الدولي الاربعاء 
وصــول نحو 325 نيجيريــا تم ترحيلهم من ليبيا حيث كانــوا يقيمون بصورة 

غير مشروعة.
وقال هذا المســؤول لوكالــة فرانس برس «الاثنين وصــل 164 نيجيريا من 

ليبيا بالطائرة و161 الثلاثاء».
واوضح انــه تم ترحيل هؤلاء لانهم كانوا يقيمون فــي ليبيا بدون تصريح 

اقامة او عمل.
ويتوجــه مئات النيجيرين الى ليبيا مع رغبة معظمهم في الوصول منها الى 

اوروبا او الولايات المتحدة.
وفي نيســان/ابريل الماضي تم ايضا ترحيل 140 نيجيريا من ليبيا للســبب 

نفسه.

2188 إصابة بإنفلونزا الخنازير
في المغرب بينها 12 حالة وفاة

■ الربـاط ـ ا ف ب: اعلنـت وزيرة الصحة المغربية ياسـمينة بادو الثلاثاء ان 
مـا مجموعـه 2188 اصابة بفيروس اتش1 ان1 سـجلت في المغـرب حتى 8 كانون 

الاول/ديسمبر بينها 12 حالة وفاة.
وردا على اسـئلة شـفوية في مجلس المستشـارين، قالت بـادو ان حوالى 900 

حالة سجلت في الاوساط المدرسية.
واضافـت «لمواجهة وتيرة انتشـار المرض، اتخذت جميع الاجـراءات الوقائية 

والمراقبة» ومن بينها دواء تاميفلو الذي يستعمل لمعالجة المرض.

■ الجزائر ـ د ب أ: دعت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري 
كلينتـون المغرب وجبهـة البوليزاريو أمـس الأول الثلاثاء إلى 
استئناف المفاوضات مع كريستوفر روس مبعوث الأمم المتحدة 
للصحـراء الغربية.  وقالت كلينتون فـي تصريح نقلته الإذاعة 
الجزائرية بمناسبة اسـتقبالها وزير الخارجية الجزائري مراد 
مدلسـي الذي يزور واشنطن، إنها بحثت مع نظيرها الجزائري 
بعمـق قضيـة الصحـراء الغربيـة ، وإنهـا تدعو طرفـي النزاع 
، المغـرب وجبهـة البوليزاريـو، إلـى اسـتئناف المفاوضـات مع 

المبعوث الأممي للمنطقة كريستوفر روس. 
وكانـت مدينة منهاسـت الأمريكيـة احتضنـت 5 جولات من 
المفاوضات المباشـرة بـين المغرب وجبهة البوليزاريو بوسـاطة 

أممية لكنها لم تفض إلى نتيجة. 
في سـياق متصل كشـف أن التعاون العسـكري بين بلاده و 

الولايات المتحدة «واعد ويبشر بمستقبل أفضل». 
وقـال فـي تصريـح للإذاعـة الجزائريـة مـن واشـنطن، إن 
التعـاون العسـكري بـين البلدين يشـمل حاليا تكويـن الموارد 
البشـرية وتبـادل المعلومات ، معربا عن أملـه في أن يتطور هذا 

التعاون في المستقبل لما هو أفضل. 
وأضاف مدلسـي أنه وجـد انطباعا ايجابيا لدى المسـؤولين 
الأمريكيين حول مسـار التنمية في الجزائر ونجاحها في بسـط 
الأمـن بالبـلاد من خـلال مكافحـة الإرهـاب، مضيفـا أنها نفس 
النظـرة التي كانت لدى القادة العسـكريين الذيـن زاروا البلاد 

مؤخرا. 
كان مدلسـي بـدأ الاثنـين زيارة إلى واشـنطن مدتهـا يومان 
بدعـوة من نظيرتـه الأمريكية هيلاري كلينتـون، التقى خلالها 

عددا من المسؤولين الأمريكيين. 

التعاون العسكري بين الجزائر وامريكا «واعد»
وكلينتون تدعو المغرب والبوليزاريو الى استئناف المفاوضات

الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز
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تليفزيون الحكومة يمنع رئيس لجنة
التعليم بالحزب الحاكم من الظهور فيه

كان الخبـر الغريـب الذي فجره زميلنـا وصديقنا ونائب رئيـس تحرير «الوفد» 
سـليمان جودة أمس فـي عموده بـ»المصـري اليوم» - خط أحمـر - عن منع عضو 
أمانـة السياسـات بالحـزب الوطني، ورئيـس لجنة التعليـم فيه صديقنـا الدكتور 
حسـام بـدراوي من الظهور فـي التليفزيون الحكومـي، بتعليمات مـن الوزير أنس 
الفقـي. اذ قـال: «تقـدم الكاتبة الأسـتاذة فريـدة الشوباشـي برنامجا ممتـازا على 
قناة النيل للأخبار مسـاء السـبت كل أسـبوعين وكان موعد تسـجيل الحلقة، أمس 
الثلاثاء، وبينما كانت هي تتأهب بكاميراتها، وأسـئلتها، ومشاغباتها، للذهاب إلى 
الدكتور بدراوي في موعدها، جاءتها «تعليمة» بأن الدكتور بدراوي - رئيس لجنة 
التعليـم في الحزب الحاكم مرة أخرى - ممنوع من الظهور على شاشـة التليفزيون 

المصري، وأنه من الأفضل لها أن تبحث عن ضيف آخر!
حاولت هي من جانبها، أن تحل المشكلة، قبل أن تتصل بالدكتور بدراوي، وتبلغه 
إلغـاء الموعد، ولكن دون جدوى.. فالسـيدة منال الدفتار، المشـرفة علـى القناة، لم 
تسـتطع فعل شـيء، وهي بالمناسـبة نجحت في الوصـول بالقناة إلى مسـتوى من 
المشـاهدة، مقارنة بما كان عليه من قبل يسـتحق التهنئة، ولم يكن أمام الشوباشي 
إلا أن تنتقل إلى درجة أعلى، وتخاطب المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة 
والتليفزيـون، لعلـه يسـتطيع أن يحـل المعضلة، ولكـن الرجل حـاول دون جدوى 

أيضاً!!
ولم يكن أمام صاحبة البرنامج إلا أن تطلبه، وتتحسس كلماتها وهي تهمس إليه 
بإلغاء الموعد، لأنه ممنوع على شاشـة تليفزيون الدولة، دون إبداء أسباب! صباح 

الخير.. يا أنس بيه!». طبعا. صباح الفل يا سليمان باشا. 

ضباط مصريون جهزوا معسكرا لتدريب
 الصاعقة الجزائريين من أموالهم الخاصة

ونبـدأ كالعادة هذه الأيام بمصر هي امي والجزائر خالتي، وجزء آخر من حكاية 
لواء الجيش رجائي عطية عن إنشاء سلاح الصاعقة في الجزائر كما جاء في حديثه 
لزميلنا بمجلة «الإذاعة والتليفزيون» محمد مسعد. قال: «كانت المسافة من العاصمة 
وحتى اسكيكدا عبارة عن مسطحات كبيرة وجبال متوسطة الارتفاع تتميز بخضرة 
جميلـة وتوجد بها غابات كثيفة وكانت مليئة بالخنازير البرية المتوحشـة والذئاب 
الضاريـة وانواع مختلفة من القنافذ والثعابين. وصلنا المعسـكر الذي كان يبعد عن 
بلدة اسـكيكدا بنحو ثمانية كيلومترات الى الشـرق.. وهو عبارة عن معسـكر كبير 
أقيـم على ربـوة عالية تطل علـى مياة البحر المتوسـط.. لكنـه كان مهجورا ومعظم 
زجاج نوافذه كان مكسـورا وان بدت أبوابه سليمة وحوائطه نظيفة. وكانت قوات 

المظلات الفرنسية قد تركته منذ فترة زمنية قريبة.
قال لي النقيب (طاهر) إنه سوف يرسل لإحضار باقي أفراد البعثة المصرية وهم: 
النقيب سـمير ياسين والملازمون نبيل حسن وشـاكر مرسي وصلاح خيري بجانب 
عدد من أمهر ضباط الصف ثم انضم لنا فيما بعد الطبيب سـمير النادي أبو طالب.. 
كان اتصالي مباشـرة بالنقيب طاهر بتكليف من بومدين لتوفير الاحتياجات ورغم 
كثرة الاتصالات الا انه لم يوفد للمعسكر اي فنيين لتجهيزه.. لكننا بدأنا بإمكانياتنا 
- نحن الضباط والصف - في تجهيز المعسكر بما يلزمه من مالنا الخاص حتى اننا 
اشترينا كل ما يخص تدريب الصاعقة لميدان الاشتباك.. وحتى ذلك الوقت لم تصلنا 
من الجانب الجزائري اية مساعدات بل كان الجانب المصري يرسل الينا ما نحتاجه 
من أجولة الفول والعدس والأرز والفاصوليا والتي كنا نجهز غذاءنا منها مع بعض 
الأصناف التي كنا نشـتريها من السـوق المحلي وذلك من خلال بدل السفر الذي كنا 

نتقاضاه في ذلك الحين.
تغلبنـا علـى جميع الصعـاب ونجحنا فـي وقت قياسـي ان نقيم منهجـا متكاملا 
لتدريب الرعيل الأول من قوات الصاعقة الجزائرية وقمنا بعمل دوريات في الأرض 
المفتوحة وكذلك في الجبال والغابات مع علمنا بما فيها من أخطار، وكان يسـاعدني 
علـى ذلـك ان الضبـاط الذيـن خدموا معي فـي الجناح الأساسـي والجنـاح الراقي 

وجناح الجبال كانوا من أمهر ضباط الصاعقة المصرية».

«أخبار الأدب»: الجنون 
مس المصريين والجزائريين

ومـن هـذه الحكايـات الجميلـة الـى «أخبـار الأدب» ورئيـس تحريرهـا زميلنـا 
وصديقنـا جمـال الغيطانـي وقولـه: «لا أجـد وصفا لما جـرى عقب مبـاراة الجزائر 
ومصر في الخرطوم الا الجنون على الجانبين، لا استثني أحدا.. مباراة كرة تتحول 
الى سـبب للقطيعة ومنطلق لتداعيات ستترك جراحا صعبة الاندمال بين الشعبين، 
حتى بعض الأصوات العاقلة انحدرت مع السيل الذي تفجر ليجرف ويدمر التاريخ 
المشـترك والأواصر، وكل ذلك بسـبب مباراة كرة، ما اسـتوقفني هـو تلك الأصوات 
التـي ارتفعت ضـد العروبة والقول باننـا فراعنة واننا واننا.. الـخ. حتى في غمرة 
الانفعال يجب الا ندفع بالثوابت الى بؤرة الأحداث العابرة مهما كان حجمها. بداية 
العروبة ليست شعارا يمكن العدول عنه، وليست لباسا يسهل خلعه وارتداء غيره، 

كما انها لا ترتبط بفترة معينة ولا برئيس او ملك.
اننـي أطالب بمحاكمة لاعب الكرة السـابق الذي أهان الشـعب الجزائري وثورة 
الجزائر التي تعد من أعظم ثورات القرن العشرين. كان من الأمور الدامية للمشاعر 
رؤيـة الدمار الذي لحق بالمؤسسـات المصريـة العاملة في الجزائـر، وأيضا محاولة 
الهجوم على سـفارة الجزائر في مصر. ليس من البطولة الهجوم على مقر السـفارة 
فـي بلد ما. لقد أدانـت الفيفا ما وقع للحافلة الجزائرية في مطـار القاهرة، واذا صح 
ما قيل عن إلقاء طوبة فهذا أمر شـائن. ليس من الشهامة التعبير عن اي فعل عدائي 
مـن البلـد المضيف، نفـس الأمر يقال بالنسـبة لأولئـك الذين هاجموا مـا ينتمي الى 
مصـر هناك. هنا لا بد من تسـجيل حقيقة وهي ان الجزائريـين هناك أمنوا المصريين 

المهددين ووفروا لهم الحماية من المجانين الكرويين».

«الكرامة»: من الذي حول الجزائر لاسرائيل؟
وجمال يعني مصطفى عبده لاعب الكرة السـابق. وفي «الكرامة» كتب المستشـار 
فـؤاد راشـد مقالا عبر فيه عـن غضبه من مهاجمـة الجزائر بقوله: «ان مـن العار ان 
تكتسـب الشـعبية الفارغة من خلال إبداء المشـاعر الوطنية في مبـاراة مع الجزائر 
التي ليسـت (إسـرائيل) بالقطع بـل ان جنودها حاربـوا معنا وكانـت قيادتها أكثر 
الجميـع تحـركا وحزما سـنة 76 وموقـف بومدين رحمـه الله ورحلته الى موسـكو 
وصراخه لأجل السـلاح لمصر ومدها بالمال والعتاد مسجلا ولن يصبح نسيا منسيا. 
ان سياسـية الإلهاء عارية فاشلة والمسـكنات بالكرة أو غيرها تأثيرها مؤقت بعدها 
يعـود الناس الـى مواصلة رحلة البـؤس اليومي المعتادة ليأكلوا ممـا زرع على ماء 
المجـاري ويعانون البطالة والتشـرد والجوع ويرون مظاهر العـز والثراء الفاحش 
علـى الطفيليين وناهبي قوتهم ويعانون توحش الفسـاد وفجـوره ويدفعون اينما 

حلوا ثمنا باهظا لتأكل هيبة مصر وضياع دورها فهل يفيق الغافلون؟!».

«الأحرار»: حملات عنصرية بدعم سياسي
لا. لا. فهنـاك خطـر آخـر حـذر منه فـي اليـوم التالي الاثنـين صديقنـا الإعلامي 

والمحاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الدكتور سـعيد صادق بقوله في «الأحرار»: 
«مـع مرور الوقت واسـتمرار الحمـلات الإعلاميـة العنصرية والدعم السياسـي لها 
تتدهور العلاقات الشعبية بصورة سريعة مع إذكاء الإعلام للفكر القبلي العنصري 
وتحـول أفراد عاديين غير مسيسـين لمزايدين ومنافقين كإعـلان حلاق في حارة انه 
يقاطع الجزائريين او ان يسأل سائق تاكسي الراكب عن جنسيته ليأخذ موقفا منه. 
هـذا التدهور الرهيب في العلاقات بــــين الشـعبين سـيتطور اذا لـم يتم وضع حد 
له الى اشـتباكات في أوروبا بين المهاجرين المصريين والجزائريين وستصبح سمعة 

العرب السيئة أصلا أشد سوءا.
 علـى المؤمنـين بأهميـة القوميـة العربية ومسـتقبل الأمـة العربيـة التصدي لمن 
يصطـاد فـي الماء العكـر ليحرض ضـد القومية العربيـة والعالم العربـي.. ان الفكر 
القطـري جـذاب في المناسـبات القبلية كما حدث فـي أعقاب مبـاراة الجزائر ومصر 
ولكنه على المدى الاسـتراتيجي البعيد لن يفيد بلادا عربية ومنها مصر التي تعيش 
علـى حوالي 6٪ مـن أرضها وبها عـدد ضخم من السـكان وبطالـة عالية وتحتاج 
للتجـارة مع العالم العربي وتصدير العمالة له واسـتقبال سـواحه لهـذا فإن الفكر 

القومي العربي هو مصلحة مصرية قومية على المدى البعيد».

سخرية من تحويل العلم المصري الى
 مفارش على الطاولات في برامج التليفزيون

والمهم ان سـعيد لم يكن متحمسـا هكذا من قبل لعروبتنـا حماها الله. وقد فتحنا 
بـاب التوبة أمـام كل من هاجـم عروبتنا من قبل ولمـدة محدودة. خاصـة وان نقده 
للإعـلام الحكومي كان من جانب خبيـر ودارس. خاصة حكاية الحلاقين تلك. ويوم 
الثلاثـاء نشـرت «الأهرام» مقالا آخـر كتبته جيهان الشـعراوي قالـت فيه عن آخر 

مخترعات الحلاقين في الإعلام. 
فقالـت عن إسـاءة اسـتخدام علم مصـر أمس: «في خضـم الثـورة العارمة التي 
تفرغـت كل الفضائيـات لبـث مظاهرهـا، ثـار الجميـع مـن أجـل حـرق الجزائريين 
للعلـم المصري، ومن فرط التعبيـر عن اعتزازهم بالعلم، عمـل كل مقدمي ومخرجي 
برامـج الفضائيـات على إبـرازه في ديكـورات برامجهـم، ولكنهم للأسـف تعاملوا 
معه باسـتهانة شـديدة، وذلك للجهل بأصـول التعامل مع علم الدولـة تلك الأصول 
التـي أقرتهـا قواعـد البروتوكـول الدولي وخصصـت لـه إتفاقيتا فيينـا للعلاقات 
الدبلوماسـية والقنصلية بندا يحدد أصول التعامل مـع تنكيس ورفع أعلام الدول، 
وتحديـدا حالات التنكيس وكيفيـة التنكيس وكذلك كيفية تعليـق الأعلام، باعتبار 
علم الدولة معبرا عن سـيادتها وسياستها وكيانها اذ يجب رفع العلم على (سارية) 
وهي عمود يتم رفع العلم عليه بواسـطة بكـرة متحركة يمكن التحكم من خلالها في 
رفع وتنكيس العلم، ومن المؤسـف ان يتحول العلم في بعض البرامج التليفزيونية 
الـى مفـارش للترابيزات ويوضـع عليه مـا يسـتخدمه المذيعون مـن أوراق وأقلام 
وأجهزة كمبيوتر، وأحيانا المشـروبات التي يتناولها الضيوف بل يتحول أيضا الى 
فرش تنجيد وتغطى به الكراسـي والمقاعد التي يجلس عليه السادة مقدمو البرامج 

وضيوفهم».

«روزاليوسف» تدافع 
عن موقف الفنانة يسرا من الجزائر

وكان زميلنا وصديقنا كرم جبر رئيس مجلس إدارة مؤسسـة «روزاليوسف» قد 
اقتـرح صناعة كوفية على هيئـة العلم المصري ويوم الثلاثاء دافع عن يسـرا قائلا: 
«- الفنانـة يسـرا تتعرض لهجـوم ظالم علـى الانترنت بزعم انها هاجمت الشـعب 

الجزائري، وانها ردت الجائزة التي حصلت عليها في مهرجان وهران.
- يسـرا كانـت غاضبـة مثلنـا جميعا بسـبب الغـدر الـذي حدث من المشـجعين 
الجزائريين في الخرطوم، ولكنها لم تنطق كلمة واحدة تهاجم بها الشعب الجزائري، 

ولم يحدث ان ردت الجائزة.
- الجزائريـون كرموهـا وحملوهـا علـى الأعناق فـي المهرجان الـذي انعقد قبل 
المبـاراة بشـهرين وكانت الأجـواء طيبة وشـهدت تكريمـا للفن المصـري والفنانين 

المصريين.
- تحدثـت فـي التليفزيـون المصري عن كرامة مصر وشـعبها وأنهـا خط أحمر لا 
يجـب الاقتراب منه وان الفن أداة للتواصل والتقارب بين الشـعوب، وليس التنافر 

والاختلاف.
- مـن حـق يسـرا ان تغضـب لأن رصيـد الفنـان هو حب النـاس وهي لـم تبادر 
بالاسـاءة الـى أحد، ولكن نسـبت لهـا تصريحـات كاذبـة فتلقفوها وصنعـوا منها 

شائعات غادرة».

«المصري اليوم»: المباراة 
أنست العرب تقرير غولدستون!

ونتوقـف عند هذا الحد لنلتفت الى رسـائل عدد من القـراء، كنت قد احتفظت بها 
ونسـيتها. ففي بريد القراء في «المصري اليوم» الأربعاء قبل الماضي أرسـل الدكتور 
عز الدولة الشـرقاوي من سـوهاج يقـول: « بالتأكيد أن الملايين يعلمـون الكثير من 
أسـباب وأسـرار النكسـة الكروية التي حدثت مؤخراً في السـودان للكـرة المصرية 
الجزائرية وما تبعها من انفعالات وتشـنجات ومهاترات وبذاءات يندى لها الجبين 

مما أدى لتدهور العلاقات بين الأشقاء.
ولكنني أعتقد أن القليلين هم الذين يتابعون أخبار التقرير الخطير الذي أصدره 
القاضي الجنوب أفريقي السـيد غولدستون والذي يعني اسمه بالعربية «الصخرة 
الذهبية»، والذي فضح من خلاله العدوان الإسـرائيلي على الفلسـطينيين الأبرياء 
فـي غزة. ويبدو أنه كما قال الحكماء قديماً فإن لكل شـخص من اسـمه نصيباً، فلقد 
تحطمت الإدعاءات الإسرائيلية الكاذبة فوق شموخ وصمود هذه الصخرة الذهبية 
متمثلة في شـخص هذا القاضي الشجاع مستر غولدستون، والذي بذل جهداً كبيراً 
للتوصـل إلى هذه الحقيقة المؤلمة فلقد اسـتمع للمئات من شـهود العيان والمصابين، 
وقـام بالتحري والتقصـي ومعاينة الدمار المـروع المتخلف عن هـذه الحرب الآثمة، 
والتـي دمرت شـبكات الطـرق ومحطـات الكهربـاء والمياه والغـاز في قطـاع غزة، 
فانتشـر الظـلام وكادت الحيـاة أن تتوقف مع انقطـاع التيار الكهربائـي عن جميع 
المنـازل والمرافـق الحيويـة، خاصة المستـــشـفيات بمـا فيـــها حضانـات حديثي 

الولادة.. 
كما أنه شـاهد الأشـلاء الآدمية المتناثرة في الشـوارع والطرقـات والتي خلفتها 
القنابـل العنقودية والفوسـفورية المحرمة دولياً، والتي اسـتخدمتها إسـرائيل في 
عدوانهـا الغـادر على المواطنين الفلسـطينيين الأبرياء في غزة مما جعل أجسـادهم 
تتفتـت وتحتـرق بـل وتنصهر حتـى العظـام والنخاع في جريمة بشـعة لم يسـبق 
للإنسانية أن شاهدت لها مثيلاً، والتي رآها العالم أجمع عبر الفضائيات المتعددة!!

إننـي أتسـاءل- وأنـا في أشـد حالات الحـزن والضيـق والحيرة- لمـاذا تبلدت 
المشـاعر والأحاسـيس العربية الجامحة؟ وهل تجمدت الدماء الحـرة داخل عروق 
العـرب؟ وهـل جفت الدمـوع داخل الأعـين العربية فلم يعـد يحركهـم أو يؤثر فيهم 
تهويد القدس العربية وإزالة معالمها وطمس هويتها الإسـلامية وبناء المستوطنات 
اليهودية؟ وحتى الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى ومحاولة تقسيمه وهدمه 
ومنع بعض المصلين الفلسطينيين من دخوله وضربهم وتفتيشهم ومحاصرتهم على 

أبوابه، لم تعد تحرك ساكنا لدى الجماهير العربية!! 
فما الذي حدث للنخوة والحمية والشـهامة العربية والتي نامت واستكانت ولم 
يعد يحركها سـوى مسابقات الهجن والمباريات الكروية.. فحسبنا الله ولا حول ولا 

قوة إلا بالله العلي العظيم.. وسلام عليك يا مستر غولدستون!!

قارئ يشكو الجزائريين 
لعبدالناصر

ومن رسـالة عـز الدولـة الشـرقاوي الى 
رسـالة نفس العدد مـن مينا ملاك عـازر قال 
فيها مخاطبا روح خالد الذكر: «أسأل سيادة 
الرئيـس ناصـر، رحمـه اللـه، هـل يرضـي 
سـيادتكم ما يفعله بنا الجزائريون؟! اسمح 

لي أن أسألك أيضاً لماذا يفعلون بنا هذا؟! 
أعـرف أنـك ستسـألني لمـاذا أسـألك أنت 
اقترفـه  فيمـا  عليـك  باللـوم  أعـود  ولمـاذا 
الجزائريـون مـن ذنب بـل من جـرم حيالنا، 
وإجابتي بسيطة لأنك أنت الذي طالما ناديت 
بالعروبـة والتعاون بين العـرب، ولأنك أول 

من نادى بالأخوة بين العرب. 
صدقونـي أحبائـي لقـد اتصـل بـي أحـد 
أقاربـي في الخـارج ولأول مرة أراه مسـتاء 
فسـألته عن سـر ذلك، فقال: ألم تر خسارتنا 

أمـس؟! وأخذ يقص عليّ كيـف كان المصريون يوم المباراة الفاصلة واثقين مجتمعين 
فـي المقاهي المصرية في مانشسـتر يحلمون بالنصر، وكيف شـهد مقهى ليالي مصر 
انكسـارهم أمـام الجزائريـين وباقـي العـرب، ولكـن لما قصصـت عليه مـا جرى من 
الجزائريين في السودان، قال لي: لا إن كان ذلك كذلك فالحمد لله أننا خسرنا، الحمد 

لله أن المصريين عادوا من السودان».

«وطني»: كيف نتجاوز  ما عكر نفوسنا
والـى بريد «وطني» الذي يشـرف عليـه زميلنا فيكتور سـلامة وليانس روماني 
ورسـالة مـن ظريف كامـل قال فيهـا: «عقب   مباراتي   كـرة   القدم   بين   مصـر   والجزائر  
 فـي   القاهـرة ،  وأم   درمان   أرى   أن   العالم   العربي   في   حاجـة   إلي نوبة   صحيان   توقظه  
 مـن   غفلته   وتحـد   من   الكراهيـة   تجاه   الآخـر   والعداوة   والشراسـة   والهمجيـة   التي  
 عمت   الشـارع   والمؤسسـة   وغيرهما   يغذيها   إعلام   منفر   كان   السبب   في   تفجير   ضربة  

 البداية ! 
وكأن   مباريـات   كرة   القدم   أصبحت   معـارك   حربية   ولذلك   فإن   المسـألة   تتطلب   أن  

 يفيق   الجميع   من   سباته   فالرياضة   سمو   وأخلاق   وسلوكيات   راقية   متحضرة . 
ولكـن   مـا   حدث   أتعـب   أعصابنا   والآن   فالجميـع   من   لاعبين   ومشـجعين   في   حاجة  

 ماسة   لفترة   نقاهة   نستعيد   فيها   الأنفاس   بعد   هذا   الاحتباس   الكروي !».
والرسـالة الثانيـة مـن ابراهيـم مسـيحية وفيها قـال: «منذ   سـنوات   وفـي   أحد  
 القطـارات   المتجهـة   من   لندن   إلي   ويمبلدون   قابلت   شـابا   جزائريا   ففرحت   بالشـقيق  
 العربـي   الـذي   بدأ   معي   حوارا   بسـؤال   يتضمن   عبارة   محببة   إلـي   نفس   كل   مصري ..  
حيث   سـألني ..  مش   إنتـوا   في   مصر   بتقولوا   إن   مصر   أم   الدنيـا؟ فقلت   نعم ..  فانطلق  
 علـى   الفور   قائـلا :  والجزائر   أبوهـا ..  وضحكت   من   العبـارة   على   أنها   نكتـة   كبيرة .. 
وعنـد   عودتـي   إلـى   مصر   لمحت   فـي   كلام   أحـد   الدبلوماسـيين   الجزائريين   مـن   خلال  
 حديث   تليفزيوني   نفس   المعنى ،  ولكن   بعبارات   دبلوماسية   فعرفت   أن   الأمر   قد   تعدى  

 حدود   الفكاهة   إلى   شيء   في   صدر   كل   جزائري . 
وإذا   كانـت   عبارة مصر   أم   الدنيـا   بالتكملة   الجزائرية   والجزائـر   أبوها ترتاح   لها  
 نفوس   الشـعب   الجزائـري   فهل   نرفع   لافتات   خلال   مبارياتنـا   معهم   تحمل   هذا   المعنى 

 حتى   لا يتكرر   ما   حدث   في   اللقاء   الأخير   بالخرطوم؟ ! ».

القراء حانقون على البلطجية
 الذين جاءوا بالسيوف للسودان

أما الثالثة فأرسـلها مينا يوسف وجاء فيها: «عاشت   جماهير   الكرة   في   السودان  
 سـاعات   من   الرعب   أمام   البلطجية   الجزائريـين ،  إخوتنا   في   العروبة ،  والذين   جاءوا  
 للسـودان   بالسـيوف   والسنج   والسـلاح   الأبيض ، أعزائي   مسـؤولي   الدولة   هذا   هو  
 نفـس   الشـعور   البغيض   الذي   يعيشـه   بعـض   الأقباط   بمصرنـا   الحبيبة   فـي   أعالي  
 الصعيـد ،  مع   الفارق   أن   الإرهاب   هنا   يتم   عن   طريق   بعض   الخارجين   عن   القانون   من  

 إخوتنا   في   الوطن   والنيل   الواحد . 
والحكومـة   صامتة   على   هذا   فإلـى   متى  هذا   الصمت   الرهيب   من   الدولة   نحو   أقباط  

 مصر .  لعل   أحداث   الجزائر   توقظ   ضمير   الحكومة ».
وأمـا آخـر محطاتنا اليوم فـي هذه القضية فسـتكون في الصفحة الخامسـة من 
جريدة «القاهرة» مع زميلنا الرسـام سمير، وكان رسمه عنوانه خروج المنتخب من 
تصفيات المونديال. والرسم لسيدة تسير في الشارع ولها مؤخرة ضخمة على شكل 

كرة، ووراءها اثنان يقول أحدهما للآخر: انا كرهت الكورة.

معركة المآذن: مطالب بمقاطعة سويسرا كما الدنمارك
والى معركة المآذن في سويسرا التي قال عنها زميلنا في «عقيدتي» أحمد شعبان 
بأعلـى صوته حتى يسـمعه الجميع في العالم الإسـلامي: «العالم الإسـلامي يجب 
ان يواجـه تلـك الاهانـات بقوة او حتـى بالمقاطعـة، فمن خـلال مقاطعـة المنتجات 
الدنماركيـة والتي ثبـت نجاحهـا وتأثيرها على الاقتصـاد الدنماركي فـإن مقاطعة 

المنتجات السويسرية واجب على كل مسلم غيور على دينه.
وأحـب ان أوجه نداء الى الأغنياء من العرب والمسـلمين الذين يودعون أموالهم 
فـي بنوك سويسـرا ان يسـحبوها وهـي بالمليارات حتـى يدرك السويسـريون ان 
المسـلمين قوة لا يسـتهان بها وان الدين الإسلامي يعلو وسـيظل ينتشر في بلادهم 
مهما فعلوا كما قال تعالى: «يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو 
كره الكافرون. هو الذي أرسـل رسـوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 

ولو كره المشركون».

سخرية من مهاجمي سويسرا
طبعـا. ولو كره - والعياذ بالله - المشـركون. لكن صرخة الجهاد هذه قابلها في 
نفـس اليـوم - الثلاثاء - زميلنا ياسـر أيوب بسـخرية بقوله في «اليوم السـابع» 
الأسـبوعية المسـتقلة: «ما أزال أتوقع وأنتظر ردود فعل أقوى وأكبر في مصر للقرار 
السويسـري بحظر بناء مآذن في كل سويسـرا.. صحيح ان فضيلـة المفتي أعلن ان 
القرار السويسري إهانة لكل المسلمين في العالم وأن الصديق العزيز مصطفى بكري 
سـبق الجميع وتقدم في مجلس الشـعب بطلـب إحاطة لوزير الخارجية للتسـاؤل 
عن الاجراءات الحكومية والسـبل الكفيلة للرد على إسـاءة الحكومة السويسـرية 

والشعب السويسري للإسلام.. لكنني لا ارى ذلك كافيا.
فـلا بـد من حرق الأعلام السويسـرية في أكثر مـن مكان في القاهـرة.. ولا بد من 
شتيمة سويسرا والسويسـريين.. لا بد من مقاطعة كل المنتجات السويسرية سواء 
كانت أسلحة أو شـيكولاتة أو ساعات وأجبان. فهذا هو الجهاد الوحيد الذي نعرفه 

ونملكه ونقدر عليه.. وسبق لنا ان مارسناه كثيرا من قبل».
واتفق معه في الرأي زميلنا بـ»الأخبار» وإمام السـاخرين أحمد رجب بقوله في 
نفس اليوم: على غير رغبتها قبلت حكومة سويسرا استفتاء المآذن، فلا يصح خلق 
معركـة معهـا، فالمئذنة لا هي فرض ولا سـنة ولم تعرفها المسـاجد الا بعد فتح مصر، 
ومـن الخطـأ معاداة بلد فيـه 200 مسـجد ولا يحظر بناء المسـاجد ثم اننـا في وقت 
تتبنى فيه أوروبا مشـروعا بأن تكون القدس الشـرقية عاصمة لفلسـطين ولا يصح 
خلق معركة عن المآذن تسرق الأضواء من الاقتراح الأوروبي، الا اذا كانت هذه رغبة 

المرتزقة من قادة فلسطين الذين لا يريدون حلا ويتعاطون حبوب منع الحل».

«الأخبار» تلوم الشعب السويسري
لا. لا. هـذه وغيرها من الحجج لم يقتنع بها زميلنا وصديقنا بـ»الأخبار» وعضو 
مجلـس نقابة الصحافيين ورئيس تحرير مجلة «الإذاعة والتليفزيون» ياسـر رزق. 
لذلـك قال مطالبا بإجراءات حاسـمة: «والشـعب السويسـري الآن اختـار ان يعلن 
كراهيته للإسـلام، وان يضيق على أبنائه من المسـلمين في حرية التعبد وممارسـة 
شـعائر دينهم، وان ينفخ في نيران دعاوى صـدام الحضارات والثقافات والأديان. 
وسوف تدفع سويسرا حتما ثمن هذا الاختيار على الأقل من سمعة دولية اكتسبتها 

وحرصت على بنائها على مدار خمسة قرون مضت!
ربما يقال انه من حق الشـعب السويسـري ان يقرر ما يراه في شؤونه الداخلية 
وبإرادتـه الحرة الديمقراطية، لكن ليس من حقـه ان ينتهك الاعلان العالمي لحقوق 
الانسـان باسـم الديمقراطية، فالمادة (18) من هذا الاعلان تعطي الحق وممارسـتها 

وتعلمهـا بمفـرده او مـع جماعـة وأمـام الملأ او علـى حدة. وفـي رأيـي المتواضع ان 
الاحساس بالصدمة الذي عم الأوسـاط الدولية ازاء نتيجة الاستفتاء السويسري 
مبالغ فيه من مواطنيها، اكتسـبت شـهرتها اساسـا من انتهاك حقوق شعوب العالم 
المغلوبـة علـى أمرها عندما جعلت بنوكهـا ملاذا آمنا للأموال التي نهبها الفاسـدون 

والمستبدون وحيتان اللصوص من شتى بقاع الأرض».
 

«أخبار اليوم» تطالب بتجاهل
 الإخوان ومحاكمة من ينقل اخبارهم

والى الإخوان المسـلمين واسم الشهرة، المحظورة، وموجة الانزعاج التي انتابت 
زميلنـا ممتاز القط رئيس تحرير «أخبار اليوم» بسـبب اهتمـام الصحف بأخبارها 
حتى وان كانت موجهة ضدها، لأنها المستفيد الوحيد منها. قال: «لا أبالغ عندما أقول 
ان جماعة الإخوان المحظورة قد نجحت نجاحا كبيرا في اسـتغلال وسـائل الاعلام 
مـن صحافة وفضائيات لتحقيق العديد من أهدافهـا الخبيثة. كلمة محظورة لم تعد 
سـوى شـعار تطلقه أجهزة الدولة عليها، وتحول للأسف الشـديد الى ستار تخفي 
وراءه مؤامراتهـا ورغبتها في السـيطرة والوصول الى الحكم. حيـث يتم الترويج 
لأفكارهـا عـن طريق بعـض الصحف ووسـائل الإعـلام وبطريقة الدبـة التي قتلت 
صاحبهـا، لقد اعتمـد تواجد الجماعة المحظـورة - خلال السـنوات القليلة الماضية 
- على سياسـة الاسـتفادة من هجوم بعض وسائل الاعلام عليها من خلال التوسع 
فـي نشـر أخبارها والعديد مـن الموضوعات حول سـلوكيات رموزهـا البارزة حتى 
وان حملـت هجومـا ونقدا شـديدين عليها. للأسـف هناك البعض الذيـن يعتقدون 
ان هـذا التصدي لجماعة الإخوان المحظورة يتم من خلال هذا الهجوم متناسـين ان 
مجـرد الهجـوم هو اعتراف ضمني بوجود هذه الجماعة داخل الشـارع السياسـي. 
ومـا زلت أؤمـن ان الهجوم على الجماعة يمثل هدفا خفيا تسـعى الـى تحقيقه وجر 
وسـائل الاعلام اليه. ان التجاهل يمثل أولـى ابجديات التعامل الاعلامي مع جماعة 
محظورة قانونا سـواء بعد نشـر أخبارها او حتى فضائحها لأن النشر في حد ذاته 
يعني فرضها على السـاحة واذا كنا نتمسك بحرية الرأي وحرية الصحافة والاعلام 

فإن الحرية لا يمكن ان تتسع لجماعة محظورة قانونا».

«الوفد» تفتح ملف الصراعات داخل الاخوان
طبعـا. لا حرية لمحظـورة، فمكانهم في المعتقلات او النفي فـي مجاهل الصحراء، 
فـكل محظور مكـروه، والله أعلـم.. وان كان زميلنـا وصديقنا بـ»الأهـرام» وعضو 
الهيئـة العليـا لحزب الوفد الدكتور وحيـد عبد المجيد لم يسـتمع لنصيحة أو تهديد 
ممتـاز. وقـال عن المحظورة في نفس اليوم - السـبت - في «الوفـد» وعن خلافاتها 
التي ظهرت للسطح وبعضها بدأ ايام مؤسسها حسن البنا: «انفجر صراع أكثر حدة 
وتأثيراً بسـبب انفلات الخلاف على سياسة الجماعة عندما اعترض عدد من قادتها 
وكوادرهـا على أداء المرشـد واتهموه بمجاملـة الحكومة أو التعامل معها بأسـاليب 
ملتويـة بـدلاً من مواجهتهـا بالحقيقة . وقد انتهـى ذلك الصراع الذي بـدأ عام 1938 
واسـتمر لأكثر من عام كامل بانشـقاق معارضي المرشـد العام، حيث أسسوا جماعة 
أخرى أطلقوا عليها « جماعة شـباب سـيدنا محمد ». ولم تمض سنوات أخرى حتى 
نشب صراع ثالث في داخل الجماعة عام 1946 على خلفية اتهامات أخلاقية في حق 
عبدالحكيم عابدين السـكرتير العام للجماعة وصهر المرشد العام . فقد اتهم عابدين 
باسـتغلال موقعه لأغراض غيـر أخلاقية . وبغض النظر عن صحـة ذلك الاتهام من 
عدمه، فقد خلق أزمة دفعت البنا الى التدخل لمصلحة صهره خشية اهتزاز صورته، 
ممـا أدى الـى تفاقم خلافاته السـابقة مع نائبـه أحمد السـكري . وأدى تصاعد ذلك 
الصراع الى انشـقاق آخر خسرت بسببه الجماعة اثنين من أبرز قادتها حينئذ وهما 

السكري وإبراهيم حسن وعدداً من كوادرها وقواعدها ».
ووحيد يشـير الى الأزمة التي نشبت علنا بسبب الاتهامات الموجهة لعبد الحكيم 
عابديـن زوج أخـت المرشـد، بممارسـات معيبـة مع بعض الأخـوات واثارهـا أحمد 
السـكري وكيل الجماعة وكانـت له ميول وفدية. وتم التحقيق فـي الوقائع ولا اريد 

الدخول في تفاصيل ما حدث وكيف انتهت القضية.

الظرفاء: العرب قلوبهم
 مع خزائن سويسرا وليس مآذنها!

وأخيـرا الـى الظرفـاء حيث سـنقضي مدة أطـول مـع زميلنا خفيـف الظل جلال 
عامـر، لنتمتـع ببعض ما جاء به علينـا لمواجهة هذه الأيام النكد. فيوم السـبت قال 
فـي «المصري اليـوم»: «صدقني أن قلوبهم مع خزائن سويسـرا وليسـت مع مآذنها 
لأننـي مـن قدماء المصريـين، فأنا أعـرف قيمة مصـر وأعـرف أن عدد سـكانها ثلاثة 
ملايين هـم أعضاء الحزب الوطنـي المؤلفة جيوبهم، وأن مسـاحتها مليون كيلومتر 
مربـع بعد إضافة عمر أفندي، وأن هذه المسـاحة تسـاوي أكثر مـن مائة جنيه وربع 
بأسـعار الحكومـة. إن «هانـي سـرور» هرب إليهـا لأنهم يفضلـون البلد الـذي فيه 

خزائن وليست فيه مآذن. 
المشـكلة أن برنامـج الرحلـة لا يتضمن زيـارة مصـر ويقتصر على زيارة شـبكة 
الصرف الصحي وأماكن الطفح حتى أصبح المشـاهد يشـعر بأنه لا يعيش في وطن 

بل في عفشة ميه.. 
هنـاك خطة خداع اسـتراتيجي تمارس علينـا، فبدأنا نرى مذيعـاً يمص القصب 
على شط القناة الفضائية ومذيعة تنشر الغسيل في حالة استرخاء وكأننا لا ننوي 
أن نحارب «الفسـاد» أبـداً ونفضل أن نحـارب «طواحين الهواء» علـى طريقة مصر 
تناديك إعمل نفسـك مش سامع، وبلادي وإن ضاقت عليَّ أديها لأخويا الصغير، وما 

تقولش إيه ادتنا مصر علشان دي كلمة عيب».

طرائف البرادعي ومهدي عاكف وسرور
ويـوم الاثنين قـال: «بـدأ «البرادعـي» بطلـب ضمانـات لدخـول «الانتخابات»، 

وسوف ينتهي بطلب ضمانات لدخول «مصر».
- الترشـيح مسؤولية كل مرشـح.. الترشيح يدمّر السـمعة ويؤدي إلى السجن 

فاحذر أضرار الترشيح.
- في رأيي الشـخصي أنه بعد المناداة بالبرادعي وزويل وعمرو موسـى سـوف 

«ترسي» على حسام وإبراهيم.
- يُقال إن هناك محاولة لتخريب حديقة حيوان الجيزة وبيعها لمسـتثمر ونقلها 
إلى مدينة 6 أكتوبر، كل ما نرجوه كقوى وطنية وديمقراطية أن يتم نقل «الفيل» في 

«توك توك».
- ثبت خطأ من قال إن اللي بنى مصر كان في الأصل «حلواني» بيسـرق الدقيق، 
فبعد إقرار (16) منظمة مسـتقلة أن مصر «دولة بوليسية» عرفنا أن مصر من تأليف 

«أغاثا كريستي».
- أخيراً قرر الأستاذ مهدي عاكف أن يجدد لمدة عام مع الإخوان.. بعض الشباب 

كان يظن أنه سيوقع للزمالك.
- عشنا سنوات طويلة و»الجنين» في بطن أمه يبايع، وبعد تمكين المرأة أصبحت 

المبايعة مسؤولية «الداية».
- أين تهرب هذا المساء؟ بعد هروب هاني سرور أصبح مقعده في مجلس الشعب 
خالياً لكن من الناحية القانونية لن يسـتطيع أن يشـغله شـخص آخر، لأنه سـايب 

فوقه السجائر والولاعة.
- قريبي طول الليل «بيهرش» والدكتور قال له: ده حراك سياسي».

الغيطاني يطالب بمحاكمة المعلق الرياضي الذي أهان شهداء ثورة الجزائر.. رسالة من قارئ مسيحي يشكو لعبد الناصر في قبره تصرفات المشجعين الجزائريين

مطالبة بمنع الصحف نشر أخبار الإخوان.. مشادة بمجلس الشعب ووصف محافظ القليوبية بالفاسد والفاجر
القاهرة - « القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصريــة الصادرة أمس الأربعاء عن تعــادل فريقي الأهلي والزمالك بــدون أهداف ووفاة 
الحالة 33 مصابة بأنفلونزا الخنازير واســمها ســنية محمد سعد من الاســكندرية وإصابات جديدة بالمئات، وتوقعات بزيادة في الوفيات، وكان 
كاريكاتيــر زميلنا بـ»الجمهورية» فرماوي، عن زوجتين تقــول أحداهما للأخرى: لما ظهرت أنفلونزا الطيور حكمت على جوزي يدخل عش الزوجية. 

وفي أنفلونزا الخنازير وديته بعثة لمنشية ناصر.
ومن المعروف ان منطقة منشية ناصر كانت تتركز فيها أكبر أعداد للخنازير لوجود تجمع للزبالين.

وابــرزت الصحف تصريحات محمد كمال عبد الرازق بارة مستشــار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة فــي القاهرة التي أكد فيها الاعتزاز 
بمصــر وضرورة تجــاوز الأزمة التي حدثت. وتصريح لوزير الكهرباء حســن يونس بالبــدء في تركيب مائة واثنتين وثلاثين لمبــة كهربائية موفرة 
للطاقة في الشــوارع في أول الشــهر القادم في إطار خطة نشرها في جميع الشوارع. وحضور المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع حفل يوم 
الوفاء للعاملين المدنيين بالجيش. وجلســة مجلس الشــعب ووصف العضو وزميلنا وصديقنا وأســتاذ العلوم السياســية بجامعة قناة السويس 
محافظ القليوبية عدلي حســين بأنه فاسد وفاجر وطلب رئيس المجلس خفيف الظل الدكتور أحمد فتحي سرور حذف الجملة من المضبطة. وتوفي 
مقدم الشــرطة محمد السيد عبد العال لتعرضه لإطلاق النار عليه من صيادين في بحيرة المنزلة ببورسعيد يقومون بصيد غير شرعي والقبض على 

قاتله. وحبس الصياد قاتل المقدم محمد شكري والهارب من تنفيذ أحكام. والى بعض مما عندنا اليوم:
د»

لوف
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الغرب لم يعد يؤمن بالحوار بين الإسرائيليين والفلسطينيين بل يرى ضرورة فرض حل للنزاع بدل الثرثرة في التفاوض

اوباما ملزم بالسعي لتحقيق تسوية شاملة في افغانستان من خلال تجنيد الدول المحيطة بها للعمل على إنجاز مصالحة وطنية تشمل الجميع

الحكومات الإسرائيلية ضيعت عن عمد فرصا ممتازة لتحقيق سلام عادل مع الفلسطينيين وإعادة المستوطنين الى داخل الخط الأخضر فجعلت جميع الإسرائيليين بذلك مستوطنين

جدعون سامت

■ ان تغييـرا مهمـا محتومـا يطرأ علـى التوجه 
الدولـي الـى نزاعنـا المرهق مـع الفلسـطينيين. ما 
زال معنـاه لم يرسـب في الوعي هـا هنا حتى الان: 
لقـد انتهى عصر التفـاوض العقيم. الفرض الجديد 
هو ان المحادثة بين الطرفين سـتعجل الى شـيء ما 
يتجـاوز سلسـلة لقاءات بـاردة بعـد زعزعة فقط. 
مثل اعـلان السـلطة من طـرف واحد انشـاء دولة 
فـي جـزء مـن اراضـي الضفـة. ان محاولة بـاراك 
المسـتوطنات  بتجميـد  التفـاوض  احيـاء  اوبامـا 
اجراء سـاذج الى حـد المفاجأة. ما كان لينشـأ عنه 
شـيء لـو قبل المسـتوطنون ايضـا اوامـر التجميد 
بالهتـاف. يصعـب هضـم الموجـة الجديـدة لكن لا 
مناص منها. حاول ايهود اولمرت تجديد «المسيرة»، 
كانـت الخريطة التـي بينها لمحمود عباس سـخية، 
لكـن الطرفـين فقدا منـذ زمن الثقـة بامـكان اجراء 
حـوار ناجع في مسـتقبلهما. افضى الجمود المتصل 
برئيـس الحكومـة الفلسـطيني سـلام فيـاض الى 

صياغة خطوط هيكلية لكيان مستقل.
اصبـح التفـاوض شـعارا مسـتهلكا. مـا يـزال 
بنيامـين نتنياهـو يلـوح بـه لكننـا اذا اسـتثنينا 
واشـنطن القادرة احيانا على سذاجة عجيبة، فقد 
زاد في الغرب الشـك في امكان التوصل الى تسوية 
مناطقية بمسـاعدة هذه الوسيلة التقليدية. اوشك 
مجلس وزراء خارجية الاتحـاد الاوروبي امس ان 
يعترفوا بفلسـطين في حـدود 1967 وبالقدس على 
انهـا عاصمـة اسـرائيل والكيـان الجديـد. ضاقـت 
الجماعـة الاوروبيـة ذرعـا بانتظـار الـكلام. لـين 
اقتراح القـرار في اللحظة الاخيرة لكنه بقي واحدا 
من العلامات البارزة على تغير النظرة الدولية الى 
تسوية في الضفة. عندما تصل المبادرة الفلسطينية 
الى استقلال من طرف واحد سيعترف به اكثر دول 

العالم.
 لـن تسـتطيع الولايات المتحدة منـع تحوله الى 
حقيقـة دوليـة، حتـى لـو فرضت قـرار حظـر على 
اقتراح قرار كهذا في مجلس الامن. فقدت واشـنطن 
جـولات  بعـد  القيـادة  علـى  القـدرة  مـن  الكثيـر 

مكوكيـة انتهـت الى صـوت واهن ضعيـف لتجميد 
المستوطنات مؤقتا.

ليـس الواقـع الجديـد ثمـرة الزمن الاخيـر. انه 
ينبع من ادارة فاشـلة او مفشلة على عمد، لوسيلة 
التفاوض على يد الاسـرائيليين والفلسطينيين منذ 
زمـن طويـل. ان الامريكيـين ايضـا، برغـم الدعوة 
التقليديـة الى «العودة الى المسـار»، يفقدون الثقة 
جـدوى  ضعفـت  وبهـذا  المسـدود.  الطريـق  بهـذا 
الاروبـي  الاتحـاد  كمبـادرة  مبـادرات  معارضـة 
وانقضـى لذلـك ايضـا كسـب الوقـت الـذي ظنـت 
اسـرائيل فيـه انهـا تربحه فـي المـدة الضائعة من 
«المسـيرة». لندخـل هذا جيدا في رؤوسـنا وهو ان 
الوقـت يلعب لمصلحة الفلسـطينيين. السـؤال الان 
هو امـر الموعد: متى سـيكف تنـاول النـزاع عن ان 
يكون انتظارا دوليا فارغا ويصبح مسـيرة من نوع 

جديد تستطيع هي فقط احياء التفاوض؟
هـذا اهـم تطـور فـي ادارة النـزاع منـذ ان عمل 
السـادات ورابـين مـن تلقاء نفسـيهما. سـيصعب 
جدا الان على السياسـة الاسـرائيلية ان تأتلف مع 
اجراء حاسـم لكن الواقع المتغيـر لن يدع لها خيارا 
حقيقيا. واذا وجدت ضرورة خسارة اوراق اللعب 
فـي الائتلاف الحكومي فان كاديما ينتظر في اقصى 

الركن.
يجب على نتنياهو ان يدرك ان الخطابة القديمة 
قـد انقضى اجلها. لن يسـتطيع ان يقـف نمو جنين 
دولة فلسطينية والاعتراف الجماعي بها وبالقدس 
كعاصمـة مشـتركة. ان الاختيـار هـو بـين العزلـة 
الدوليـة التـي لم يسـبق لهـا مثيل، وبين التسـليم 
للاعـلان من طـرف واحد باسـتقلال فعلي في جزء 
تسـوية  سـتكون  فقـط،  آنـذاك  اولا.  الضفـة  مـن 
مناطقية مع الكيان المجاور عندما يعلن به موضوعا 

محددا لتباحث من الطراز القديم.
هذا تغير أقل ثورية مما يبدو. سـيقع باسـرائيل 
الضـرر فقط مـن الاقامة علـى الوضـع القائم، ولن 
تخسـر اية ورقة مسـاومة، لانه قد حدث في الضفة 
مـا لا تسـتطيع منعـه. هـذا افضـل من العـودة الى 

العنف الذي لم نستطيع وقفه زمنا طويلا ايضا.

معاريف 2009/12/9

الكلام لن يساعد
أبيرما غولان

■ ان معارضة وزير الخزانة العامة، يوفال شـتاينتس، 
مقتـرح قانون «منـع تحريم اسـتيراد الكتـب وترجمتها»، 
الذي قدمه اعضاء الكنيسـت يولي تامير، وزئيف بيلسكي 
وياريـف لفين، هو ابراز بائس للعضلات. يبين شـتاينتس 
للعـرب في اسـرائيل بواسـطة قانـون انتدابي مـن 1939 
يحظـر الاسـتيراد مـن «البلـدان المعادية» انهـم فضلا عن 
انهـم لـن يقرروا ايـن يسـكنون وعلى كم مـن المخصصات 

سيحصلون، لن يقرروا ايضا ماذا يقرأون.
يعلل مقدمـو القانون تأييد اسـتيراد الكتب من البلدان 
العربيـة بالحاجـة الـى تنمية البحـث والدراسـات العليا 
وبحـق كل انسـان فـي ان يقـرأ ويكتسـب العلـم بلغتـه. 
ولدت الحاجة الى القانون قبل بضعة شـهور عندما اتهمت 
الحكومة احمد عباسـي وهو ناشـر من حيفـا، بالاتجار مع 
دول معاديـة، ولم ترخـص له بعد ذلك ان يسـتورد هاري 
بوتر، وبينوكيو وبيتر بن. بالمناسبة افتخرت تلك الحكومة 
نفسـها بـأن العباسـي نجـح فـي ان ينشـر الادب العبري 
المترجم الى العربية في السـعودية ولبنان والبحرين.  من 
المضحك ان شتاينتس يعارض استيراد الكتب. فواضح انه 
يدرك ان كل واحد يسـتطيع ان يستدعي لنفسه بالانترنت 
الكتب الواسـعة الانتشار السورية واللبنانية او يشتريها 
مـن مجمع تجاري في رام الله. لكن اخطر من ذلك السـلطة 
التـي يحتازهـا شـتاينتس ورفاقه لانفسـهم بتقييد حرية 

قراءة الأطفال العرب في اسرائيل.
تلقـى ادب الاطفال العربـي في البلاد ضربـة في 1948، 
عندما غادر او طرد مربون ومبدعون كثيرون، وبني جهاز 
التربية من جديد برقابة من الادارة العسـكرية. ان الابداع 
الـذي ازهر في يافا في منتصـف الاربعينيات قطع، وبدأت 
في السـتينيات فقط تصدر في اسـرائيل سلاسل حكايات 
لـلاولاد بالعربيـة، وتصوير كتـب قديمة مـن الثلاثينيات 

والخمسينيات. 
منـذ 1967 احدثت سياسـة الجسـور المفتوحـة تغييرا. 
فقد وصلت كتب أطفال ممتازة الى حوانيت الكتب العربية 
عـن طريق المعابر، وظهرت لـلاولاد كتب من مصر والاردن 
والعراق. شـعر المربون مع ذلك بالحاجة الى انتاج محلي، 
يصـف للأطفال واقـع حياتهم بلغة قريبـة منهم. «يجب ان 

يكتب أدب اطفال»، كتب الاديب والصحافي سـالم جبران، 
الاول بـين الادباء العرب، ممن اعتقـدوا انه لا يكفي تناول 
قضايـا السياسـة والهويـة. فـي الثمانينيـات المبكـرة بدأ 
عبداللطيـف ناصـر، وهـو محاضر مـن الجامعـة العبرية 

يصدر كتبا عن حياة الاطفال العرب في اسرائيل.
منذ ذلك الحين طـرأ تطور عظيم. ففي حيفا يجري مركز 
ادب الاطفـال التابـع لمعهـد التربيـة حلقات عمـل للكتابة؛ 
ويـرى مركز ارشـاد المكتبـات منـذ منتصف التسـعينيات 
ترجمة كتب الاطفال، وفي المدة الاخيرة اصدر في الناصرة 
عشـرات الكتـب للصغار، فيهـا كتب ترجمت مـن العبرية، 
وقائمة لا يسـتهان بها من الكتـب بالعربية لأدباء محليين؛ 
وفـي بيت بيرل يعمل مركز «كامل كيلاني»، المسـمى باسـم 
الاديـب الذي مـات في 1994 وخلف عشـرات من سلاسـل 
شكسـبير  مسـرحيات  علـى  تشـتمل  الكلاسـيكي،  الادب 

واعمال ادبية رائعة اخرى، محررة للاولاد.
لكن اصـدار كتاب للاطفال بالعربية في اسـرائيل ليس 
ذا مـردود، وقلـة هم المسـتعدون لبذل الجهـد فيه. ضعفت 
سـوق الكتب العربية في اسـرائيل. ذات مـرة وزع الحزب 
الشـيوعي كتبـا بالمجـان، واليـوم يـزود الوليد بـن طلال 
السعودي، الذي يسيطر على اكثر قنوات التلفاز التجارية 
بالعربيـة، بالترفيـه العتيـد الرخيص. ان أنـاس التربية 
والآباء مشـتاقون الى نشاط لتشـجيع القراءة والتعرض 

للكتب.
ان تلك كان يمكن ان تكون فرصة رائعة لدولة اسرائيل. 
فبجهـد غير كبير، ومبالغ غير مرتفعة، كانت وزارة الثقافة 
والتربية تستطيع ان تشجع الادباء والرسامين والناشرين 
والمحرريـن وان تقطـف ثمـار رعايـة الادب العربـي فـي 
اسـرائيل منذ سن صغيرة. في واقع الامر تشارك الحكومة 
بيد شـحيحة وهي الان تريد الرقابة ايضا. أيجب على أحد 
ما ان يحدث شـتاينتس عن الموسيقار الفلسطيني مرسيل 
خليفة، الذي حظرت الدولة بيع شرائط أغنيته «عصفور» 
التي سجلت في لبنان. نسخ حانوت غير كبير في الناصرة 
الشـريط المحظور عشرات آلاف النسخ، واصبحت الاغنية 
رمـزا يغنى الى اليوم بحماسـة في كل حفلـة. ان من يعتقد 
انه يمكن وقـف الفن على الحدود وطـرده، ضيّع كما يبدو 

درسا مهما في التاريخ القومي.
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اعطوهم كتبا
الوف بن

■ ثمـة تشـابه كبيـر بين قـرار بنيامـين نتنياهـو على 
تجميـد البنـاء فـي المسـتوطنات، وقـرار بـاراك اوبامـا 
تصعيد الحرب في افغانستان، فكلاهما ثار على معسكره 
السياسـي: نتنياهـو على اليمـين، واوباما على اليسـار. 
وكلاهمـا تنكر للعقيدة: فنتنياهو تخلـى عن «حق اليهود 
فـي ان يسـكنوا كل مـكان فـي ارض اسـرائيل»، وتخلـى 
اوبامـا عن حل النزاعات بطرق سـلمية. ويعلم كلاهما ان 
قراراتـه لن تحرز شـيئا: فتجميـد المسـتوطنات لن يأتي 
بالسـلام، والمدد في افغانسـتان لن يحـرز النصر. ووعد 
كلاهما سـلفا بأن تكون خطواته لمرة واحدة: فبعد عشرة 
اشـهر سيجدد البناء في المستوطنات، وبعد سنة ونصف 

السنة سيعاد الجنود الامريكيون من افغانستان.
ان المقارنة بين التفسيرات التي قدرها نتنياهو واوباما 
لقراراتهما المختلف فيها، تثير الارتياب في انها اسـتعانت 
بكاتب الخطب نفسه. فقد علل رئيس الحكومة التجميد بـ 
«اعتبارات قومية واسـعة». وسـوغ اوباما امـداد القوات 
في افغانسـتان بــ «مصلحة قومية حيويـة». وكانت تلك 
بالنسـبة لرئيس الحكومة «خطوة غير سهلة، انها خطوة 

مؤلمة». والرئيس «لم يتخذ القرار بسهولة». 
قال اوباما لنتنياهو في لقائهما في القدس زمن المعركة 
الانتخابيـة: ينسـبون الينا كلينـا شـحنة عقائدية ثقيلة 
لكن الحقيقة اننا براغماتيـان. وكان على حق. فمع جميع 
اختلافات الـرأي والتوتـر المعلن بينهما يتـلاءم نتنياهو 
واوبامـا فـي اسـلوب قيادتهمـا. فكلاهمـا خطيـب ممتاز 
يصعب عليه اتخاذ القرار. فهما يفضلان الانتظار واجراء 
نقاش اخر ومشـاورة اخرى وجلسـة اخرى الى ان يحرز 
تأييـدا. ان الموافقـة الداخليـة على القـرارات تهمهما اكثر 
من صورة زعيم حازم يحسـم الامر سريعا. انهما يعملان 

بالاقناع لا بالارغام وتوجيه الاوامر من اعلى.
جمع نتنياهو «حلقة السـبعة» لاكثر من عشر جلسات، 
الـى ان اتخذ التجميـد هنالك بموافقة عامـة. ودعا اوباما 
الـى عشـر مباحثـات فـي موضـوع افغانسـتان الـى ان 
اسـتقام جميـع مستشـاريه متفقـين على خطة مشـتركة. 
على حسـب مـا ورد في صحيفـة «نيويورك تايمـز»، كان 

موشـيه يعلـون بالنسـبة لاوباما هـو نائـب الرئيس جو 
بايدن الـذي لم يتحمس لتعزيز القـوات واكثر من عرض 
الاسـئلة الصعبـة وفي النهايـة جعلوه ينحنـي ايضا. ان 
الديناميكية الجماعية للجلسـات الطويلـة والانتماء الى 
دائرة ضيقة من الشـركاء في السـر، يفعلان فعلهما ايضا 
بأناس عقائديين مثل بايدن وبني بيغن. والمثير للاهتمام 
انه كان عند نتنياهو قدر اقل من التسـريبات مما كان عند 
اوبامـا الذي استشـاط غضبا على النشـر عـن مباحثاته 

المغلقة.
معجـم  فـي  القوميـة»  «المصلحـة  مصطلـح  يسـتعمل 
نتنياهو واوباما تسـويغا لقرارات اتخذت بخلاف اعتقاد 
الزعيـم الداخلـي. فقد خضـع نتنياهو للضغـط الامريكي 
خـوف عزلـة دوليـة. وخضـع اوبامـا لضغـوط جيشـه 
خـوف ان يبدو زعيمـا لينا في علاقتـه بإرهابيي القاعدة 
وطالبان. وكلاهما لين المطالب الاصلية التي عرضت عليه 
وزاد عليها مواد خروج. ومثل سلفيهما ـ رابين في اتفاقات 
اوسـلو، وشـارون في الانفصال وجون كيندي وليندون 
جونسـون في فيتنام. يغطي نتنياهـو واوباما ايضا بعد 
وقوع الامر على ترددهما بقيام صارم ازاء خصومهما لئلا 

يعرضا على انهما خرقتان.
مـاذا يمكن ان نتعلم من هـذا؟ اولا ان اوباما ونتنياهو 
يفهمـان جيـدا بعضهمـا بعضـا. فعندمـا ينظـر الرئيـس 
الامريكي في عيني رئيس الحكومة الاسرائيلي وبالعكس، 
يعلـم كل واحـد منهما ما الـذي يجري على الاخـر. وثانيا 
يقـدران ويجلان القـوة اكثر مـن العقائد والقيـم. وثالثا 
ان قوانين السياسـة الاساسـية تعمل على الزعماء الذين 
انتخبـوا بوعـد «التغييـر» ايضـا. وهنـا امامكـم اسـاس 

لتقويم سياسة نتنياهو واوباما بعد ذلك.
لكـن السـؤال الكبيـر لا يزال بـلا جواب: ماذا سـيفعل 
نتنياهـو حينمـا يأتـي لقـرار أيخـرج لمحاربة ايـران. هل 
سـيصد عـن عملية ويبـين ان «المصلحـة القومية» توجب 
عليـه ان يلبـث سـاكنا ام يتصـرف مثـل اوبامـا ـ الـذي 
كان اسـير تصريحاته المؤيـدة للحرب بـين «الخيرة» في 
افغانستان ـ ويخرج في مغامرة عسكرية لتحقيق وعده بـ 
«منع كارثة ثانية». ان الزعيم التوأم من الغرفة البيضوية 

يستطيع ان يكون مثالا له يحتذى في الاتجاهين.
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بيبي وباراك قررا

يوسي بيلين

■ نحـو مائتي عام مـرت منذ كونغـرس فيينا، 
الـذي انعقـد فـي 1815 وسـمي بــ «الكونغـرس 
الراقـص» بسـبب كثـرة الحفـلات التي تميـز بها. 
هناك شـيء فـي مؤتمـر كوبنهاغـن، الـذي ينعقد 
خوفـا مـن الاحتبـاس الحـراري للكـرة الارضية، 
يذكر بذاك المؤتمر. وعليه، فمن المهم الا يشـبه هذا 

المؤتمر ذاك اكثر مما ينبغي.
كونغـرس فيينـا اشـرك كل الـدول الاوروبيـة 
(باسـتثناء تركيـا الابـن الشـاذ الخالد للقـارة)، 
وحتـى فرنسـا بعـد هزيمـة نابليـون عـادت الـى 
السـاحة بعبـاءة رسـمية، في ضوء العمـل الذكي 
لتاليـران. ولكـن حقيقـة أن العديـد مـن الـدول، 
بمـا فيها من امـارات صغيرة، شـاركت في الحدث 
المزهـر (ومـن يـزور المستشـار النمسـاوي مدعو 
دومـا لان يشـاهد غرفـة الجلسـات التـي انعقدت 
فيهـا المباحثـات)، لا ينبغـي أن تضللنـا. فمن قرر 
مسـتقبل اوروبـا، وبقـدر كبيـر مسـتقبل العالم، 
وبروسـيا.  النمسـا  روسـيا،  بريطانيـا،  كانـت 
عمليا، النزعة المحافظـة الاوروبية التقت كي تمنع 
مفاجآت على نمـط الثورة الفرنسـية. هذه الدول 
وعـدت ـ بقدر كبير ـ  بمئة سـنة اخرى من الهدوء 

للممالك في اوروبا.
في الكونغرس اتخذت قرارات هامة. من يقرأها 
اليوم يمكنه أن يأخذ انطباعا شـديدا عن تنورها. 
احدهـا، مثـلا، كان معارضـة العبوديـة. ولا يـكاد 
يكـون أي قرار منها قد تحقق، وبالتأكيد ليس هذا. 
في القرن التاسع عشر بلغت العبودية ذروتها في 
خدمة الامبريالية واسـتغلال الاصليين في افريقيا 
فـي غابات المطاط فـي الكونغـو كان نوعا من قتل 

الشعب. 
مؤتمـر كوبنهاغـن يرمـي الى البحـث في خطر 
وجـودي علـى الانسـانية. الانباء الطيبـة هي أن 
الجميـع هناك. الاخيار والاشـرار. هذا حلم ما كان 
يمكن تخيله قبل اقامة الامم المتحدة، اما اليوم فهو 
ممكن. الانباء السـيئة هي أنه سيكون من الصعب 
جـدا الوصول الـى اتفاقـات بل واصعـب من ذلك 
بكثيـر الوصـول الى تحقيقهـا. انعـدام العقوبات 
سـيجعل مـن الصعب جدا امـلاء كيفيـة التصرف 

على الدول المختلفة. 
حتـى لو انتهـى المؤتمر بالقـرارات الصحيحة، 
الزعمـاء  لـكل  مشـتركة  بصـورة  طيبـة،  بـروح 
وباجمـالات ايجابية في صحافـة العالم، فلا يزال 

الاختبار الحقيقي بعيدا.
 العالـم يسـخن، وانبعـاث الغـازات يتواصـل 
ويتعاظم، وجبـال الجليد تذوب، ودرجة الحرارة 
ترتفـع. ومـا سـيحصل هنـا فـي 2050 وفـي 2100 
سـيظهر تهديـدا فظيعا ورهيبـا اذا لم يتـم اتخاذ 

مساع هائلة وباهظة الثمن منذ الآن. 
فـي  شـك  بـلا  سـاهم،  الراقـص،  الكونغـرس 
اسـتقرار اوروبا المحافظة والملكية، ولكنه لم ينفذ 
معظـم قراراته. الكونغـرس السـاخن يلزمنا بان 

نبرد الكرة الارضية.
 عـدم تطبيـق قراراتـه قد يوقـع علينـا مصيبة 
تذكرنـا فقـط بمصيبـة الطوفـان. مـا كان يمكـن 
لكونغـرس فيينـا ربمـا، ان يبتلع، مـن حق مؤتمر 
كوبنهاغـن أن يعملـه. هذا ليس مؤتمـرا يرمي الى 
ضمـان اسـتمرار وجود هـذه الانظمـة او تلك، بل 
مؤتمـراً يرمـي الى انقـاذ العالـم قبـل أن يكون قد 
فـات الاوان، وعليـه فـان نتائجه يجـب أن تكون 

مغايرة. 
اسرائيل اليوم 2009/12/9

كوبنهاغن وانقاذ العالم
شلومو بن عامي٭

■ خطـة اوبامـا فـي اضافـة 30 الـف جندي 
الـى القـوات المتواجدة في افغانسـتان تشـكل 
انتصـارا لهتـاف القتـال العنيـد لادارة بـوش 
في العـراق. انتصار طالبان، كمـا يدعي مؤيدو 
الخطـة من شـأنه ان يصعد الوضع فـي المنطقة 
بأسرها ويخلق اثراً متدحرجاً حين يحل اللجام 
عن نشـاط جماعـات المتمردين الاسـلاميين في 
كل ارجاء وسـط آسيا. القاعدة، المرتبطة بشكل 
وثيق بطالبان، ستعلن هي ايضا عن النصر اذا 

ما اشارت امريكا الى رغبتها في الانسحاب. 
ولكن انتصار قوات الجهاد ليس السـيناريو 
المحتمل الوحيـد. ما هو معقـول أكثر أن يحصل 

هو بتر افغانستان حسب خطوط عرقية. 
السـؤال مـا العمـل فـي افغانسـتان يرتبـط 
بالمفهـوم القـديم لمسـؤولية الانسـان الابيـض 
عـن ابنـاء الاجنـاس الاخـرى، والـذي يرفض 
ان يختفـي من العالم رغم مـا فيه من ازدواجية 
اخلاقيـة ورغـم الثمـن الباهـظ الـذي يجبيـه، 
إذ أنـه حتـى لـو افترضنـا بـان المصائـب التي 
يتحـدث عنهـا أنبيـاء الغضـب هي السـيناريو 
الاكثر معقولية فلماذا تشكل التهديد الاكبر على 
الغرب منه على دول المنطقة، مثل الهند والصين 
وروسـيا وايـران؟ ومع ذلـك، لا احـد منها يفكر 

بحل عسكري للأزمة في افغانستان. 
ربـط الهند بين باكسـتان وطالبـان ينبع في 
اساسـه من تجربتها التي لا تنقطع في ممارسـة 
افغانسـتان  الالـداء.  اعدائهـا  علـى  الضغـط 
حاجـة  هـي  بالتالـي،  وعلمانيـة،  مسـتقرة 
اسـتراتيجية هامة للهند. وبالفعل، كانت الهند 
الوحيدة في اوسـاط الدول غيـر المنحازة التي 
أيدت الغزو الروسـي لأفغانسـتان، وايدت بكل 

قوتها الحلـف الشـمالي العلماني بعـد انتصار 
طالبان. 

كمـا أنـه لا يمكن تجاهـل مصالـح الصين في 
الاسـتقرار فـي جاراتهـا. افغانسـتان هي جزء 
مـن منطلقـة امن حيوي فـي غربي الصـين. هذا 
رواق بواسـطته يمكنهـا أن تدافع عن مصالحها 
وتضمـن  التقليديـة،  حليفتهـا  باكسـتان،  فـي 
وصـولا الـى المقـدرات الطبيعيـة فـي المنطقـة. 
فضـلا عـن ذلـك يوجـد خطـر حقيقـي فـي ان 
تؤدي سـيطرة طالبـان او بتر  افغانسـتان الى 
تعريـض اقليم شـينغنغ المجـاور للخطر، حيث 
تعيـش اغلبية مسـلمة.  لا توجد لروسـيا رغبة 
في تكرار مغامرتها العسكرية المحملة بالمصائب 
في افغانسـتان، ولكن انتصـار طالبان، او ازمة 
تخرج عن السـيطرة في افغانسـتان، ستشـكل 
تهديـدا علـى مكانـة الكرملين في وسـط آسـيا. 
الروس قلقـون على نحو خاص مـن دور رجال 
الجهاد من الشيشـان، داغسـتان ووسـط آسيا 

في قوات طالبان. 
وهكذا، بينما تجسـد الولايـات المتحدة مرة 
القـوات  فـان  البشـع»  «الامريكـي  اخـرى دور 
فـي  مصالحهـا  تحـث  المنطقـة  فـي  المختلفـة 
افغانسـتان الممزقـة بالمعارك بوجوه مبتسـمة، 

بعيدا عن ميدان المعركة. 
وهـي تفعـل ذلك فـي ظـل اسـتخدام «القوة 
اللينة»: افغانسـتان تتلقى المسـاعدة من الهند 
اكثـر من أي دولـة اخرى في العالـم. ومثلما في 
افريقيا، حيث المساعدة الاقتصادية الكثيفة من 
الصين تشـكل بديلا عـن النفـوذ الامريكي، فان 
استراتيجية بايجين حيال كابول تتركز اساسا 
فـي تطويـر الاعمـال التجاريـة. تطويـر مناجم 
النحـاس فـي آينـاك هـو الاسـتثمار الاجنبـي 
الاكبر في تاريخ افغانسـتان. كما تشارك الصين 
فـي اقامة محطـات توليـد الكهربـاء بقيمة 500 

مليـون دولار، وكـذا سـكك حديديـة تربـط بين 
طاجكستان وباكستان. 

التأثير الاقتصادي لروسـيا في افغانسـتان 
اقل كثافـة بكثير، ولكنه يوجد فـي ميل صعود. 
بينمـا الغـرب ينشـغل فـي حربه ضـد طالبان، 
الروس يبنـون الطرق ومحطـات توليد الطاقة 
ويوفرون حلولا دبلوماسـية لما يعتبر مستنقعاً 
مغرقـاً على نمـط فيتنـام. اذا ما فشـلت الحرب 
والدبلوماسـية فانهـم سـيكونون فـي موقـف 

افضل من موقف الغرب لحرف «اللعبة الافغانية 
الكبيرة «في صالحه.

الصيغـة الدبلوماسـية للصـين هـي الطريق 
الصحيـح ومـن الافضـل للولايـات المتحـدة ان 
تركز عليه. تسـوية النزاع في كشمير هو مفتاح 
للاسـتقرار في افغانسـتان التي سـتكف عندها 
عـن أن تكون ملعب الهند وباكسـتان. وبدلا من 
الاصرار على مساعي حرب عديمة المنفعة ينبغي 
للامريكيـين ان يوجهوا نفوذهم فـي الهند وفي 

باكسـتان كي يعيدوهما الى مفاوضات السلام.  
فضـلا عن زيـادة القوات، ملـزم الرئيس اوباما 
بالسـعي الـى تسـوية شـاملة في افغانسـتان. 
معنـى الامر تجنيد الدول المحيطة لحث تسـوية 
الحكومـة،  الجميـع:  تشـمل  وطنيـة  مصالحـة 

طالبان وامراء الحرب.

٭ وزير الخارجية الاسبق
يديعوت2009/12/9

امريكا في افغانستان

ايتان هابر

■ مـع نهايـة المفاوضـات العسـيرة للسـلام بـين 
اسرائيل ومصر، في اواخر السبعينيات، اندلعت ازمة 
هددت موضوع السـلام بأسـره: فقد طالب المصريون 
اسـرائيل بانسـحاب «دفعة واحدة» من شـبه جزيرة 
سـيناء، دون مراحـل. مناحيـم بيغـن لـم يوافق على 
الاطـلاق وتمترس فـي موقفـه. وطلب انسـحابا على 

ثلاث ـ اربع مراحل، حتى آخر سنتيمتر.
وايزمـان،  وعيـزر  ديـان  موشـيه  المفاوضـان، 
اسـتدعيا من موقف المباحثات في فندق «ماديسـون» 
فـي واشـنطن لحديـث مـع بيغـن فـي اسـرائيل. هذا 
الاستدعاء المفاجىء الى اسرائيل جعل الخلافُ الازمة 
َ الاشـدَّ فـي المفاوضـات. العناويـن الرئيسـية في كل 
الصحف في العالم بشـرت بالأزمـة بحروف ضخمة، 
وسياسـيون، محليون وعالميون، وصحافيون فركوا 
عيونهم دهشة: على هذا؟ على هذا سيخرب كل اتفاق 

السلام عشية توقيعه؟ 
منفعـلا وعاصفـا اكثـر مـن كل الاخريـن كان عيزر 
وايزمـان. فـي اروقة فندق «ميدسـون» في واشـنطن 
وفـي مداخل ديوان رئيـس الوزراء فـي القدس هتف 
بأعلـى الصوت: أجننتم؟ التاريخ لـن يذكر كم مرحلة 
اخلينا فيها سيناء! خمس مراحل، 500 مرحلة! سيذكر 
فقط اننـا اخلينا سـيناء وانه وقع اتفاق سـلام وهذا 

هو!
بيغـن في القـدس انصت الـى زئيـر وايزمن واصر 
على رأيه: سـتكون مراحل. وهكذا كان. اليوم، بعد 30 
سـنة، من يتذكر بكم مرحلة اخلينا سـيناء؟ باثنتين؟ 
بخمـس ؟ من يهمه؟ في نهاية اليوم كان وايزمن محقا 

جدا.
لمـاذا اخرجنـا مـن غياهـب الماضـي هـذه القصـة 
وتذكرناها؟ بسـبب أمر التجميد لعشـرة اشـهر الذي 
اصدرتـه مؤخـرا حكومة اسـرائيل. احد مـا هناك في 
القدس او في واشـنطن قرر «اثارة جنون» الماكثين في 
اقاليم يهودا والسامرة، تمزيق اعصابهم، وربما، ربما 

تحطيمهم. 
ومـاذا نقصد باقوالنا؟ اذا ما تقرر في اتفاق يتحقق 
ذات يـوم مـع الفلسـطينيين على نحو مشـترك اخلاء 
مسـتوطنات في يهـودا والسـامرة، فقد اثبتـت دولة 
اسرائيل لتوها، وليس منذ زمن بعيد، بانه في وسعها 
ان تنفـذ اخلاءً  في غضـون يوم ـ يومين ـ ثلاثة. اذا ما 
قيض (وسـيكون هناك من سـيضيفون هنا : لا سـمح 
اللـه) ان تكـون هـذه المسـتوطنة أو تلـك قربانا على 
مذبـح السـلاح، فلتكن المشـكلة فـي اوانهـا ولا حاجة 
للعمـل علـى طريقـة «السـلامي» في تشـطير وتمزيق 

اعصاب أهالي الاستيطان. 
سـخيف أن نـرى الطاقات تتبـذر، علـى الجانبين، 
علـى كرفان آخر، حائط آخر، تمديـد آخر. كفى. أليس 

لديكم شيء آخر تفعلونه؟ 
ملاحظـة ـ نزعـا للشـك، لا يوجـد في ما قيـل أعلاه 
مـا يقتـرح اخـلاء  للمسـتوطنات. حبـذا لـو أنهـا في 
اطار الاتفاق تبقى كل المسـتوطنات فـي مكانها. ولكن 
ينبغـي للمـرء ان يكون مثيرا للشـفقة كـي يؤمن بان 
هذا ما سـيحصل. لقد سـبق أن قيل وكتب الكثير وكل 
شـيء عن المستوطنين في يهودا والسـامرة.  مثيرون 

للشفقة؟ هذا لم يقله عنهم أحد بعد. 

رئيس مكتب رابين سابقا
 يديعوت 12/9/ 2009

التجميد قصة من الخيال
نداف شرغاي

 

■ يطـارد خـراب غـوش قطيـف وطرد سـكانه 
مثـل قطعة مـن الغيم الاسـود يغشـى ظلهـا المظلم 
رؤوسـهم ـ رؤوسـنا نحـن العاملين في اسـتيطان 

يهودا والسامرة.
ان من حضر بدء هذا الاسـبوع المؤتمر الطارىء 
في مسـتوطنة عوفرا لم يكن يسـتطيع الا يؤثر فيه 
ان نشـاطهم الان مشتق من تلك الايام الفظيعة قبل 
اربـع سـنين ونصف السـنة. ادركوا منـذ زمن انهم 
ربمـا يكسـبون العطـف بالحـب لكنهم مـن المحقق 
لا ينتصـرون. وادركـوا ايضا من جهـة اخرى انهم 

بالعنف يخسرون.

٭ ٭ ٭

في واقـع الامر هـم غاضبـون مـن التجميد لكن 
خوفهم الحقيقي هو من انفصال ثان وطرد آخر عن 
منطقـة يهودا والسـامرة ايضا (قيـل ذلك بصراحة 

في المؤتمر).
اسـتوعب كثير منهـم انه بغير نصـر في المعركة 
على الوعي سيكون النصر في الميدان نصرا عقيما.

واحـد  درس  اسـتيعاب  الاسـاس  فـي  تم  وقـد 
وهـو ان مسـتقبل الاسـتيطان اليهودي فـي يهودا 
والسـامرة ستحسـمه كثـرة الاصابع في كنيسـت 
اسرائيل، ولا شك في انه لن يكون له مستقبل بغير 

دعم سياسي صلب.
قيـل جـزء من هذه الاقـوال بصراحة فـي عوفرا 
وقيـل بعضها تلميحـا فقط لكن الميـدان لا يدار مثل 

علم دقيق او مثل كتاب استخلاص دروس.
كما تبدو الامور الان، اشـك في ان يكون رؤساء 
المجالس في المناطق الذين يريدون السـيطرة على 
ارتفـاع اللهـب في الميـدان، قادرين علـى فعل ذلك، 

وتشـهد المواجهات في كدوميم وفي بيت اريه بذلك 
افضل من كل شهادة مكتوبة اخرى.

الميـدان  يسـود  الـذي  الجـو  ان  الان  صحيـح 
بالتدريـج هـو جـو انـه «عندمـا يكـون كل شـيء 

محظورا فكل شيء مباح».
احرز المسـتوطنون في الحقيقـة وحدة صفوف 
نادرة بين «مستوطني نوع الحياة» و «المستوطنين 
الذيـن يبعدون خمس دقائق عن كفار سـابا» وبين 
النـواة العقائديـة الموجودة في المسـتوطنات على 

اختلاف اطيافها. 
لكن ينبغـي ان نتذكر انه قد يكون لهذه الوحدة 
المدفئة للقلب جانب صعب ايضا – اقتراب جزء من 
التيار الرسـمي، الكثرة الغالبة من المستوطنين في 
يهـودا والسـامرة، تلك التـي اختـارت ان ترد على 
الانفصـال بالتآلـف وبأعمـال تقريـب القلـوب مـع 
المجتمع الاسرائيلي، من التيار الهامشي حتى الان، 
التيار الذي اختار الابتعاد عن الدولة وعن رموزها 

والانطواء في شبه غيتو حريدي.

٭ ٭ ٭

ان الواضـح هـو ان الايام القريبة التي سـتوزع 
فيها اوامر التجميد في البؤر الاستيطانية وفي قلب 

السامرة ايضا ستكون حاسمة لصورة الصراع.
ضغـط  جماعـة  بنشـاط  الامـر  اخـر  سيحسـم 
ومظاهـرات ازاء اعضـاء الكنيسـت والـوزراء ولا 
سـيما اولئك الذين هم من الليكـود لا ازاء المراقبين 

ورجال الشرطة الخاصة.
ان اسـتفتاء لمنتسـبي الحزب كذاك الذي اضطر 
ارييل شارون الى اجرائه في الليكود (برغم تنكره 
لنتائجـه) قـد يكـون اليوم اكثـر فاعليـة بأضعاف 
مضاعفة من رئيس مجلس مصاب ينقل في سـيارة 

اسعاف للعلاج الطبي.

اسرائيل اليوم 12/9

الخوف الحقيقي من انفصال ثان
عميرة هاس

■ أكان أحد من المسـتوطنين يعيش في المسـتوطنات 
لولا ان حكومات اسـرائيل اقامتها وثورتها؟ أكان ينتقل 
مجلـو غـوش قطيف الى كرفانـات في اريئيـل، مرتقبين 
سـكنا دائما رحبـا، واعلنت الحكومة علـى نحو لا لبس 
فيه ان هذا محظور لان المستوطنات ستخلى في القريب 
من اجل اتفاق سلام، وان تعويضات الاخلاء من غزة لن 
تدفع لمن ينتقل الى الضفة الغربية؟ ألا يعلم المستوطنون 
الذين يشاجرون سلطات القانون والنظام ان المخالفات 
التـي نفذها رفاقهم ـ مـن التهديدات العنصرية الى سـد 
الشوارع، الى قطع الاشجار بالجملة، والاحراق وضرب 
الفلسـطينيين انتهاء الى قتل فلسـطينيين ـ لم تحقق او 

انها غفرت ونسيت بغمزة عين؟
للخيانـة  تعرضـوا  بأنهـم  المسـتوطنين  شـعور  ان 
طبيعي. أفلم تعلمنا الدولة ومؤسسـاتها أن المسـتوطن 

أفضل من سائر الناس؟
 بلـى. ان المسـتوطن هـو علـى التخصيـص اخونـا. 

اخونا العزيز جدا.
لن تغيـر اوامر التجميـد، المؤقتة جـدا، الواقع: دولة 
ممتازة لليهود ومجال ادنى للفلسطينيين، مقتطع مقسم 

الاعضاء مخنوق.
 ان فصل الوعي الذي يجري اليوم بين دولة اسرائيل 
والمستوطنين متكلف. ومتكلف ايضا الفصل بين الاشرار 
والاخيار، وبين العنيفين ومحترمي القانون، وبين الذين 
يسـكنون ميغـرون واولئـك الذين في غـوش عتصيون 
والمناطـق التـي ضمت الـى القـدس او يعيشـون غربي 

جدار الفصل.
يفكر مادحو اوامـر التجميد في العلاقـات بالولايات 
المتحـدة. فحسـاباتهم لا تشـتمل على المحكـوم والواقع 
تحـت الاحتـلال. وان الارض التي سـلبها فـي بيت جالا 
(لصالـح جيلو) هي مثـل ارض قلقيلية التي طمعت فيها 
منشـيه وتطمع. ان شرعية الكتل الاستيطانية قائمة في 
الاجماع الاسرائيلي فقط. في الواقع الكتل الاستيطانية 

ومعاليـه ادوميـم هـي التي تهـدم احتمال سـلام عادل، 
لانها هي وشـوارعها المسـتقلة تهيىء سلفا قاعدة لكيان 

سياسي فلسطيني كسيح.
يوجـد الكثيـر مـن انـكار الجميـل فـي الانقضـاض 
الاعلامي على المسـتوطنين، الذين طرحوا انفسـهم على 
الجـدار من اجـل واقع يربح منـه اسـرائيليون كثيرون 

ويقبلونه كأنه طبيعي.
 لـو كانت حكومـات اسـرائيل معنيـة ان تقضي على 
الغـول التـي انشـأتها، ولـم تكـن اسـتغلت باسـتهزاء 
اتفـاق اوسـلو لتعجـل البناء فـي المسـتوطنات واغراء 
اسـرائيليين آخرين بمزاياها، لكان اسـحاق رابين أجلى 
مسـتوطني الخليـل وكريـات اربـع بعـد المجـزرة التـي 
نفذها باروخ غولدشـتاين في مغارة المخبيلا، وما كانت 
حكومته والحكومات التي تلتها تخنق بيت لحم بشـارع 
الانفاق وبمسـتوطنة افـرات «المعتدلة»، التي تسـتطيل 
وتتلـوى مثل افعـى، ولكانت هيأت الجمهور لسـيناريو 
عادل هو اعادة جميع المسـتوطنين الى البيت، واعتذرت 

لانها دفعتهم الى مخالفات جنائية.
لكننـا فـي 1993 ضيعنا فرصة لمرة واحـدة ان نتطور 
مثـل كيان ليس هدفه التوسـع في المناطق على حسـاب 
الشـعب الاخـر الـذي كان مسـتعدا لتنـازلات مؤلمة جدا 
من اجل اسـتقلاله ومـن اجل السـلام. ضيعنا فرصة ان 
نصرف عن انفسـنا عملية السـلب فـي 1948 التي قامت 
بها مؤسساتنا وعقلية دولتنا. كان ذلك تضييعا للفرصة 
معلومـا متعمدا. فما العجب ان يقرر المسـتوطنون انه لا 
فرق بين برعام وبسـغوت وبين جفعات شـاؤول والون 

موريه؟
اختارت اسرائيل في ظل التفاوض السياسي خاصة 
سياسـة اسـتيطان متعجلة في الضفة الغربية تشـتمل 
على القدس الشـرقية التي تطرد سـكانها الفلسطينيين 
عـن بيوتهـم بطرائق مختلفـة. كذلك تمد اسـرائيل خطا 
مسـتقيما بين كريات شـمونيه وبيت ايل، وبين تل ابيب 

وجفعات زئيف، لقد جعلتنا جميعا مستوطنين.

هآرتس 2009/12/9

كلنا مستوطنون

ارسال قوات الى افغانستان سيوتر الوضع في وسط اسيا
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«لا يملأ قلمه بحبر الآخرين» من أجل «حرية سقفها الوطن» 
خالد محادين: لم أقتنع يوما بوجود خطوط حمر لممارستي حرية التعبير 

وشجاعتي في القول لم تولد مع ولادة المواقع الإلكترونية 
عمان- «القدس العربي»

ـ من سميرة عوض:

في مزواجة غير معلنة بين الأدبي والسياسي، 
بين العام والخاص، بين أوجاع الجسد وآمال 

الروح وآلامها، بين سلطة الكلمة وقوتها، 
وعزم الكاتب المستمد من ذاته وجمهوره 

يزج الكاتب والشاعر الأردني خالد محادين 
القراء على اختلاف أعمارهم  وأمزجتهم 

في غليان كتابه الصادر أخيرا «لا أملأ قلمي 
بحبر الآخرين».  وعلى الرغم أن كتابه  توثيق 

لسلسلة مقالات نشرها في «الرأي» و»القدس 
العربي» وصحف أسبوعية والكترونية إلا 
أنها  ككتاب بدت وكأنها تقرأ للمرة الأولى 

ـ هكذا شعرت- إذ بدا محادين مهجوسا 
بتحليل الشؤون العامة، والتفاصيل المعيشية 

مهما بدت صغيرة أو هامشية أو فردية.
ومحادين المعروف بكونه كاتبا يمتطي 

الصعاب  وكثيرا ما أثارت زاويته في 
صحيفتي «الرأي» أو «القدس العربي» 

وغيرهما من المواقع جدلا واحتمالات في 
قراءات مختلفة تصل حد التباين أحيانا، 

ومحادين الذي يعلن أن «الوطن» هو عشقه 
الأول والأخير، كاتب «مكثر» ـ إن جاز القول- 

محلل واعي لما يحدث في الساحة المحلية 
الأردنية وإن كان غير معزولا عن الأفاق 

العربية وقضاياها. 
وفي الذكرى لميلاد جلالة المغفور له الملك 

حسين طيب الله ثراه، أطلق محادين موقعه 
الالكتروني الذي يحمل اسم الخندق، واعدا 

«أن يبدأ الموقع انطلاقته من اجل أردن عربي 
يدافع عن قيمه وانتماؤه». 

عنه وعن كتابه الأخير، وعن موقعه 
الالكتروني، ومشاريعه التوثيقية المقبلة 

كان لـ «القدس العربي» هذا الحوار.

الخندق.. موقع سقفه الوطن

■ بدايــة ماذا عن إطلاقك لموقع الكتروني خاص 
بك شــعاره (حرية ســقفها الوطن) لماذا الآن؟ وماذا 

يشتمل موقعك؟
■ أود أن أشير في البداية إلى أن تجربة المرض 
التي دخلتها أو أدخلت فيها دفعتني إلى التساؤل: 
مـا الـذي أنجزتـه في هـذه الحيـاة وما الـذي في 
وسـعي أن أنجـزه؟ وإذا كان مـا أنجزتـه متروكاً  
للقارئ، فإن لم أنجزه مسؤوليتي وحدي، وخلال 
تلك التجربة القاسـية توقفت عنـد حقيقة جميلة 
وبشـعة، هي أنك فـي اللحظات التـي تواجه فيها 
المـوت لا تسـتطيع البحث عن الأحبـة والأصدقاء 
والأقرباء وأن مهمـة أن تكون معهم ويكونوا معك 
هـي مهمتهم، وجسـرك إليهم وجسـرهم إليك هي 
الكلمـة الصادقة وليسـت المعرفة المباشـرة، ومن 
بين أكثر من خمسـة عشـر قدموا لي اسـتعدادهم 
للتبرع لي بقطعة من أكبادهم لم أكن أعرف سـوى 
ابـن أخي الـذي منحنـي قطعـة كبيرة مـن كبده، 
أمـا الطيبـون والطيبـات الآخرون مـن المتبرعين 
فلـم أعرف منهم عن قرب حتى الآن سـوى سـيدة 
وأثنـاء  المـرض  أثنـاء  شـعرت  لكننـي  واحـدة، 
الاسـتعداد لإجراء العملية الكبرى وبعد الشـفاء 
التـام أن مـا كنـت كتبتـه ومـا أكتبـه هـو مـا أقام 
بينـي وبين الناس المحبـة والثقـة والتفاعل وهذا 

الاستعداد النبيل لإنقاذ حياتي.
علـى امتداد أكثر مـن عام ونصف مـن المعاناة 
والانكسـار ملأنـي إحسـاس بأننـي مطالـب إذا 
شـفيت بإنجاز الكثير مثل كتابة كتاب عن الراحل 
العظيـم المغفور له الملك الحسـين بـن طلال، الذي 
عملـت في حضرتـه وتعلمت منه وأشـعرني أنني 
الأقـرب إليه من بـين كثيرين وجدانياً وإنسـانيا، 
ورعانـي وأسـرتي بمـا لا أسـتطيع  أن أعـده مـن 

المكرمـات. ومثل جمـع مئات المقالات التـي كتبتها 
في الصحـف الأردنية والعربيـة، وأؤكد هنا أنني 
لم أندم على مقالة واحدة كنت كتبتها، وأشـير أن 
مقالاتي التي نشـرت في السبعينات والثمانينات 
لم يقرأها هؤلاء الذين في عمر الثلاثين والأربعين، 
لهـذا يقدم الجزء الأول الذي صدر بعنوان (لا أملأ 
قلمـي بحبـر الآخريـن) تأريخا لتفاصيـل حياتنا 
عنـد كتابـة كل مقالـة، كمـا تحمل شـهادة على أن 
الكاتب هو من يرفع سقفه حتى لو سعت الحكومة 
إلى رفـع رقابتهـا، فالقوانـين والأنظمـة لا تعطي 
حريـة التعبير ولكنها بالنسـبة للكاتـب الملتزم لا 

تستطيع انتزاعها منه. 
وفكـرة الموقـع الإلكترونـي هـي إحـدى المهام 
التي قلـت أنني سـأفعلها بعد شـفائي، وانتظرت 
حتى اسـتعدت عافيتـي تماما، كما أتـاح لي موقع 
(خبرنـي) الإلكترونـي الفرصـة لأكتب مـا يتردد 
الكثيـرون عـن كتابته، لكننـي قررت الاسـتقلال 
مـن جانب واحد فعمدت إلى إطـلاق موقعي الذي 
سـيكون منبراً  لي ولمن يرغب وشبه مدونة أنشر 

عليها مقالات جديدة وقديمة مما أكتب. 
من الصعب أن أتحدث عن موقعي الذي أطلقته 
وأنتظـر   ،2009 الثاني/نوفمبـر  تشـرين   14 فـي 
حكـم القارئ لـه وعليه، لكن ما أسـتطيع قوله أن 
اختياري لشعار (موقع سقفه الوطن) أن لا شيء 
ولا أحـد ولا قوانـين ولا أنظمـة تعلـو على سـقف 
الوطن وخاصة  في الرغبـة والقدرة على التعبير 

الشجاع المقاتل.

ضيق الصدر والحوصلة

■ كيــف ترى إلى ســقف حريــة التعبيــر، وهل 
هنــاك خطــوط حمر ممنــوع الاقتــراب منهــا وأنت 

الكاتب اليومي؟
■ لقـد التزمـت بالكتابة في صحيفـة (الرأي) 
اليومية منذ الشـهر العاشـر من عـام 1978 وعلى 
امتـداد أكثـر مـن واحـد وثلاثـين عامـا لـم أقتنع 
يومـا بوجـود خطوط حمـر أو خطـوط بيض في 
ممارسـتي لحريـة التعبيـر، ولا بـد أن أشـير هنا 
أيضـا إلـى أن المسـؤولين الأردنيـين لـم يكونـوا 
خـلال القرن الماضي كما هـم الآن من ضيق الصدر 
وضيـق الحوصلة ورفض الرأي الآخـر، ولم نكن 
كصحافيين نحتكم إلـى القوانين وإنما إلى الخلق 
وسـعة الصـدر والاسـتعداد للحـوار، فالقوانـين 
السـيئة لا تجعـل المسـؤول الجيـد سـيئا، كما أن 
القوانين الجيدة لا تجعل المسـؤول السـيئ جيدا، 
وعلى امتداد هـذه العقود الثلاثة التزمت بثوابت 
وطني وشـعبي وأمتي وليس بثوابت المسـؤولين 
والموظفـين التـي تتغيـر عندمـا تتغيـر مواقفهـم، 
والمـرة الوحيـدة التـي أُرسـلت فيها إلـى المحكمة 
بهدف معاقبتي وإسكاتي وسجني كانت طريفة إذ 
أن المشـتكي كان أعضاء في مجلس النواب عندما 
تحدثـت عن ضعف أداء المجلـس وعن الامتيازات 
الكثيرة التـي نهبوها، لكنهم خسـروا القضية ثم 
اسـتأنفوا وخسـروا الاسـتئناف، ولا أعتبر الأمر 
انتصـاراً  لـي ولكنـه انتصـار للوطـن وللنظـام 
وللنـاس ولكل الزملاء الذين لا يعرضون أوراقهم 
والمنحرفـين،  الفاسـدين  أبـواب  علـى  وأقلامهـم 
فيكسـبون بعض المال ويخسـرون أنفسهم وهذه 
صفقـة مريعـة ومخزية، وموقعي لـن يكون موقع 
أخبـار ولكن موقع رأي، يعتمد على من يكتب فيه، 
وعلـى ما ينشـر فـي الصحـف والمواقـع الأردنية 

والعربية والعالمية والصهيونية.
وعندمـا وضـع مصممو الموقـع عبـارة (الموقع 
لا يتحمل مسـؤولية ما ينشـر عليـه) طلبت منهم 
حذفهـا، وأرجـو أن يقـدم موقعي نفسـه واختيار 
(الخنـدق) اسـماً  لـه يحمـل دلالات مؤكـدة على 
رغبتـي في القتال دفاعا عن وطني الكبير ووطني 

الصغير وعن كل الأمة وكل الأردنيين.

عليك أن تحفظ لقلمك شرفه

■ لنبــدأ مــن عنوان كتابــك (لا أمــلأ قلمي بحبر 
الآخريــن) وهــو عنــوان لأحــد مقالاتــك، مــاذا عن 

اختيارك لهذا العنوان ومن هم الآخرون؟  
■ دعيني بداية أشير إلى أمر مهم، عندما كانت 
جحافـل الأعـداء وجحافـل الأشـقاء تعـد عدتها 

لغـزو العـراق عـام 1991 التزمـت بالكتابـة على 
صفحات «القدس العربـي» يوميا، كانت صدمتي 
كبيـرة أن يقف أشـقاء مـن السـعودية ومن مصر 
ومن سـوريا ومـن بقية دول الخليج – باسـتثناء 
عُمان– ليشـاركوا فـي مهاجمة قطـر عربي عظيم 
هو العـراق، وعندمـا انتهى الغزو بـكل ما ارتكب 
مـن جرائم ومجازر وأهوال قلـت للصديق العزيز 
عبد الباري عطـوان رئيس تحرير جريدة القدس 
العربـي: مـا كتبناه خـلال هـذا الغزو وضـد هذا 
التحالـف المدان يجعلنا في حل من أن نكتب حرفا 
واحـدا، لقد قمنا بواجبنا كأفضل مـا يكون القيام 
بالواجـب، واحتفظنـا برؤوسـنا مرفوعـة عندما 
تسـاقطت رؤوس كثيرة وخرجت أجسـاد كثيرة 
مـن جلودها فمـاذا نريد أكثـر؟ ووافقني الصديق 
عبـد الباري على ما قلته وما يزال كلما التقينا معا 
نتذكـر تلك الأيام المجيدة وكل ما جرى خلالها وما 

قيل.
وأنتقل إلى سـؤالك فالعبـارة واضحة، وحتى 
تكـون كاتبـا وعربيـا نظيفـا فإن عليـك أن تحفظ 
لقلمك شـرفه ونظافته بعدم ملئه بحبر الآخرين، 
والآخـرون هنـا هم أعـداء الوطـن العربـي قطراً  
قطراً وأعداء الأمة العربية شعباً  شعباً ، ومن هنا 
يكـون حبر قلمك بعض دم خـارج من قلبك وليس 
حبرا ً فاسدا ً توظفه للنفاق والتضليل والسمسرة 
والتأجير والاستلقاء على أقدام الأعداء وعملائهم 
فـي الداخـل الوطنـي أو القومـي، ومـن المؤسـف 
قمامـة  حاويـات  حمـلا  الأخيريـن  العقديـن  أن 
ضخمـة ومزدحمة بـ»كتبة» تافهـين ورخيصين لا 
يستطيعون تبديل قناعة قارئ واحد أو أمي واحد 

بين الملايين العربية الشريفة.

مشكلاتنا من 30عاماً ما تزال قائمة 

■ لمـاذا حرصـت علـى جمـع مقالاتـك وكلهـا 
منشـورة في الصحف العربية والأردنية (الرأي، 
القـدس العربي) وعدد من الصحف الأسـبوعية، 
هل تسـتهدف قـراء جـدد؟ أم هي عمليـة توثيقية 

تسهل الرجوع لهذه المقالات؟   
الإجابة كلا الأمرين، فالذين قرأوا هذه المقالات 
أو الأربعـين  العشـرين  عنـد نشـرها كانـوا فـي 
والخمسـين مـن أعمارهم، أمـا الجيـل الجديد فلم 
يقـرأ سـوى مقالاتـي فـي موقعـين إلكترونيـين، 

وعندما أعيـد وضع هذه المقالات أمـام قراء جدد، 
فـإن العملية تعكـس رغبة في التوثيق لسـنوات 
وطنيـة وقوميـة مـرت علـى بلـدي وعلـى وطني 
العربي، كما رغبت في أن أقول للقراء أن شجاعتي 
في القول لـم تولد مع ولادة المواقـع الإلكترونية، 
وأن الكثير من مشـكلاتنا التي نعانـي منها اليوم 
كنا نعاني بسـببها قبـل أكثر من ثلاثـين عاماً وما 
تـزال قائمة، ومـن هنا جاء حرصي علـى أن أضع 
كتابـي أمام هيئـات تدريبية في أقسـام الصحافة 
في جامعاتنـا، وأن أهديه لهـم وللطلبة المتميزين 
في هذه الأقسام حتى لا يفكروا أن الكاتب الأردني 
هـو هذا الذي يقرأ لمعظمه الآن ويبدع في أسـلوب 
نفاقه وممارسة سقوطه والاعتزاز بخيانته لأمته 

وشعبه وكل قضاياها. 

كتابي القادم (مشان الله)

■ اختــرت عنوانــا فرعيا (مقــالات ورقية) فهل 
تنوي نشــر مقالاتك (الإلكترونية) التي نشرتها في 
غيــر موقع مثــل (خبرنــي) و(عمون) فــي كتاب أم 

ستنشرها على موقعك الإلكتروني؟
■ كتابـي القادم أي الجزء الثاني من مجموعة 
مقالاتـي سـيصدر قريبـا  بعنـوان (مشـان الله) 
مقـالات إلكترونية، والعنـوان هو عنـوان المقالة 
التي أرسـلت بموجبها إلى المحكمة من قبل أعضاء 
كثـر فـي مجلـس النـواب، وهـذه المقـالات رأيت 
مـن واجبـي أن أضعها بين أيـدي قـراء الصحافة 
الورقية، كان البعض يرى في سـقف هذه المقالات 
علـوا خطيرا لكنني لم أشـعر بمثل هذا الشـعور، 
قـد توصف بالجريئة لكنها أيضـا لم تتجاوز خطا 
أحمر واحدا، لأنك حين تدافع عن الوطن وعن أهله 
تمـارس أداء أمانة لا يحق لأي طرف أن يحاسـبك 
عليهـا من منطلق وظيفتـه، بعض هذه المقالات قد 
أعيد نشـره على موقع (الخندق) فالقراء يكثرون 
ولا ينقصـون، وهي من النوع الـذي لا يؤثر مرور 

الوقت في قيمته الحقيقية.
 

ورق أصفر وحبر أسود 

■ تقــول فــي مقدمتــك للكتــاب (بدأت أرشــفة 
مقالاتــي في الــرأي يــوم 26 أيلول/ســبتمبر 2004 
وهي مســتمرة ولــدي أصول مقالاتي فــي معظمها 

منذ مطلع الثمانينات) كيف هي علاقتك بالكمبيوتر 
وأنت من جيل له علاقة رومانسية مع القلم؟

■ أرشـفة مقـالات الكتاب بـدأت فـي (الرأي) 
عـام 2004، أما ما قبـل هذا فموجودة لـدى مكتبة 
الجامعـة الأردنيـة ومكتبـة أمانة عمـان الكبرى، 
وأحصل عليها ورقـا أعيد طباعته وحفظه، علاقة 
الكاتـب بالكتابـة تخضـع لطقـوس خاصـة بـكل 
كاتـب، وتعـودت أن أكتـب مقالاتـي بالحبـر على 
ورق يحمـل سـطورا وليـس فـي وسـعي أن أعيد 
قـراءة المقالـة بعـد كتابتها، لا أظن أننـي يمكن أن 
أسـتبدل هذه العلاقة العجيبـة بعلاقة جديدة مع 
الحاسوب، إذ أشعر أن هناك غير عقلي وأصابعي 
وورقـي وأقلامـي يشـاركني الكتابـة وهـو مـا لا 
أسـتطيع تعوده أو الإقدام عليه، وحتى بالنسـبة 
للـورق والقلـم فأنني أفضـل الكتابة علـى الورق 
الأصفر بالحبـر الأسـود أو الأزرق، وأتأنى كثيراً  

قبل اختيار القلم المناسب من المكتبات.

الكلمات لا تكفي للحديث عن الكايد

■ إهداء الكتاب فن بحد ذاته، وأنت أهديته (إلى 
الزمــلاء الذين لــم يســقطوا وظلــوا مصلوبين على 
حبرهــم وأقلامهم وصدقهم ووطنهم) كما أهديته ( 
إلى الصديق والزميل والمعلم محمود الكايد أســتاذا 
لجيلنــا وقــدوة لنا فــي الانتمــاء الشــجاع والولاء 
الصــادق للوطن والأمة) كما أهديتــه لبناتك الثلاث 

وولديك، لماذا أهديته لكل هؤلاء دفعة واحدة؟ 
■ أعتـرف لك أنني لا أشـعر بالضعـف إلا أمام 
الوطـن مـن خوفـي عليـه، وأمـام زمـلاء فضلوا 
شرفهم وكبريائهم وواجبهم وهي قيم لا توفر مالا 
ولا منـزلا ولا سـيارات، ولكنهـا  تحفـظ للمواطن 
مواطنته وانتماءه القومي وإنسـانيته، لقد صمد 
كتـاب كثر، أمـام الإغـراءات ومحاولات الإفسـاد 
والتهديـدات وسـقط كتـاب كثـر كانـت مكافأتهم 
احتقـار  وحتـى  لهـم  القـراء  احتقـار  الوحيـدة 
مسـتخدميهم الذيـن اشـتروهم وتاجـروا بهـم، 
هنـاك جيل جديد من الكتاب والكاتبات ترى فيهم 
ماضيك وتقرأ على وجوههم مستقبل بلدك، هؤلاء 
والتشـجيع  والرعايـة  بالاهتمـام  إليهـم  أسـعى 
وبالتأكيـد لهـم علـى أن الأنبـل والأغلـى هـو أن 
يكسـبوا أنفسهم فلا شـيء في العالم يعوض عن 
بيع الذات وخسارة النفس، أما بالنسبة للأستاذ 

محمود الكايد –أصلي لله أن يعيده معافى وسليما 
ً مـن مرضه – فإن الكلمات لا تكفـي للحديث عنه، 
إننـي أقـر أنـه أسـتاذي ومعلمـي ومرجعيتي في 
سـنوات صعبة وله الفضل في الكثير من وصولي 
إلى تطلعاتي، وكان سقفي عنده أعلى من سقوف 
كثيرين، لذا فإن كل مقالة نشـرت في (الرأي) كان 
الموجه لها ومرجعيتها ويسـتحق مني ومن زملاء 
كثر ما هو أكثر من إهداء الكتب أو المديح بالكلمات 
التي هـو معلمها ومرشـدها، وإهدائي الكتاب إلى 
بناتـي الثـلاث وولـدي الاثنـين هو محاولـة مني 
لأقول لهـم: (هذا هو أبوكم الأردنـي العربي الذي 
لم يسـقط ولم يتلوث ولم ينجح أحـد أو جهة في 

شرائه أو استئجاره).

الملك الحسين أعطاني ثقة 

■ وزعــت كتابك على عدة فصول أولها (مقالات 
منشورة في الرأي) استهلت بعشرات المقالات للملك 
الراحل الحســين، التي كتبت في حياته وأخرى بعد 
رحيلــه، وفــي ذكــرى مولــده، حدثنا عــن حميمية 

علاقتك مع الملك الراحل؟
■ هذه العلاقـة الخاصة يصعب الحديث عنها 
في إجابة على سـؤال، أذكر منتصـف الثمانينات 
بالاتصـال  ففكـرت  خاصـة  لمضايقـات  تعرضـت 
الهاتفي مع المغفـور له، كانت المفاجأة العظيمة أن 
مأمور مقسـم بيت جلالته (قصـر الندوة) أمهلني 
بعـض دقائـق علـى الخـط ثـم قـال لـي: (تفضل 
مـع سـيدنا) جاءنـي صوته العميـق مرحبـاً ، لم 
أجـد ما أقولـه للحظـات فرحب بي ثانيـة وقدمت 
اعتذاراً عـن الاتصال فرد بعبارات جعلني أشـعر 
أن المسـافة بيننا بضع كلمات، تحدثت إليه وأشار 
إلى مقالاتي وأعطاني ثقة مقرونة بتأييد وإعجاب 
وانتهـت المكالمة بطلب من المغفور لـه ألا أتردد عن 
الاتصـال به في أي وقت، وفي عـام 1989– وكنت 
ممنوعـاً  مـن الكتابـة ومطـرودا مـن عملـي فـي 
وزارة الإعـلام– تم اسـتدعائي للعمـل مع جلالته 
مستشـارا إعلاميا، وأشـعرني كل يـوم معه أنني 
قريب منه وأنني موضـع ثقته العميقة. كان كثيراً 
مـا يدعوني رحمه الله إلى مكتبه الخاص لأجلس 
فـي حضرتـه وحيـدا، وكان المرحـوم الأميـر زيد 
بـن شـاكر رئيس وزرائـه ورئيس ديوانـه الملكي 
الأقـرب إليـه، وأذكر أن المرحـوم الأميـر زيد كان 
يتصـل بي كثيرا لينقل لي أخبـارا عن حزن أو ألم 
أو غضب أو إحباط بسـبب حدث داخلي أو عربي 
أزعـج جلالته، فأرسـل إليـه عبر الفاكس رسـالة 
خاصة يبادر المغفور لـه إلى الاتصال بي للحديث 
مغادرتـي  بعـد  وحتـى  الفاكـس  موضـوع  عـن 
للديـوان الملكي اسـتمر هذا التواصـل وربما حتى 
ما قبل شـهور قليلة من رحيلـه المفجع، كان حكمه 
علـيّ أننـي مواطـن صالـح وعربـي صـادق، ولم 
يكن يسـمح لي بالحديـث في أية قضية إنسـانية 
تتعلـق بزميل أو سـواه بل يطلب دائمـاً  أن أكتب 
لـه المشـكلة وأن أقترح الحل فيوقع على رسـالتي 
أولا ثـم يقرأها، وعندما رحل عن هذه الدنيا كتبت 
أنني أشعر أن جلالته فقيدي وحدي، وأن ما تبقى 
لي مـن العمر لن يكون كما كان لـي من هذا العمر، 
رعانـي ورعى أسـرتي وحقق لنا أهدافـا غالية لم 
يكـن فـي وسـعي أن أحقق أيـا منها اعتمـادا على 
نفسـي ويكفـي أن أشـير أنه تولـى الإنفـاق على 
بناتـي وولـدي، وحصلـوا بهـذه الرعايـة علـى 
أعلى الشـهادات في المملكة المتحـدة وألمانيا، وفي 
المـرات التي فصلت منها من عملي كان يصدر أمره 
السـامي بإعادتي إلى هـذا العمل، الآن كلما قررت 
الكتابة عن الملك الحسين الإنسان شعرت بالعجز 
غير المبـرر وأتطلع إلى القيام بهـذه الكتابة وفاءا 
لروحه الطاهرة وتعبيرا منـي عن فقداننا جميعا 

لعظمته وأبوته.

زاد حماسي لكتابة المقالة

■ (تجربة قاســية) كان عنوان الجزء الثاني من 
الكتاب، استهلت بمقالتك المؤثرة (أنهض على كبدي 
وأركــض إلــى الوطن) وهــي عن تجربتــك الخاصة 
في الانتصار علــى المرض، إلى أي حــد تؤثر تجربة 
المــرض في الكتابة؟ وهل غيرت أســلوبك في العمق 

وفي كتابة المقالة والشعر؟ 

■ تجربـة المـرض موجعـة وإنسـانية وغنية 
بالمشـاعر، تعاملـت مـع تليـف كبـدي كحقيقـة لا 
يحق لي رفض الاعتـراف بها وبخطورتها، لكنني 
تعاملـت معها بأكثر من الرضـا والبرود والاكتفاء 
بالجلـوس في انتظار النتائج بل سـرّعت الخطى 
نحـو هـذه النتائج مقتنعـاً بأن الأمر لا يسـتدعي 
البطولة والعناد واللامبالاة، وحتى البروفيسور 
الذي زرع لي كبدا جديدا قال لي: (عمليتك مختلفة 
عن كل ما أجريت من مئات العمليات ولسببين: أن 
ابـن أخيك كان صادقا في تبرعه ومتحمسـا له أما 
أنت فقد تعاملت مع عمليتك الكبرى وكأنها دخول 
إلـى امتحـان للتخـرج بأعلـى شـهادة)، وخـلال 
الشهور الأخيرة قبل إجراء العملية وبعد إجرائها 
نهايـة شـهر حزيران/يونيـو 2008 دخلت مرحلة 
جديـدة من الحياة أشـرت إليها فـي الإجابة على 
سـؤالك الأول، وأعتـرف بـكل تواضـع وثقة أنني 
قلـت أن السـنوات المتبقيـة مـن العمـر سـأعطي 
خلالهـا أكثـر ممـا أعطيـت من قبـل، زاد حماسـي 
لكتابـة المقالـة، وزادت جرأتـي فـي التعبيـر عـن 
رأيي وموقفي، أعرف أن هناك الكثير مما يجب أن 
أنجزه وسأسعى لإنجازه ولن ألوم هذه السنوات 
المتبقيـة إذا لم أقدم على عمل الكثير وقول الكثير، 
والمحبة التـي أحاطني بها مواطنـو بلدي والقراء 
وحملتني مسؤولية خاصة نحوهم، وتوقفت أمام 
تعاطفهم معي والتبرع لي بقطع من أكبادهم لإنقاذ 
حياتـي أمام الحقيقة الأكثر أهمية وهي أنه بالقدر 

الذي تحترم  فيه نفسك يحترمك الآخرون.

على الكاتب أن يكون هو حيثما كتب 

■ اشــتمل كتابــك أيضــاً علــى عناويــن فرعية 
لمقالات نشرت في جريدة «القدس العربي» وجريدة 
«الشــرق الأوسط» وصحف أســبوعية أردنية، لماذا 
يبحث الكاتــب عن تعدد المنابر؟ هــل الأمر بحث عن 
المزيــد مــن حريــة التعبيــر أم هو هاجــس الوصول 

لقارئ جديد ومختلف؟ 
■ كتبت في «القدس العربي» لأن الصديق عبد 
البـاري عطـوان هو الأقـرب إلي صداقـة ومحبة، 
وكتبـت في جريـدة الشـرق الأوسـط عندما كان 
الزميل عثمان العمير رئيساً لتحريرها واستقطب 
لها عـددا من الكتاب العـرب، وكتبت في الصحف 
الأسـبوعية الأردنية عندما كنـت أفصل من عملي 
في جريـدة «الرأي» بأوامر حكوميـة، فأذهب إلى 
هـذه الصحف حتـى أواصل تواصلي مـع القراء، 
أما بالنسـبة للبحث عـن مزيد من حريـة التعبير 
فأقـول أن على الكاتـب أن يكون هـو حيثما كتب، 
وأن يحتـرم سـقف المنبـر الـذي يقـول مـن فوقه 
كلمتـه فيرضـى بصعـود درجتين من السـلم بدل 
الصعـود عشـر درجـات مع الحـرص التـام على 
رفـض النـزول عبر السـلم الذي يؤدي إلـى البئر 
المظلمة، والوصول إلى قراء جدد أمر جيد وأعتقد 
أن الصحافة الإلكترونية ستختصر المسافات بين 
القراء كما أنها تسـتطيع التنقـل دون الحاجة إلى 

جوازات سفر وتأشيرات دخول!

(أقول كلمتي ولا أمشي)

■ مــاذا عــن مشــاريعك التوثيقيــة المقبلة وعلى 
صعيد أعمالك الشعرية هل من جديد؟

■ في أيار/مايو من عام 2011 سأستقبل عامي 
السـبعين، وأؤكد أنني لم أتوقف يوما عند مراحل 
العمـر، عندما كنت طفلاً كنت أعتبر نفسـي رجلاً، 
وعندمـا تقدمت فـي العمر واصلت اعتبار نفسـي 
طفلاً، وحتى هذه اللحظة فإنني أنظر إلى السنوات 
لا بشـهورها وأيامهـا وسـاعاتها بـل بمـا أنجزت 
فيها. بعد صدور كتابي الجديد (لا أملأ قلمي بحبر 
الآخرين) سـيصدر لي كتاب آخر قد يحمل عنوان 
(أقول كلمتي ولا أمشي) يضم مقالاتي التي كتبتها 
على موقعي (خبرني) و(عمون) وأعمل الآن على 
إعداد الجزء الثاني من الكتاب الأول الذي سيضم 
مقالاتـي نهايـة السـبعينات وخـلال الثمانينات، 
لدي قصائد تكفي لإصدار أكثر من ديوان، أعترف 
أنني فوضوي وأن قدرتي على الأرشفة والتجميع 
ضعيفة جـداً، وحالياً سـأركز الجهـد على إنجاح 
موقعـي الالكتروني (الخندق) وآمـل أن أحقق له 

هذا النجاح من خلال الآخرين ومن خلالي. 

لِيْ دَمعة في حَوْضِ هذا الليلِ أَهْرَقَها الْحَنين
لأصدقائي عَتمةُ الناجينَ من غَرقِ الْقَصيدةِ 

للرفاقِ شمائلُ القَصَبِ الْمُجَنّدِ في ضِفافِ النّهرِ 
لِي قَلْبي ..

وللأصحابِ مَعنايَ المُغَلّطُ في الْغِنائِيّاتِ 
لي سفرٌ تَأَرْجَحَ في جِهاتِ الرّيحِ 

للأصحابِ غُرْبَتُهُمْ 
وَلِيْ صيفٌ يُنادِينيْ وَلا آتيه .. 

للعَادينَ فَوقَ الْقَلْبِ نَزْرٌ مِنْ حَيَاةٍ  
لي خَريفٌ ناصِعُ الْغَيْماتِ مَنْحُولٌ عَلى النّارِنْـج 

بُ دَاخِل  للأصحابِ دَنْدَنَةُ الْمَسَافَةِ والتّغَرُّ
حيق  الأَسْوارِ والرّملِ السَّ

لأَصدقائي صَرْخَةٌ لا تَبْلُغُ التّأْويل 
لِي في النّصّ حَرْفٌ لا يَفي بِالْعَهْـدِ إِنْ صَاحَ 

الْغَريق
*

أصدقائي.. 
هكذا نَأتي على تَـنّورِ هذا النّأَيِ

مَنْ مِنّا يُلَفّقُ بَسْمَةً ضِدَّ المَسَاءاتِ المُسافِرةِ 
انطفاء؟

مَزّقَـتْـنَا الدّرْبُ .. 
جِـئْنا مِن قُرى الْمَعْنًى فَخِلْنَا الْعُمْرَ مَمْهوراً بِغَيْمِ 

الْحُبّ 
مُـزجاةٌ بِضَاعَـتُنا 

 *
سِرْنا نَظُنُّ الأَرْضَ تَتْبَعُنا وَيَعْلو صَوتُها بالورْدِ 

غِرنا من صفاتِ الغَيْمِ وَاقْتَرَبَتْ خَطَايَانَا مِنَ 
الغُفْران 

هام الحلم في غدنا .. 
غِـبْـنا 

وَأَشْرَقْنا على أَرْضِ الْحَقيقةِ .. كم مغيبٍ يُدْرِكُ 
النّاجينَ مِنْ فَكّ الْمَفَاهيمِ الْغَشُوم 

لأصدقائي شارع في القلب تسكنه النساءْ 
بِي وِحدةٌ تَطفو عَلى سطح القصيدةِ 

يا رفاق الدربْ
كَمْ كُنّا نَعيشُ على الكَلامِ وكِسْرَةِ الْحُلُمِ القَليلةِ ! 

كانَ يُشْبِعُـنا الْحَنِينُ إلى الزّمانِ القادمِ المزرقِّ
يُغْرِينا جَنَاحانِ اسْتَهَلّا هِجْرَةً .. 

ثم اعْتَرَفْنا أَنّ مّوّاالّ المّساءِ مُرَقّمٌ وَمُدَجّنٌ ،
فلَعَلّنا نَخْطو عَلى شَفَقِ الْمَسَاءِ مُحَجّلِينَ بِأبْيَضِ 

الْكَلِماتِ
أوْ مَوتَى نَجِيءُ عَلى غِرارِ الاِسْـتِعَارَةِ

أو عَلى رِسْل الكِنَايةِ
هكذا .. 

لِيَكُنْ لَنا حَظُّ مِنَ المَوْتِ السّريعِ
فَيُولَدَ الْعَدَمُ الْمُمَوْسَقُ مِن أَغانينا .. 

ما ضَرّنا أَنّا حَلُمْنا وَاسْتَفَقْنا ثُمّ حَامَتْ حَوْلَنَا 
النّـيااتُ 

هَذي الرّيحُ تَكْفِينا المَؤُونَةَ 
مِنْكُم النّجْوى وَمِنّي رِيْشَتَانِ

غاتِ / الحرّةُ النّاياتِ  الريحُ مِنْطَقَةُ اللُّ
أرضُ العَابِرينَ مَلَاذُنا ..
للرّيحِ حِكْمَتُها الْجَديْدَةُ 

عَلّـنا نَمْضِي إِلى جِهَةٍ نَهُبّ عَلى أَثَافِيْهَا فَنُولَدَ 
مَيّتينْ

مَسيراً بِها صَحْبِي سَنَبْلُغُ مَجْمَعَ النّاجينْ
حْويْمِ ضِمْنَ السّـوْرِ هذا سِياجُ الْجَوّ فَلْنَقْلِعْ عَنِ التَّ

يا صَحْبي فَحَيّ عَلى الْمَسِيْرِ 
لَنا فَضَاءٌ خَارِجَ الإِدْرْاكِ تَحْتَ سَمَائِنا الأُوْلى 

هُناك النّرْجِسُ الصّوفِيّ يَمْضي خَلْفَ مَذْهَبِنا 
تـلْ عُمْرَهُ  ُـ فَخَلّوا الْكَوْكَبَ الرّقْمِيَّ يَقْ

وَيُجَرّدِ التّاريخَ مِنْ فَحْواهُ ،
غِيْضَ السّرُّ وَانْكَشَفَتْ نَوايا الطّينِ

واحْتَرَقَ الرّبِيعُ بِشَمْسِهِ 
وَتَغَرّبَتْ أُمَمُ الطّيورِ  
وَغَصّ حَلْقُ الْــبحرِ ، 

سافَرْنا لِنُشْعِلَ شَمْعَةً 
وَنُرَقّصَ الْعُشْبَ الْهَجِيْنَ على مَرَاثِيْنا ..

لِلْوَرْدِ أَزمَتُهُ المُعَارَةُ 
نَحْنُ نَعرِفُها وَنَعْرفُ حَلّهَا 

لِلْماءِ غُربَتُهُ وَلِلصّحْرَاءِ لُؤْمُ الْخَارِجينَ مِنَ 
الْخِصَالِ 

الدّاخِلينَ إلى القَبِيلةِ مِنْ مَخارجها .. 
وَنَحْن هُوَيّةُ الْوَرْدِ الْغَرِيْبِ 

لَنَا السّحابْ 
*

نَـقّـلْ حَنِينَكَ يا صَديقي حَيْثُ شِئْتَ 
من الدّيارِ 

فَليسَ صَعباً أنْ تَموتَ وَأنتَ مُرتَهَنٌ 
بِقِنْديلِ الغِيابِ

وليسَ سَهْلاً أَنْ تُزَوّجَ عُمْرَكَ الْبَاقِي بِتُفّاحِ الكلامْ 
ضَاقَ صَدري في البِلادِ .. وَضاقَ صَدْرُكَ 

يا صديقي .. 
عَلّـنا نَحْتَلّ غُصْناً 

عَلّنا نَقْضِي على شَبَحِ المُقامِ
لنا سَموات الكلامْ 

وَكُلُّ شَيءِ يَفْتحُ الذّكرى على مِصْرَاعِها 
رابِ رُ قَلبكَ الْمُنْدَسَّ في بَطنِ التُّ غِبْ كُلّما لَدَغَ التّذَكُّ

وسَالِفِ الْوَقْتِ الْمُمَهّدِ في الْوُجُوه ..
غِبْ يا صَديقِي .. 

عَاطُفِ ..  آسِنٌ مَعْنَاكَ في هذا التَّ
جَلّـي اً وَسَافِرْ في أَقَاليمِ التَّ غِبْ وَزِدْ غِبَّ

لمْ أَجِدْ بُدّاً مِنَ الأَوْطانْ .
بِي وِحْدَةٌ تَطْفو على سَطْحِ الْقَصيدهْ 

وَحْدي أَدُقّ الذّاتَ في نَعْشِ الْقَصيدةِ  
يا رفاقي 

ليسَ يُنْجيني الْحَنينْ .. 
هاااااا إنني أَشْدو لِيَفْهَمَني الرّواةُ وَيقْذِفُوا 

بِالرّعْبِ في قَلْبِي
وتُغْويني بَنَاتُ الْحَيّ 
يا أَصْحَابِيَ الأَقْصَينَ

دونَ النّخْلِ لِي رَبُّ ..
بَعيداً يا ذَوي البُعْدى ..

قَريبٌ نَبْضُكُم مِنّي 
فَلا عينٌ لنا تَبْكي .. 

على حبٍّ
ولا قمرٌ ..
يُضَاهِينا

ولا سفرٌ ..
سَيُدْنينا

ولا شَجَرٌ ..
يَـقُدّ قَميصَ

ماضينا
قِفوا يا صحبُ .. 

يا سِرباً مِن الأَفْكَارِ
يا ناياً تَغُصّ بِشَجْوِهِ الأسْوار ..  

آنَسَتْـني النارْإني 
 

 ٭  شاعر من سورية 
 

                      

براء العويس ٭

خالد محادين   (القدس العربي)

 مسيراً بها صحبي
الشّاعر العراقي شاكر لعيبي في ملتقى «أيكار»:

 لا أرى في الأفق عدا الشعر 
تونس- من صلاح بن عيّاد

ضمن سلسـلة مـن اللقاءات التي يسـهر ملتقى «أيـكار» الأدبي 
(باب العسـل التونسـية) على تنظيمها حلّ الشّاعر العراقي شاكر 
لعيبي مـن أجل الحديث عـن تجربته المتنوّعة، الأمسـية كانت من 
أجـل الشـعر لكنها مـا ان انطلقـت حتـى تراوحت بين شـعر ونقد 
وفنون أسـئلة متعلّقـة بفهمنا للحداثـة ولرؤيتنا للتّـراث وغيرها 
مـن المحـاور المتقافزة هنـا وهناك من القاعـة. ولعيبـي كان قد أعدّ 
خصّيصـا مداخلـة خفيفـة الظـلّ يتحـدّث فيهـا عـن تجربتـه منذ 
طفولتـه فـي بغـداد إلى لحظتـه الرّاهنة فـي تونس. فيقـول: «في 
طاً بالشـعر، ولمّا  بداية السـبعينيات في بغداد وجدت نفسـي متورِّ
أبلغ بعد العشرينات من عمري. يومها شعرت «بالأريحية «ـ كما قد 
يقول الجاحظ ـ لسماع هذا التوتر الداخلي الذي ينفجر فيك عندما 
تسمع قصيدة جميلة»، ولم يفته الإشارة من بين الحين والآخر إلى 
ظـروف العراق العامّـة التي كانت «مختبرا» على حدّ قوله لنشـأة 
جيـل مهـمّ من الشـعراء والنقّاد والمثقفـين. ولم يتردّد في أسـلوب 
فطن إلى الإشـارة إلـى جزئيّات الفضـاء الجغرافـيّ الطفوليّ وما 
ظلّ منـه في ذاكرته البصريّة والشـعريّة كإشـارته إلى «متنزهات 
أبي نـواس» وإلى نوع إلى نصوص شـعريّة تربّت فـي ذاك الزمن 
مثـل « للعصافير الملوثة المناقير بتراب الوطن»، واللهو مع «الهواء 

المتغلغل بالقمصان»...
أمّا عن الفترة التي قضاها في بيروت فقد أشـار الشـاعر شـاكر 
لعيبـي إلى ظهور نصوص يمكن أن تسـمّى رمزيّـة «موزونة بعد»، 
ترمـز إلى علاقـة مع الوطن لـم تُبقِ علـى أريحيّتها، تلـك القصائد 
التـي كانت تحمل عناوين مثل «رثاء أور» وغيرها. يبدو أن تجربة 
الشّـاعر قـد تبلـورت فـي بيـروت أو قد اتخـذت ما يشـبه المنعرج 
الحاسـم خاصّة وأنّه قـد اتجه إلى كتابة القصيـدة النثريّة خاصّة 
وقـد نشـر عـن دار العـودة «التـي كان يحلـم الجميع بالنشـر بها 
آنذاك» مجموعته الموسـومة بنصّ النّصوص الثلاثة» سـنة 1981 

ليغطس بعد في قناعة كتابة النص النثريّ.
القصيدة النثريّة سـمحت للشـاعر بالذهاب بعيدا عبر الذهاب 
طلقة واحدة في اتجاه المعنى الشّـعريّ دون الحاجة إلى «تزاويق 
لفظيّـة أو وزنيّـة» علـى حـدّ تعبيـره، لقد سـمحت هـذه القصيدة 
لأولئـك المنتمـين للسـبعينيين أن يفصحـوا عـن صوتهـم الخاص 

النّابع من الرّوح الخاصّة.
كان لتلـك الحقبة من التّاريخ البشـريّ سـمة خاصّـة على غرار 
الحـرب الأهليّـة اللبنانيـة المتأججـة وحـرب أيلـول فـي الأردن 
والمصالحة العربيّة الإسرائيلية التي تمت على يد السّادات وتراجع 
دور النظام الاشـتراكي وظهور ما يسمّى الأصوليون الدّينيون كلّ 

ذلك من شأنه أن يمثّل ورشة لنصوص مغايرة وقصائد قلقة. 
كما تحدّث الشـاعر العراقي شـاكر لعيبي عن ما أسماه «مسعاه 
التجريبـي» المتمثّل في «قصيدة نثر مقفّاة» التي لم تكن تنتمي ولو 

مـن بعيد إلى نوع التصنّع ضمن سـياق «خالـف تعرف» بل طلعت 
بهـا العفوية التي وجدت محمـلا نقديّا ومادة نظريّـة ملائمة لذلك 
كان كتابه «بيان من أجل قصيدة النثر» سـنة 1994 ليطرح سـؤالا 
طالمـا طرحـه في صيـغ متنوّعة وهو سـؤال: «هل مـن تعارض بين 
الحداثة وبين موسـيقى يمكن أن تسـم النصّ الحداثيّ التي تتكوّن 

من خلال ايراد قافية في القصيدة النّثر؟. 
عـلاوة علـى الضجّـة التي أحدثهـا طرحـه ذاك الـذي لا يخفى 
علـى أحد، ربّما توصّل لعيبي كما يقول إلى أنّ الشـاعر له «الحرية 
المطلقـة في عمله»، هذه الحرّية التي اسـتغلها الشـاعر إلى حدّ أنه  
قـد اسـتنجد بالصّـورة الفوتوغرافيّـة لكتابـة قصائـده وذلك في 
مجموعته الصّادرة في تونس «جذور وأجنحة» عن دار محمّد علي 
الحامّي، سـنة 2007 رغم أن منها قصائد تعود إلى تسعينات القرن 
الماضـي كقصيـدة «العمى ماذا أبقيـت للباصـرة؟: محاولة لتعمير 
ذاكـرة بصريّة»، والتـي قد تعتبر من أولى القصائد التي اشـتغلت 

على «القافية».
ثمّ أفرد لعيبي فسـحة غيـر هيّنة للحديث عـن علاقته بالأمكنة 
فـي تنوّعهـا في حيـاة الشّـاعر الجـوّال فـي العالم، فبعـد بيروت 
انتقل الرّجل إلى سويسـرا ليتضح البنـاء الأكاديميّ فيحصل على 
شـهاداته العليـا هناك وليعيش أيضا ما يقـارب الرّبع قرن، انتهاء 
بتونس التي هو على مشارف أن يقضّي السنة السّادسة في إحدى 
مـدن الجنوب «قابس» إلى أجانب مدن أخـرى عربيّة مرّ بها ليصل 

إلى قناعة فحواها أن وطن المبدع هو ما يكتب وهو العالم عموما.
فيقول على سـبيل المثـال موضّحا في هذا الجانب: «لسـت ممن 
يؤمـن بأن بـلادي وإن جارت عليّ»، ليقول بعيـدا «وإنما نصوص 
الكثيـر مـن الشـعراء العراقيين وبشـكل أكثـر صراحـة مني حتى 
أنني يمكن أن أقـدم انطولوجيا للمكان في الشـعر المنفيّ العراقي، 

انطولوجيا مؤثرة وشعرية عن جدارة».
أمّـا عـن مجموعتـه الشـعريّة الصّـادرة عـن دار النهضة  تحت 
عنـوان «عزلـة الحمل فـي برجـه» فيقـول: «إن مجموعتـي (عزلة 
الحمـل في برجـه) هي حوار بـين رجل مطلـق وامـرأة مطلقة وإن 
بتفاصيـل وجوديـة محـددة. كل مقطـع مكتـوب بلسـان طرف من 
الطرفين في الرد على قرينه. عليك أن تمتلك قدراً من الشجاعة لكي 
تتخيّل وتكتب بلسان امرأة. من هذا الباب فهي التجريب الأصعب، 
التجريـب الذي يطـال الوجود البيولوجي والنفسـي للجنسـين. 
ولعلهـا مـن بين مجموعاتـي الأكثر توتـراً وقد جاوزت الخمسـين. 
وفي ذلك كما أحسـب دلالة: أن نتناول لعبة الوجود عبر تعبيراتها 

الصعبة».
أمّـا عـن كلّ ما أصدر مـن كتب ذات منحـى نقديّ أو دراسـيّ في 
مجال الأدب أو الفنون أو الصّورة فيجزم الشّاعر أن عيني الشاعر 
لا تفارقانـه البتّـة: «منذ ثلاثـين عاما وأنا أكتب الشـعر من دون أن 
أرى في الأفق مسـتقبلاً لي سـواه، أكتبه وكأنني أمارس، ظاهرياً، 

عبثاً وعَدَمَاً خلاقاً طلع الكون منه».
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ريتشارد رايت بجانب لوحته الفائزة   (ا ف ب)

 مـن بعيـد تبـو لوحة الفنـان ريتشـارد رايـت (49 عاما) 
كجـدار من التموجات الذهبية اللامعـة، وكلما اقترب الزائر 
لعملـه يلاحـظ التفاصيـل الدقيقة التـي عمل عليهـا لانتاج 
هذا العمل الـذي فاجأ كل مراقبي جائـزة تيرنر، التي تعتبر  
من ارفـع الجوائز الفنية البريطانيـة واكثرها اثارة للجدل، 
مـن ناحية الاعمال المشـاركة فيها وطبيعـة الاجناس الفنية 
للاعمال بـل والجدل حـول ماهيتها الفنية. وقدمت شـاعرة 
البـلاط كارول آن دافـي الجائـزة للفائز والتـي جاءت على 
شكل شيك بخمسة وعشـرين الف جنيه استرليني في حفل 
اقيم  ليلة الاثنين بقاعـة «تيت بريتين» بلندن. وتخلى رايت 
عن الرسم على القماش منذ الثمانينات من القرن الماضي لان 
اعمالـه كما رآها نفسـه كانت «زبالة» وتحـول والحالة هذه 
لتصميم اعمـال فنية علـى الجدران وسـقوف الغرف، وهي 
اعمال تتمتع بنوع مـن الزخرفية العالية والتي تمثل حرفية 
متميزة عادة ما تسـتعيد حرفيات الفنانين او الزخرفيين من 
القرون الوسـيطة (فريسـكو). ويرى رايت فـي اول رد فعل 
لـه على الفـوز ان تفاعل الـزوار مع عمله الفائـز والذي كان 
ايجابيـا هو الجائـزة الحقيقية له اما الفـوز فهو امر ثانوي. 
وقد استخدم في عمله الفائز تقنية فناني  النهضة «فريسكو» 
وهـي رسـم الاشـكال علـى لوحـات خشـبية او كرتونية ثم 
نقلها الـى الجدار، ومن خلال ثقب القطع الخشـبية وغرزها 
ومسـحها بالطباشـير للتوصـل الـى صـورة او ظـل معـين 
تم فيمـا بعـد تغطيته بـاوراق مـن الذهب. وعلـى الرغم من 
الجهـد الذي بـذل فيـه فسـيتم دهن الجـدار بالابيـض بعد 
نهاية المعرض الشـهرالقادم وسـيختفي الرسم او التصميم 
للابـد. ويقول رايـت ان هذا العمـل «بدون عنوان او اسـم» 
رسـم بهدف الاختفاء اي سـيطرش فوقه لـون اخر. ويقول 
ان هـذا العمل الفني ليس كما يتوقـع  الكثيرين ويتعامل مع 
الاعمـال الخالدة، صنـع ليخلد انـه ليس للمسـتقبل ولكنه 
كما يقـول ليعبرعن الحالة الحاضرة فاهم شـيء هو ان يتم 
طرش الرسـم الحالـي بدهان اخر، يقول. ومـن هنا فاهتمام 
رايـت بفكـرة موت «العمـل الفنـي» تلمح الى ملمـح اخر من 
اهتمامـه بتظليل «حياته» او طول عمره لان العمل الفني ايا 
كان تصميمـا او رسـما هو في النهاية مثل كل شـيء له مدى 
للحياة لكن اهم ما فيه هو الكيفية التي نتذكره فيها «فالناس 
يموتون ولكن من يتذكرهم هم الاصدقاء» وهذا هو جوهر ما 
ينشـده رايت. وهـذا العمل وغيره من الاعمـال التي صنعها 
على الجدران والسقوف لم يقصد منها الحياة الطويلة، فهي 
تشـبه  علـى اختلاف الرسـوم والشـعارات الجدرانية، وما 
يهـم في هـذه الاعمال هي اهتمـام الفنان بما يراه «هشاشـة 
الحياة وتأكيد مدى انخراطها في الحياة مع معرفة ان العمل 
لن يعيـش. فمن خـلال تجربة البنـاء والاختراع او الرسـم 
يمكن للفنـان ان يعيش لحظة من الحـزن او الفقدان، لحظة 
مـن التحـرر والراحة عندمـا يتم تدمير عمل قضـى فيه وقتا 

طويلا للانجاز والخلق الفني.
في بداية حياته الفنية اشـتغل رايت برسـم الشـخوص 
علـى لوحـات  لكنه لم يـرض عن رسـم الرموز فتحـول الى 
الرسـم التجريدي علـى الجدران وعند هـذه النقطة دمر كل 
لوحاته علـى القماش لاعتقاده ان كل لوحاتـه «زبالة» وان 
رسـومة تتأثر بافكار لا علاقة لها بالحاضـر بل ترتبط بزمن 
اخر ومن هنا بدأ يشتغل على اعمال لها علاقة بالعالم حوله. 
ويرى ان التخلي عن الرسـم لصالح التصميـم للتدمير كان 
يعنـي لحظة تحرر لانـه لم يعد يحمل تلك الافـكار التي تقيد 
وتؤثـر على اعماله. ما يثير  الاهتمام بحالة الفنان رايت انه 
على خلاف كل  الذين رشـحوا فـي الماضي  للجائزة او فازوا 
بهـا،  وخلقوا عواصـف وغبار وجدل حـول اعمالهم. فرايت 
يرسم للحظة واعماله لا توجد الا في المكان الذي رسمت فيه 
او صممـت ولا تبـاع ولا تشـترى من السـوق والغاليرهات. 
فـكل  عمـل صنـع ليوائـم مرحلـة او مناخـا معينـا. والعمل 
الذي نشـاهده في تيت جـاء نتاجا لذكرياته عـن رحلة  قام 

بها من اسـكتلندا الى لنـدن لزيارة  تيت غاليـري في حافلة 
ليليـة: فهي نتاج رحلة ليلة واحـدة  ويوم واحد في المتحف 

وتحديق بعمل واحد فيه.
ومـن هنا فالعمل من بعيد يبدو لوحة رسـم تجريدي لكن 
الاقتـراب منها يضـع الزائر امـام تجربة اخرى عـن الغيوم 
والشـمس السـاطعة التي تحضر  في اعمـال الفنانين الكبار 

مثل تيرنر وبليك الموجودة في المعرض نفسه.
جاء فوز رايت في اللحظة المناسبة لانه بعد عام لن يكون 
مؤهلا للترشـح لها فمن شروطها ان يكون المرشح تحت سن 
الخمسين. ولهذا فيعد الفنان الاكبر عمرا الذي يفوز بها حت.  
ولد رايت في لندن عام 1960 وانتقل الى اسكتلندا مع عائلته 
عندمـا كان طفلا ودرس الفـن في كلية ادنبـرة للفنون وفي 
التسـعينات  مـن القرن الماضي في مدرسـة غلاسـجو للفن. 
ورشحت اعماله للعديد من الجوائز منها المعرض الدولي الـ 

55 لمؤسسة كارنيجي في بيتسبرغ. 
وكان رئيـس لجنـة التحكيـم لهـذا العـام  مديـر «تيـت 
بريتين»، سـتيفن دويتشـر قد مـدح عمل رايـت الفائز الذي 
وصفـه بانـه يحمل اصالـة عميقة وجمالا واضـاف ان عمله 
«متجذر في تقاليد الفنون الجميلة الا انه وبشـكل راديكالي 
ذا اثـر مفهومي، فاعمالـه تأتي حية في اللحظـة التي يدخل 
المشـاهد فيهـا ويجربهـا». وفي اشـارة دويتشـر معنى لان 
العمـل الفائـز وان جـاء تجريبيـا وتقليديـا الا انـه حـرف 
الجائزة المعروفة بجدليتها وجدلية الاعمال التي رشحت لها 

«مخدع تريسـي امـين» مثلا او البقرة فـي الصندوق لدميان 
هيرسـت واحيانـا  حقول من الارز الملونـة الا انها الان تعود 
الى تقاليد فنون النهضة الفنية الاوروبية وتقنيات الزخرفة 
فيها. وكان الزوار قد شاركوا في ابداء رأيهم وتحديد طبيعة 
العمـل المهـم من بين الاعمـال الاربعـة التي رشـحت للقائمة 
النهائيـة وبجانـب رايـت جاءت اعمـال جمعت بين الرسـم 
والتجريب والادوات واخرى حاولت تسـجيل حالة وفضاء 
غرفة مهجورة واثر الزمن فيها. ولكن عمل رايت كان الاكثرر 
شـعبية وتقبـلا  مـن الجمهور حيـث تتابعت الرسـائل التي 
مدحـت عمله مـن مثل «ريتشـارد رايت، شـكرا على تقديمك 
بعـض المهارات لتيرنر» فيما قال اخر «ريتشـارد رايت يجب 
ان يفوز، موقف منعش للتسويق والحياة، اود لو وافق على 

تزيين غرفة نومي».
 وكانـت جائـزة تيرنر المثيـرة للجدل قد بـدأت عام 1984 
حيـث خصصت لاي فنـان بريطانـي او يعمل فـي بريطانيا 
ولا تقـل مدة عمله عـن عام قبل ان يرشـح للجائزة. ومع ان 
الكثيرين لا يـرون ان الجائزة حققت هدفهـا لتقديم الاعمال 
المهمـة للفنانـين الموهوبـين الا ان المنافسـة ادت الى اشـعال 
النقاش حول التطورات الجديـدة في الفن البريطاني. وفي 
نهاية النقاش كانت المنافسـة بينه وبين المرشح الاخر روجر 
هيـرون الذي حـاز على 80 بالمئة مـن المراهنين علـى الفائز. 
امـا المتسـابقين الاخرين فهما لوسـي سـكر وانريكـو ديفيد 
وكل  واحـد منهـم حصل على جائزة من خمسـة الاف جنيه. 

ومـع كل الجهد المبذول في اعمال الفنانـين الثلاثة من ناحية 
التأكيـد على اهمية الفضاء والالوان، والتعامل مع الاشـياء 
العاديـة، اضافـة الى الظـلال والتجريب من خـلال محاولة 
توصيـل مفهوم عبر تنظيم مواد متعددة تجمع بين الرسـوم 
والاشـياء- كراسـي وحجارة، دمـي وصـور الا ان محاولة 
رايـت اعطـت الكثيـر فكـرة عـن اهميـة الفـن بمعنـاه الذي 
يعرفونـه وان كان مخادعـا وليـس دائمـا اي قابـلا للعطب 
والشـطب كما اكـد عليه الفنان فهنا  ظلال من فن الفريسـكو 
في عصر النهضة وعمل متقن، حرفي النزعة وجميل خاطف 

للعين.
تدميـر الفن وموت اللوحة عند رايـت تذكر بموت الكتاب 
عند ابـو حيـان التوحيدي فهـذا الاخير قرر حـرق كتبه في 
لحظـة من لحظات اليأس والاحباط ونجـى منها اجمل كتبه 
اما رايت فلانه اكتشف ان اعماله الفنية لا قيمة لها وخلودها 
يكن بتدميرهـا، وما يبقى منها هو ذاكرتهـا كان الدافع وراء 
اصـراره علـى الاكتشـاف والخـداع والبحث فـي لا ديمومة 
الفـن وامكانية تخليـده بالبحث عن اثـاره. وضمت اللجنة 
اضافـة الى دويتشـر، الناقد الفني فـي الغارديان  جوناثان 
جونز، والمذيعة التلفزيونية ماريللا فورستراب، وتشارلس 
استشي، مدير  متحف فان ابميوزيم في اينديهوفين واندريا  

شليكر، مديرة متحف فولكستون.

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

جائزة تيرنر تذهب لصانع جدار من الاوراق المذهبة سيختفي بعد طرشه:

ريتشارد رايت يحظى بمديح النقاد والرأي العام
بعمل يحتفي بموت اللوحة وتقنية فناني النهضة

■ كعادتنا ـ بالنظر إلى الواقع الحضاري المتأزم للمسلمين ـ طغت 
القراءات الغوغائية والشعبوية مقارنة مع المقاربات النوعية (المعرفية 

الرصينة) بخصوص التعامل مع أزمة الاستفتاء السويسري الأخير 
حول الموقف من تشييد المآذن.

نحن إزاء أمر متوقع، مادام الخطاب الاختزالي ينمو بشكل سريع في 
الجسم المريض (الجهل، الفقر، «الدوكسا»..)، مقارنة مع الخطاب 

المعرفي النوعي الذي يتطلب رزانة وتعقل وقابلية غير هينة من أجل 
استيعابه.

برزت بداية القراءات السياسية والإيديولوجية للحدث، من قبيل 
هرولة بعض القادة العرب نحو التصريح بألفاظ تثير الحنق أكثر 
مما تساهم في قراءة خلفيات وتبعات ما جرى، ومن قبيل هرولة 

أحد رموز العمل الإسلامي الحركي في المغرب، للتحذير من مفاجآت 
مرحلة ما بعد حظر النقاب والمآذن.

ما يُحسب لأزمة المآذن السويسرية، أنها فرضت تحفيز أهل الأفكار 
الطولى (من الشرق والغرب في آن) لتنوير الرأي العام، الإسلامي 

والغربي، وبالتالي، قطع الطريق على مآزق القراءات الدوغمائية 
والاختزالية الصادرة هنا وهناك.

لنستأنس قليلا ببعض مقتضيات المنطق، حتى نترك خطاب الأخلاق 
والدين جانبا:

نَن الكونية، أن الطبيعة لا تقبل الفراغ، وأنها لا تتردد في الرد  ـ من السُّ
على أي رد فعل، وأن كل فعل فعل، إما ذي نزوع أخلاق حَسَن، أو 

نزوع أخلاقي سيء.
ـ معلوم أن بعض أعطاب اجتهاد العقل الإسلامي المعاصر، ساهمت 

في ظهور الحركات الإسلامية المعاصرة (ضمن أسباب أخرى بالطبع، 
تتداخل فيها معطيات ذاتية وموضوعية)، وضمن هذه الحركات، نجد 

التيار المتشدد أو المتطرف، أو الإسلاميين الجهاديين، مُمثّل أقصى 
تطرف «اليمين الإسلامي» اليوم.

تأسيسا على هذين المعُطيين، كيف لنا أن نتوقع من هذا الغرب 
(المسيحي، اليهودي)، بعد اعتداءات نيويورك وواشنطن، ومعها 

النسخ الأوروبية من هذه الاعتداءات (في مدريد ولندن على 
الخصوص)، أن يطبق معنا قول المسيح عليه السلاح: «من صفعك 

على خدك الأيمن، فأدر له خدك الأيسر»؟
قد نتفهم تطبيق أغلب التيارات الإيديولوجية الغربية لهذا المبدأ، ولكن، 

هناك يمين مسيحي يصعب أن نتوقع منه تطبيق هذه المقولة، وضمن 
هذا اليمين، نجد أغلب من صوت في استفتاء سويسرا الأخير.

كما أن للمسلمين تيار يميني متشدد أو متطرف (علينا الاعتراف 
بذلك، حتى لا نُقلّد ما تقوم به النعامة، عبر دفن رأسها في الأرض)، 

فإن للغرب المسيحي (نموذجا)، تيار يميني لا يقل تشددا وتطرفا، 
والمطلوب اليوم، الاجتهاد أكثر في حسن التعامل مع هذين العائقين، 

والتصدي لهمها طبعا، بهدف مواجهة تحديات ذاتية، ومعها لائحة 
من التحديات الكونية المشتركة التي تواجه العالم، ولن تكون قمة 

كوبنهاغن هذه الأيام حول قلاقل البيئة، آخر هذه التحديات.

٭ كاتب من المغرب

 تداعيات تداعيات
مآذن سويسرا 

ومؤتمر كوبنهاغن!

قراءة في كتاب: التلامس الحضاري الإسلامي ـ الأوروبي
■ «التلامس الحضاري الإسلامي ـ الأوروبي» 
كتـاب صـدر في آب (أغسـطس) 2009 مـن تأليف 
الدكتـورة إينـاس حسـني، عـن سلسـلة «عالـم 
الكويتـي  الوطنـي  للمجلـس  التابعـة  المعرفـة» 

للثقافة والفنون والآداب.
   ويسـعى هـذا الكتـاب – كمـا يتبـين ذلـك من 
الأسـئلة  بعـض  عـن  الإجابـة  – إلـى  محـاوره 
العميقة التي تشغل بال المهتمين والمشتغلين بالفن 
الإسـلامي، وبالعلاقة بين الحضارتين الإسـلامية 

والأوروبية، ومنها:
ـ كيف تمكن الفن الإسلامي من بلورة شخصية 
متميزة ومتكاملة، نابعة من فكر مسلم مؤمن بالله 
الواحـد، وذلك في فترة زمنية قصيـرة لا تتجاوز 

قرنا من الزمن؟
ـ مـا الـذي يميـز الفن الإسـلامي عـن غيره من 

الفنون كالفن الغربي والفن البوذي...؟
ـ ما الأسـباب التي تضمن الاستمرار لهذا الفن، 
علما أنه الفن الوحيد الذي اسـتمر خمسـة عشـر 

قرنا؟
ـ مـا أوجه تأثيـر الحضارة والفن الإسـلاميين 

على الحضارة والفن الغربيين؟
   ولمقاربـة هـذه الإشـكاليات، صاغـت المؤلفـة 
الدكتـورة إينـاس حسـني كتابها ـ الـذي يقع في 
295 صفحـة ـ فـي تمهيـد وأربعة أبـواب. تناولت 
فـي البـاب الأول  مصـادر الفن الإسـلامي وتأثير 
الثقافـة العربية والفنون الإسـلامية فـي النهضة 
الأوروبيـة، وعرضـت فـي البـاب الثانـي لبعض 
أوجـه اسـتفادة الغـرب مـن الفنون الإسـلامية، 
وتناولـت  في البـاب الثالث الفـن الحديث وروح 
الفـن الإسـلامي، أما البـاب الرابع فقـد خصصته 
لبيـان الظلال التـي ألقى بها الفن الإسـلامي على 
مـدارس الفـن الحديـث، لتختـم المؤلفـة كتابهـا 
بشـهادات لنقـاد وفنانين مـن الغرب تكشـف عن 

جمالية الفن الإسلامي بعيون غربية.
وفيمـا يلي بعـض أهم ما جـاء فـي الكتاب من 

أفكار وخلاصات:
حضـارة  مـن  والاسـتفادة  الإسـلامي  الفـن    

الأسلاف
   في سياق تمهيدها للكتاب تبين المؤلفة أن الفن 
الإسلامي لم يولد من فراغ، فالإسلام عند قيامه لم 
يرفض الحضارات السابقة كالحضارة البيزنطية 

والحضارة الساسـانية...بل استفاد منهما وطور 
معالمهمـا بمـا يخـدم فلسـفته الخاصـة ومعاييره 
الجماليـة مـن منطلـق أن الحكمـة ضالـة المؤمـن 
أنـى وجدهـا فهو أولى بهـا (التلامـس الحضاري 

الإسلامي – الأوروبي:8)
  فالفـن الإسـلامي – حسـب الكتـاب– قام إذن 
نتيجـة «لعلاقـة جدليـة ما بين تـراث قائـم وفكر 
محـدث وفـي إطـار فلسـفة التوحيـد التـي جـاء 
بهـا الإسـلام»(التلامس الحضـاري الإسـلامي – 

الأوروبي:9).
  

ماهية الفن الإسلامي وعناصر استمراريته

    أكدت الكاتبة أن ما سـاهم في ديمومة تجربة 
الفنان المسـلم، هـو ارتباط فنه على نحو مباشـر 
بعقيدتـه الإسـلامية، أي أن هـذا الفنـان المسـلم 
يصـدر فنـه عـن خلفيـة ثقافيـة وفلسـفية تنبني 
على امتـلاك حقيقي للفكر والإحسـاس بالوجود 
 – الإسـلامي  الحضـاري  (التلامـس  والخالـق 

الأوروبي:15).
   وفي سياق بيانها لماهية الفن الإسلامي، بينت 
الكاتبة أن معنى الفن الإسلامي يختلف عن معنى 

الفن المسيحي أو الفن البوذي، فهو يشمل:
ـ كل مـا قـام المسـلمون بصنعه أو ابتـكاره من 
فنـون وحـرف فـي البلاد التـي حكموهـا من أجل 
مـن  أعمالهـم  مسـتلهمين  لمتعتهـم،  اسـتخدامها 

عقيدتهم، ومن روحانية التوحيد في الإسلام.
ـ الفنون التي صنعها غير المسلمين الذين كانوا 
يعيشـون ضمن الحضـارة الإسـلامية (التلامس 

الحضاري الإسلامي ـ الأوروبي:18).
مصادر الفن الإسلامي

   فـي الفصـل الأول المعنـون بــ «مصـادر الفن 
الإسـلامي» أكدت الكاتبة  علـى أن «ظاهرة التأثر 
بالفنون السابقة لا ترجع إلى الفن الإسلامي فقط، 
بل هي ظاهرة عالمية وسنة طبيعية، فما من فن إلا 
واقتبس مـن آثار الفنون السـابقة، وما من فن إلا 
وتلقـى مبادئ صناعته من فن سـبقه″ (التلامس 

الحضاري الإسلامي – الأوروبي:28).
   والفن الإسلامي لا يشذ عن هذه القاعدة، فقد 

تأثر ب:
ـ الفـن البيزنطـي و الفـن الساسـاني، بدليـل 
وجـود بعـض خصائص هذيـن الفنين فـي الآثار 

الإسلامية الأولى.
ـ وبالفـن القبطـي الذي اقتبس منه المسـلمون 
بعـض عناصـره، ثـم طوروهـا وأدخلـوا عليهـا 

عناصـر أخـرى أصبحـت فيما بعد مـن خصائص 
الفن الإسـلامي (التلامس الحضاري الإسلامي – 

الأوروبي:29). 
  ولقد اسـتطاع الفنان المسلم أن يصهر كل هذه 
العناصـر والمؤثـرات الفنيـة الخارجيـة، ليخلـق 
شخصية ثرية ومتنوعة ومستقلة للفن الإسلامي 
(التلامس الحضاري الإسلامي – الأوروبي:32). 

 تأثير الثقافة العربية في النهضة الأوروبية 
 

بينـت المؤلفـة فـي الفصـل الثاني مـن الكتاب، 
المعنـون بــ «تأثيـر الثقافـة العربية فـي النهضة 
الأوروبيـة»، أن الثقافة العربية الإسـلامية قامت 
بدور طليعي في بناء الشخصية العلمية العالمية، 
فقد كان طابع هذه الثقافة غالبا وواضحا ومؤثرا 
في عديد من المجالات الفكرية والعلمية والثقافية، 
وكانت هـذه الثقافة بمثابة الواسـطة بين العلوم 
الأوروبيـة،  النهضـة  وبـين  القديمـة  والثقافـات 
وصلـت  لمـا  العـرب  والعلمـاء  المثقفـون  لـولا  إذ 
إلـى الناس مؤلفـات يونانيـة كثيرة مفقـودة في 
أصلهـا اليونانـي ومحفوظة بالعربيـة (التلامس 

الحضاري الإسلامي – الأوروبي:48).
  ولم يقف تأثير الثقافة العربية الإسـلامية في 
الغرب على مستوى المعلومات، بل اكتسب الغرب 
مـن هـذه الثقافـة المنهجيـة العلمية بـكل طابعها 

التجريبي والاستقرائي.
     وقـد خصصـت المؤلفـة الفصـل الثالـث مـن 
الكتاب، الموسوم بـ :»تأثير الفنون الإسلامية في 
النهضة الأوروبية» لبيان تأثير الفنون الإسلامية 
على نهضـة وفن أوروبا، وبينت أن هذا التأثير تم 

من خلال مصادر وروافد مختلفة، هي:
ـ العلاقـات التجاريـة التـي كانـت قائمـة بـين 
أوروبـا والشـرق الإسـلامي، وكانـت سـببا فـي 
نقل كثير من فنون الشـرق إلـى الغرب (التلامس 

الحضاري الإسلامي – الأوروبي:52).
ـ الحروب الصليبية التي سـاهمت في استقرار 
كثيـر مـن الأوروبيين في الشـام فترة مـن الزمن، 
مكنتهـم مـن الاطـلاع علـى الصناعـات والفنـون 

الإسلامية عن قرب.
الأوروبيـون  كان  حيـث  الحـج،  مواسـم  ـ 
المسيحيون يشدون الرحال إلى الأراضي المقدسة 
فـي فلسـطين، فانتقلـت بذلـك كثيـر مـن التحـف 
يـد  علـى  أوروبـا  إلـى  الإسـلامية  والصناعـات 
هـؤلاء الحجاج (التلامس الحضاري الإسـلامي ـ 

الأوروبي:53).

ـ سـفر الفنانين الأوروبيين إلـى البلاد العربية 
(التلامس الحضاري الإسـلامي – الأوروبي:81 – 

 .(83
ـ معـارض الفـن الإسـلامي في أوروبـا، والتي 
سـاهمت في اتصـال الفنـان الأوروبـي بحضارة 
العالم الإسـلامي (التلامس الحضاري الإسـلامي 

– الأوروبي:142). 
   وبعد أن حددت المؤلفة مصادر تأثير الحضارة 
العربيـة على الفن الأوروبي، انتقلت لبيان بعض 

مظاهر هذا التأثير، والمتمثلة في:
ـ بروز طابع الفن والعمارة الإسلاميين مطبقين 
(التلامـس  المسـيحية  والكنائـس  المبانـي  فـي 

الحضاري الإسلامي – الأوروبي:57).
المسـلمين  والفنانـين  المعماريـين  مشـاركة  ـ 
الهندسـية  الروائـع  مـن  كثيـر  هندسـة  فـي 
 – الإسـلامي  الحضـاري  الغربية(التلامـس 

الأوروبي:58). 
ـ إقبـال الفنانين الأوروبيين على الخط العربي 
فـي زخرفة تحفهـم، ومبانيهم، وآثارهـم المختلفة 
(التلامـس الحضـاري الإسـلامي – الأوروبي:61 

.(62 –
الفن الحديث وروح الفن الإسلامي

بأنه:»تلـك  الحديـث  الفـن  المؤلفـة  تعـرف     
الاتجاهات الفنية الرائدة التي جاءت مع فجر هذا 
القـرن، كرد فعل لما كانت عليه أوضاع أو أسـاليب 
الفـن القـديم في عصـوره وأشـكاله السـابقة من 
حتـى  والواقعيـة،  والرومانسـية  الكلاسـيكية 
نهايـة المدرسـة التأثيريـة التـي تعـد آخـر حلقة 
مـن حلقـات هـذا الفن الـذي يطلقـون عليـه الفن 
 – الإسـلامي  الحضـاري  (التلامـس  المطابـق» 

الأوروبي:119).
  وقـد جزمـت المؤلفة بأن هـذا الفـن يعاني من 
أزمـة حقيقية، مـن مظاهــرها: إفـراط الفنان في 
الحريـة والفرديـة المتطرفـة، مما أدى إلـى خواء 
وعشـوائية ومجانيـة الإنتاج الفنـي الذي أصبح 
معظمـه فارغا مـن كل فكر ومضمـون، وخاليا من 
أي قيمـة جمالية (التلامس الحضاري الإسـلامي 

– الأوروبي:135).
  في ظل هذه الأزمة التي يعانيها الفن الحديث، 
كان لزاما البحـث عن منافذ للخلاص، وعن منافذ 
جديـدة تثـري وجـدان الفنـان وتسـمو بروحـه 
لآفـاق خصبة تخلصهـا من هوة الجمـود والمادية 
المفرطـة، وهكذا اتجـه الفنان الحديث – ملتمسـا 
طريق الخلاص – نحو الشرق، فعكف على فنونه 
العريقة يدرسها وعلى رأسـها الفنون الإسلامية، 

الجماليـة  قيمهـا  عـن  ويكشـف 
والروحيـة للبحـث عـن آفـاق جديـدة (التلامس 

الحضاري الإسلامي – الأوروبي: 140). 

ظلال الفن الإسلامي على مدارس الفن الحديث
 

   خصصـت المؤلفة البـاب الرابع الذي اختارت 
له عنـوان «ظـلال الفـن الإسـلامي علـى مدارس 
الفـن الحديث»،  لبيان مـدى  التأثيـر البالغ للفن 
الإسلامي على المدارس الكبرى للفن الحديث، فقد 

كان لهذا الفن أثر على:
ـ المدرسة التأثيرية: فقد تأثر رموز هذه المدرسة 
ـ مـن أمثـال مونيـه، وبـازي، وديغـا، ورينـوار ـ 
بالعالم الإسـلامي عند زيارتهم لـه، «حيث تقاليد 
الإسلام بما توحيه من موضوعات جديدة للفنان 
الغربي، وحيث الجو العربي بواقعه وأسـاطيره، 
الحضـاري  وسـحره..»(التلامس  وبسـاطته، 

الإسلامي – الأوروبي:166)
ـ المدرسـة الوحشـية: فقـد تأثـر رمـوز هـذه 
المدرسـة ـ من أمثال بول غوغـان، وهنري ماتيس 
الإسـلامية  وبالفنون  عامـة،  الشـرق  – بفنـون 
خاصة، فقد جذبتهم الزخارف المصرية والآشورية 
القديمة، وكذا السجاد والخزف الإسلامي ورسوم 
المخطوطـات الفارسـية المصورة، وتعتبـر المؤلفة 
هذه المدرسـة نقطة الانطـلاق الحقيقية نحو الفن 
 – الإسـلامي  الحضـاري  الإسـلامي(التلامس 

الأوروبي:185).
  الكتـاب بخلاصـة محاولـة – علـى مـدى 229 
صفحة – لاستكشـاف الظـلال البعيـدة والقريبة 
التـي ألقـى بها الفن الإسـلامي على مـدارس الفن 
الحديث واتجاهاته المختلفة (التلامس الحضاري 

الإسلامي – الأوروبي:157).

٭ كاتب وباحث من المغرب

عمر مبركي ٭

منتصر حمادة ٭ ابراهيم درويش ٭

المسـرح  شـهد  ب):  ف  (ا  ـ  دمشـق   ■
فـي  السـورية  الاوبـرا  دار  فـي  الصغيـر 
دمشق مساء الاثنين اول عروض مسرحية 
«الشـريط الاخير» مـن اخراج اسـامة غنم 
صموئيـل  نصـوص  ان  علـى  شـدد  الـذي 
بيكيت رغم صعوبتهـا «لديها جرعة كبيرة 
مـن التجريد، تجعل منها قابلـة للعيش في 

مكان وزمان آخرين».
والعمل مونودراما يسـتعيد فيها عجوز 
وحيد مذكـرات سـجلها على آلة تسـجيل، 
قبـل اكثر مـن ثلاثين عامـا. والمسـرحية ما 
هي الا هـذا الخليط بين الذكريات الصوتية 
او  الحزينـة  العجـوز  وتعليقـات  القديمـة 

المتهكمة على شريط ذكرياته.
السـوري  الجمهـور  يجـد  حـين  وفـي 
نصـوص بيكيـت صعبة على الفهم بسـبب 
العبـث،  بمسـرح  باذهانهـم  ارتباطهـا 
وخصوصا مسرحيته الشهيرة «في انتظار 
غـودو»، علـى مـا يقـول احد الحضـور من 
دارسـي المسـرح، فان المخرج اسـامة غنم، 
الذي يقوم مع «الشـريط الاخير» بتجربته 
الاخراجيـة الاولى، يعتبر «ان بيكيت خيار 
مناسب لان لديه جرعة كبيرة من التجريد، 
تجعل من نصوصه قابلـة للعيش في مكان 

وزمان آخرين».
الأخيـر»  «الشـريط  قائـلا:  ويسـتدرك 
هـو من اكثـر نصوص بيكيـت واقعية، وقد 
كتبه بتأثير عاطفي، بعـد لقاء مؤثر بامرأة 

مصابة بالسرطان».
وقد ضمن العرض لنفسـه تأثيرا خاصا 
عبـر صـورة الرجـل العجـوز مصغيـا الى 
صـوت ذكرياتـه من جهـاز تسـجيل قديم، 
وحيـدا فـي العتمـة تحـت ضـوء مصبـاح 
خافـت، وامامه على الطاولة المزيد من علب 
الاشرطة، من دون اشياء او عناصر ديكور 
أخرى. بيد ان المـرء يلمس اختلافا في آراء 
المتفرجين حول تأثير هذه المونودراما التي 
كتبهـا بيكيت العـام 1958 كعمـل اذاعي في 

الأساس.
فتقول الناقدة المسـرحية مـاري الياس 
انه «عرض صعب، لنص صعب واستثنائي، 
فهو مسـرحية اذاعية، ولكنـك تجد له هنا، 
فـي العرض السـوري، معـادلا بصريا، الى 
جانب ان الممثل (محمد آل رشـي) قدم اداء 
ممتازا». ويؤكد الشـاعر جـولان حاجي ان 
«البطل فـي المسـرحية هو الصـوت، وقوة 
التأثيـر هـي بقـوة الشـعر الـذي يحملـه 
النص. هناك مشـاهد اشـبه بقصائـد. انها 
ذاكرة شـخص ميـت، تحضر فيهـا اصوات 
موتـى، لا اصـوات حقيقية، والبـطء الذي 

يسم العرض يترك أثرا قويا». 
لكن مازن ربيع، احد خريجي الدراسات 
المسـرحية، يقـول «ان ايقـاع العمل بطيء، 
عـدا عن مبالغات الممثل، فـي عمل لا اضاءة 
مدروسة فيه، ولا سـينوغرافيا». ويضيف 

«ان بيكيت في الأساس يصعب فهمه، فلماذا 
لا يفعلون شـيئا لتجنب هـذه الصعوبة، لا 
أفهم لماذا يجب المحافظة على اجواء بيكيت 
ببطئه، وقتامتـه، وحتى الملابـس الغريبة 
للممثل. ثم انني، كمتفرج، اريد ان اسـتمتع 
برسـالة مـا مـن وراء العمل». لكـن اكثر ما 
يلفـت ربيـع هـو «تقـديم العمـل بالعربيـة 
الفصحى» ويستغرب «لماذا نفعل ذلك بنص 

كتب في الاصل الاجنبي بالعامية».
وكان للناقـد والروائـي خليـل صويلح 
وجهـة نظر غيـر بعيدة «لا شـك أن العرض 
كان مخلصـا لمناخات بيكيـت العبثية، لكن 
على مستوى الفرجة المسـرحية، احسسنا 
بغيـاب المشـهدية لمصلحة الصـوت وحده، 
ولعـل هـذا مـا كان يرغبـه بيكيـت بازاحة 
دور الممثـل كي تنتصر الفكـرة. ربما افقدت 
الفصحى العرض حيويته وباعدت المسافة 

بين الخشبة والمتلقي».
غيـر أن للمخرج أسـامة غنم مسـوغات 
اخـرى اذ يقول: «كـراب، الشـخصية التي 
يتمحـور حولها العرض، هـو اديب، وهمه 
النـص ارجاعـات  الكتابـة الادبيـة، وفـي 
يسـتخدم  انـه  كمـا  واضحـة،  ادبيـة 
مصطلحـات ادبيـة باللاتينيـة احيانا. في 
لغتـه هنالـك لمسـة شـعرية وأدبيـة، ومـن 
الصعب أن تقارب عاميتنا (السورية) هكذا 
مسـتويات، والاهم من ذلـك ان الفارق بين 
العامية والفصحى في الغرب اقل مما لدينا 

في اللغة العربية».
ويضيف المخرج ان ثمة سببا اخر جعله 
التـي يعتبرهـا  يتمسـك بهـذه الفصحـى، 
فصحى بسـيطة قائلا «اذا اردت ان تحولل 
لغة كراب الى العامية ستجد انك امام خيار 
تحويلـه الى كراب سـوري، وذلك سـيفتح 
الباب واسـعا للتعديل والحذف والإضافة، 
يصبـح حينها مـن الأفضـل أن تكتـب نصا 

مسرحيا جديدا».
يذكر أن صموئيل بيكيت كتب «الشريط 
الاخيـر» للممثل الايرلنـدي باتريك ماجي، 
رغبة منه في مسـاندة الممثلـين الايرلنديين 
الذيـن كانـوا يقصون حينذاك عـن الادوار 

المهمة في المسرح البريطاني. 
سبق للمسرحي البريطاني هارولد بنتر 
(نوبل للآداب 2005) ان قدم العرض بنفسه 
مؤديـا دور كـراب تحية الـى المعلـم الكبير 
بيكيت، وهو في سـن السادسة والسبعين، 

تحت وطأة مرض عضال صارعه طويلا.
والنـص هـو علـى غـرار اعمـال بيكيت 
المسـرح  لتقاليـد  خرقـا  يعـد  الأخـرى 
الكلاسـيكي، حيـث لا أحـداث تجـري فـي 
العـرض، ولا تحـولات تذكر على مسـتوى 
الشـخصية، انهـا مجـرد نتف مـن ذكريات 
يجد فيهـا الرجل العجوز نفسـه أمام هراء 
الماضـي وحماقاتـه، كما حماقـات الحاضر 

أيضا.

«الشريط الاخير» لصموئيل بيكيت: الدراما 
الاذاعية والمعادل البصري في دمشق
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سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

 الحمل   
قــد تواجه اليوم بعض المشــكلات 
العالقة والتــي تتطلب منــك أن تأخذ 
قــرارات ســريعة وحــاول أن تفــاتح 
من تحــب بموضوع تأجيــل الارتباط 
فظروفــك الحاليــة لا تســمح لــك أن 

تأخذ هذه الخطوة.   

 الثور   
تواجــه بعــض الضغوطــات التي 
تحول دون أدائك لمهامــك الاعتيادية 
رومانســية  وجلســة  هــادئ  ويــوم 
تحظى بها مــع الحبيب بعد الضغوط 

الكثيرة التي لحقت بك.   

 الجوزاء   
تشــعر بالملــل اليوم بســبب المهام 
بتدقيــق  تتعلــق  التــي  الروتينيــة 
الحســابات وحــاول أن تكــون أكثر 
مرحــاً مــع من تحــب فهو يفتقــر إلى 

حس المرح في علاقته معك.   

 السرطان   
لا تشتت نفســك بالمهام الروتينية 
قم بتسليمها إلى شخص آخر وتفرغ 
أنت للأمــور التي تتطلب منــك مزيداً 
من التخطيــط وتوقف عــن عصبيتك 
مع مــن تحب فهذا ســيجعله ينفر من 

هذه العلاقة.   

 الأسد   
قد يتم نقلك إلى قســم آخر اليوم لا 
تحــزن فالأمور ســتكون في صالحك 
وحــاول أن تكــون أكثر حماســاً في 
لا  الحبيــب  مــع  العاطفيــة  علاقتــك 

تشعره بالملل.   

 العذراء   
التقاريــر  تســليم  فــي  تتأخــر  لا 
الشهرية التي طلبها منك مديرك فأي 
تأخير لن يكون فــي صالحك والحب 
الذي تبحث عنه قريب منك، ولكنك لا 

تحاول إعطائه فرصة.   

 الميزان   
لعقــد  اليــوم  تتفــرغ  أن  حــاول 
فالحــظ  المؤجلــة  الاجتماعــات 

ســيحالفك في هذا الجانب والأفضل 
أن تؤجل موضوع الســفر فالأوضاع 

قد تتحسن في القريب العاجل.   

 العقرب   
لا تكن عدوانيا وحاول أن تكســب 
ود ومحبة جميع العاملين معك حاول 
أن لا تنــس المناســبات الهامــة التــي 

تخص من تحب فذلك سيحزنه.   

 القوس   
اليــوم تشــعر بالتعــب والإرهــاق 
وعــدم رغبتك فــي أداء أعمالك حاول 
التخلــص مــن هــذا الشــعور :بمكالمة 
هاتفية منك تنهي خلافك مع الحبيب 
لا تجعل الموضوع يتسع وتعطيه أكثر 

مما يستحق.   

 الجدي   
قد تســمع اليوم كلام لا يعجبك من 
أحد زملاء العمــل حاول أن تتأكد من 
الإشاعة قبل أن تتخذ أي قرار :حاول 
أن تفاجــئ مــن تحب بأشــياء يحبها 

مما يزيد من تعلقه بك.   

 الدلو   
قد تقــوم اليــوم بإجــراء مقابلات 
عمل جديدة حاول أن تفكر جيدا قبل 
أن تتخذ أي قرار، كثر الجفاء ســيقتل 
قصــة الحــب الجميلــة التــي جمعت 

بينكم حاول أن تكون أكثر ليونة.   

 الحوت   
حــاول أن تكــون أكثر قــوة فأنت 
بالتأكيــد ســوف تتخلص مــن المأزق 
المالــي الذي تمــر به حــاول أن توطد 
علاقتك أكثــر بمن تحب تعــرف عليه 

وقابله أكثر.   

ابراج
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هوليوود ـ من حسام عاصي:
  

المخرج / الكاتب: مايكل مور
الممثلون: مايكل مور 

عن ماذا يتكلم؟ 
مايــكل مــور يستكشــف الانهيــار الاقتصادي، 
وجــذوره التاريخيــة والاشــخاص وراء الانهيار، 

وينتهي بالقاء اللوم كله على الرأسمالية.  
في بدايته يظهــر الفيلم تأثير الأزمة الاقتصادية 
الأخيــرة على النــاس في جميع أنحــاء أمريكا، من 
الذيــن فقــدوا وظائفهم، والأســر الذيــن يقاتلون 
من أجل الحفــاظ على منازلهم، الــى العمال الذين 
يحصنون أنفســهم في مصنعهم من أجل ان يحظو 

بتعويضهم المستحق... وهكذا.
ثــم يعرض الفيلــم أعراض فشــل الرأســمالية، 
حيــث أن الشــركات الكبــرى تقــوم بالاســتغلال 
والاعتــداء على العمــال ونظام العمــل. ومثل ذلك 
بقاض فاســد تم رشــوته لإرســال أكثر مــن 6500 
مــن القاصرين الأبرياء إلى أحــد مراكز الاحتجاز، 
والتي تدار من قبل الراشــي وممولة ثمنها بأموال 
دافعــي الضرائــب، وغيرهــا مــن الشــركات التي 
تســتفيد مــن وفاة عمالهــا وتكيد للاســتيلاء على 

أمريكا والسيطرة على الشعب.
ثــم حاول العثور على إجابة لســؤال «لماذا نحن 
نقــوم بأنقاذ الأغنياء الجشــعين بأموال ضرائبنا، 

بدلا من مساعدة عامة الشعب؟»
حــاول الحصول على اجابات لهذا الســؤال من 
الأغنياء الجشــعين وأعضاء الكونغــرس، لكنه لم 

يحصل على اجابــات مفيدة، و كله بــدا له وكأنها 
مؤامرة.

أخيــرا، اتجــه مــور لرؤســاء المكاتــب التابعــة 
للمصــارف الكبرى في مدينة نيويورك في محاولة 
لجمع أمــوال دافعــي الضرائــب التــي تلقوها من 

الحكومة الامريكية لحاجاتهم الآنانية.
كيف تبين لنا؟

علــى عكس أفلامــه الوثائقيــة الســابقة، حيث 
مور كان يحاذي انتقاداتــه لنظام الطب الأمريكي، 
و الحــرب ضــد الارهاب والســيطرة على الســلاح 
بمقارنتهــا بنمــاذج ونظــم عمــل أفضل فــي دول 
أخــرى، و لكن هذه المرة لم يجد أي مكان في العالم 
حيث النظــام الاجتماعي أو المالــي يعمل على نحو 

جيد.
  والحقيقــة هي أنه لا توجــد صيغة مثالية يمكن 
أن تحكــم افعــال الجنــس البشــري، لان البشــر 
بالفطــرة انانيين، وبعضهم ســوف يســعى دائما 
لثني أو كسر القواعد من أجل الوفاء باحتياجاتهم 

الأنانية. 
 ان الدين، والاشــتراكية والرأســمالية هي نظم 
اجتماعيــة وخيريــة كفؤة مــا دام الجميع يتفق مع 

قيمها ويتمسكون بقواعدها. 
بيد أن هــذه النظم تميل إلى إنتــاج أفراد أقوياء 
الذين ينتهي بهم الأمر فــي نهاية المطاف بالاعتداء 
علــى هــذه النظــم و تقســيمها، كمــا حصــل مــع 
المســيحية في العصور المظلمة ومع الشــيوعية في 
القرن العشــرين، ووفقا لمور، هذاهو ما يحدث الآن 

مع الرأسمالية في الغرب.   

ويقــوم مــور بلــوم كل العلل فــي النظــام المالي 
الامريكــي على الرأســمالية. كما انــه يحصل على 
موافقة من الكاهن وحتى الأسقف الكاثوليكي في 
شيكاغو. وأتساءل، هل قد يوافق هؤلاء المسيحيين 
الطيبين على الاشتراكية؟ ولكن بطبيعة الحال، مور 
لا يسأل  سؤال يمكن أن يسفر عنه جواب متعارض 

مع نصه الخاص.
  في الواقع، لم يعمل مور مقابلة مع أي شــخص 
يمكــن ان لا يتفــق معــه، وإن كان يمكــن أن يكــون 
هــذا نتيجــة لســمعته الســيئة التي اكتســبها مور 
مــن معارضيــه، الذيــن لا شــك يحاولون تشــويه 
مصداقيته من خلال تجنبهم له. لذا، يتعين علينا أن 
نكتفــي بأن يلعب مور دور المدعــي العام والقاضي 

وحتى الجلاد.
  ســعي مــور وراء الحقيقــة والعدالــة هو هدف 
نبيل وجدير بالثناء. لكن للأســف، شغفه لإصلاح 
النظام الأمريكي المتشدد وغضبه تجاه أولئك الذين 
يسعون إلى تخريبه يفضي إليه اللجوء إلى الإثارة 
بدلا من السعي لدراسة متأنية للمشاكل الأساسية 
التــي تؤدي إلــى انهيار هــذه الأنظمــة الاجتماعية 

والطرق الصحيحة لمعالجتها.
  ومــع كل ذلك، فــإن هذا الفيلــم الوثائقي مليء 
بالمعلومات، ويقوم بأســتفزاز المشــاهد، ويكشف 
له عن حقائق جديدة بالاضافة لمتعته بالمشــاهدة. 
مايكل مور يصدم، ويسر ويرفه المشاهدين بنظرته 
الفكاهية وحيله الساذجة. فلابد اذا لهذا الفيلم ان 
يقوم بالتحفيز لمناقشات عدة، كما هو الحال دائما 

مع افلام مور.

الخليل – «القدس العربي»:
في محاولة لدخول كتاب غينيس للأرقام القياسـية، 
قـام الفلسـطينيون في الضفـة الغربيـة ومدينة الخليل 
مؤخـراً بصناعة أكبـر ثوب مطـرز في العالم. بالنسـبة 
للفلسـطينيين إنها ليسـت فقط مشـكلة التصدي لسـيل 
العولمـة الجـارف الـذي يغـرق العالـم بنمـوذج واحـد 
للحضـارة ويلبسـه ثوبـاً ثقافياً موحـداً، بل إنهـا أزمة 
اسـتلابه  الصهيونـي  العـدو  يحـاول  وكيـان  وجـود 
موروثاتـه وتراثـه ليكتسـب شـرعية احتلالـه لأرض 
فلسـطين، من هنـا كان إحياء التراث ضربـاً من ضروب 

المقاومة.
وتعتبـر الأزيـاء الشـعبية واحـدة مـن أهـم عناصر 
المـدن  باختـلاف  تختلـف  التـي  الفلسـطيني،  التـراث 
والقـرى حتى أضحـت مرجعية بنمـط تطريزها وعلامة 
فارقة بنسـيجها وألوانها. وهي ترسـخ الانتماء للأرض 
إذ تعـود بعض وحـدات التطريز المسـتخدمة الى عهود 
سـحيقة من تاريـخ المنطقة، كالنجمة المثمنـة التي كانت 
تمثـل آلهـة الخصوبـة عنـد الكنعانيين. وبينمـا تحاول 
اسـرائيل الترويج للزيّ الفلسـطيني التقليدي كسـلعة 
وطنيـة اسـرائيلية، لتقيم معـارض الأزياء الشــعبيـة 
يهوديــة،  شــعبيـة  أزيـاء  أنهـا  علـى  الفلســطينيـة 

وتسـتغل في انتاجها الأيدي العاملة الفلسـطينية التي 
التأكيـد علـى  الفلسـطينيون  العـوز، يحـاول  يدفعهـا 
هويتهم وأحقيتهم بوطنهم من خلال العودة الى التراث 
وإحيائـه فـي كافة المحافـل الحياتية. ومـن الطبيعي أن 
تنعكـس هـذه الهمـوم علـى الفـن التشـكيلي، فالفنـان 
الفلسـطيني الـذي يعتبـر مـرآة لمجتمعـه يعبّـر بصدق 
عـن تجربتـه المنبثقة من واقع شـعبه ووطنـه، ويصيغ 
مفرداته التشـكيلية من محيطه الاجتماعي، سـواء كان 

ذلك بشكل واعٍ أم غير واعٍ. 
نلمح فـي مجموعة فرحـات للفن الحديـث والمعاصر 
بعـض الأعمـال الفنيـة التي اتخـذت من الزي الشـعبي 
الفلسطيني «ثيمة «لها، مثل أعمال الفنانتيْن ماري توما 
و بثينـة أبـي ملحم، اللتـان جعلتاه الحامـل لتجربتهما 
الفنيـة، فنجـد الـزي التراثـي هنـا مشـحوناً بالرمـوز 
بلغتهـا  المتلقـي  تأسـر  التـي  الدلالـة  ذات  والإشـارات 
Mary tuma  التشـكيلية.  اسـتطاعت مـاري تومـا
المتحـدرة من أصـل فلسـطيني، والمقيمة فـي أمريكا، أن 
تسـتفيد من إعدادها الفني كمصممة أزيـاء لتنتج أعمالاً 
فنية شـرقية الوجـه ولكن بلغـة غربية، تعبـر فيها عن 

الواقع السياسي والاجتماعي لفلسطين. 
 Homes For The» عملهـا   فـي 
disembodied»، استخلصت ماري توما من الزيّ 

الفلسطيني التقليدي روح الكفاح الفلسطيني المتغلغلة 
في حنايـا هذا الثوب إلـى حد الالتصاق فسـلختها عنه 
وكسـتها الأسـود في محاولة لمعالجة فكرة القهر والظلم 
وامتـداد معانـاة الفلسـطينيين وتكرارها واسـتمرارها 

التاريخي. 
نشـعر أن هذا العمل مسـتوحى مـن الـزيّ التقليدي 
لمنطقـة أريحـا والبحر الميـت، الـذي يُصنع مـن الحرير 
الأسـود والمتميّـز بطولـه، غيـر أن التطريـز الـذي يمتد 
على طول الثوب الفلسـطيني والموكّد لهويّته قد انمحى 
عنـد الفنانة، اسـقاط الهويـة كان متعمـداّ للخروج من 
شـعور ذاتي خاص إلى شعور انساني عام، وفي تعميم 
التجربـة، تصبـح حالـة الفلسـطينيين حالـة انسـانية 

جمعاء.
خاطـت مـن ثمـان وأربعين متـراً من الحرير الأسـود 
خمسـة أثواب متماثلة جعلتها متصلـة بأذيالها، بحيث 
تكـون نهايـة حاشـية الثـوب الأول هي بداية لحاشـية 
الثـوب التالـي. وكما تتصـل الأثواب ببعضهـا تتواصل 
مـن  بنـوع  التجـارب  تتوحّـد  تتماثـل  وكمـا  المعانـاة، 
وحـدة حـال تجمـع بـين أقدارالفلسـطينيين، فـلا نفرق 
بين شـخصية وأخـرى لأن القصـة واحـدة، وكأن هناك 
متلازمـة لا تنفصـم عراهـا بـين الجنسـية الفلسـطينية 

والقهر والظلم والتهجير.
نلحـظ في عمل توما غياب الشـكل الانسـاني، لتحل 
مكانه هـذه الارواح الهائمة المتشـحة بالسـواد، التي لا 
تسـتكين مذ هجّـرت وأجبـرت على تـرك أرضها قسـراً، 
اجتثـت مـن جذورهـا لتتشـتت حـول العالـم، تائهـة 
المصير تشـدها الى بعضها ذاكرة جماعية يحاول العدو 

الصهيوني دثرها وسلبها موروثاتها.
وبخلاف توما، نرى التراث في أعمال بثينة أبو ملحم  
Bouthaina Abu Melhemالفلسـطينية 
الاصل، الإسـرائيلية المواطنيـة، أقوى حضـوراً، كونها 
اسـتعانت مـن مفرداتـه بشـكل مباشـر، فـإذ بـه يغزو 
المعاصـرة ويدمغها ببصمتـه. أعمالها الفنية مشـحونة 
بالـدلالات والرمـوز التشـكيلية، وتـدور حـول «ثيمة» 
أساسـية، هي الوحـدة المتكاملة المؤلفـة لمعالجتها، ثيمة 
الانسـاني،  الأثـر  يصبـح  حيـث  الجسـد»،  «الثـوب- 

«الثوب»، في عمل بثينة هو الانسان ذاته.
الثوب جاهز الصنع، متشـرّب للون عتيق أليف، لون 
القهوة والشـاي، تخط الخيطان رسـومها فوق قماشته 
بقطـب قاسـية نافـرة، بينمـا تغـرز الدبابيـس والأبـر 
براثنهـا فـي ثناياه، وهـو مغمس بالشـمع بحيث يكوّن 
القماش والخيطان ذلك الفتيل القابل للاشتعال. كل هذه 
العناصر تحتشد بعفوية عابثة ولكن وفق تخطيط يرفع 
هـذا الثوب الى مصافي العمل الفني، خاصة وأن الفنانة 
قد ضمنته روح التـراث المتجدد حين اقتطعت أجزاء من 
تطريـزات الثـوب الفلسـطيني التقليـدي وخاطتها إلى 
الثـوب المصلوب، بما في وضعية الصلـب من دلالة على 

العذاب والمعاناة والتضحية.
ويدخـل في معالجـة «الثوب- الجسـد» نص كلامي، 
فيندمـج النصـان اللغوي والبصـري وكأننا في حضرة 
منمنمة قديمة. الكلمات هنا لا تلعب دوراً تشـكيلياّ فقط، 
فالجمل اختارتها الفنانة من الأقوال المأثورة كي ترسـل 
إشـارات تعبـر فيهـا عـن هواجسـها، ويبقـى الهاجس 
الأساسي التمسك بالهوية والقضية :»كل من فات قديمه 

مات».
الفنـي، هـذا  المتلقـي والمنجـز  التفاعـل بـين   يتـرك 
الانطباع المؤلم في النفس، شـعور بأن هذه الأثواب هي 
لعزيـز غائب، ولكنك لا تسـتطيع أن تمد يـدك لتحتضن 
هـذا الثوب وتشـم ريحـه، لإن الأبر سـتنال منك وتغرز 
الدبابيـس رؤوسـها في جلـدك، فتتسـاءل بينـك وبين 
نفسـك: ألم يكـن بإمكان هـذه اليد التي خاطـت القطب 
لتـلأم الجرح المفتوح أن تنزع الدبابيس والأبر المغروزة 
في الثوب-الجسـد؟ أم أن هذا مـا علينا ان نكابد عناءه 

كي نكون فقط، نحن؟ 

«الرأسمالية: قصة حب» لمايكل مور:

فيلم صادم وساخر في سعيه نحو العدالة
حين يكون الوطن على المحك تشتد أزمة الهوية:

فلسطينيو الخليل لدخول غينيس 
بأكبر ثوب مطرز في العالم

■ عمــان – رويتــرز: دق الجمهــور الأرض بأقدامــه اثنــاء انتظار ظهور 
الفنانين الفكاهيين على خشــبة مســرح في عمان خلال عروض «مهرجان 

عمان للكوميديا».
ويقام المهرجان بدعم من بلدية عمان على مسرح مركز الحسين الثقافي 
وتشــارك فيــه مجموعة من فناني العــروض الفكاهية المنفــردة من الأردن 
والخارج لرســم البســمة على وجــوه الجمهور الأردني وفــي تحد لأنماط 

اجتماعية عربية محافظة.
ويتضمن المهرجــان عروضا باللغتين العربية والانكليزية يقدمه فنانون 

من الأردن والولايات المتحدة وكندا.
وكان أكثر العروض جاذبية في المهرجان الذي قدمه فنان كوري مولود 
فــي الأردن يدعــى وونهو تشــانج يتحدث اللغــة العربية بطلاقــة وبلهجة 

أردنية.
واســتقبل تشــانج بعاصفة من التصفيق لدى ظهوره على المسرح حيث 
يتمتع بنجومية كبيرة في الأردن الذي نشأ فيه وتعلم في إحدى جامعاته.

وذكر تشانج أن تقديم عروضه في الأردن يمنحه ميزة إضافية عن فناني 
العروض الفكاهية المنفــردة الأجانب لمعرفته الوثيقة بالعادات الاجتماعية 

المحلية.
وقال تشــانج «هذا الفن الذي هو ســتاند اب كوميــدي موجود بالغرب 
بشــكل رائج لكن ما يزال يتنامــى تدريجيا في المنطقة .. لســه في مرحلته 

الأولى. فالناس عارفة عنه وحابة تشوفه. 
وهذه شــغلة بتفرح القلب لأن الناس بتشــجع هذا النوع من الفن 

وحابة تشوفه وتمارسه كمان».
وقدم خمسة فنانين آخرين عروضهم في نفس الليلة مع تشانج 

الأمر الذي أسعد الجمهور إلى حد بعيد.
وذكــر صحافي حضــر الحفل يدعى داود كتــاب أن العروض 
الفكاهية المنفردة ما زالت قليلة فــي العالم العربي وعزا ذلك إلى 

قلة مساحة الحرية في المنطقة.
وقال كتاب «لا يوجد لدينــا الحرية الفكرية لأن نضحك على 
انفســنا. الفكاهة تحتاج لنفس وفــي المجتمعات عندنا لا يوجد 
نفس كثير.. ســقف الحريــة كثير منخفض. تلاحــظ ان معظم 
مــن جاءوا هم من الخارج مثل أمريكا وهي المحلات التي لديها 
نفــس للحرية وطبعا عندهــم الرغبة والقــدرة ليضحكوا على 

حالهم بدون مشاكل».
أما الفنانة الأمريكية الفلســطينية الأصل ميسون زايد فلم 
تثنها إصابتها بشلل دماغي عن تقديم عرض أمتع الجمهور 

الأردني.
وذكرت ميسون التي قدمت عرضها في المهرجان باللغة 
العربيــة أن النجــاح الذي حققتــه لدى الجمهــور الأردني 

انتصر للعروض الفكاهية المنفردة العربية.

وقالــت الفنانة «أنا حســيت انــا ربحنا للســتاند آب كوميــدي العربي 
عشــان فيه كثير ناس بيفكروا الاســتاند آب كوميدي للانكليزي والعربي 

ما بيضحك وأنا باقول انا غيرنا نظرتهم لنا».
وأضافــت «أنا كنــت بالمهرجان الســنة الماضية. والســنة الماضية كنت 
خايفــة بس الســنة هاي كنت بعــرف الجمهــور معي وجايــين يضحكوا. 
وكانــوا من احســن الجمهور اللــي وقفت قدامهم في العشــر ســنين اللي 

باعمل فيها».
وشــاركت ميســون الخطيــب في تأســيس مهرجــان الفكاهــة العربي 
الأمريكي في نيويــورك الذي يحظى بقدر هائل من النجــاح. وتقيم الفنانة 
معظم الوقت في الولايات المتحدة لكنها تقضي ثلاثة اشــهر من كل عام في 
المناطق الفلسطينية حيث تدير برنامجا يحمل اسم «أطفال ميسون» يعنى 

بذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام والأطفال اللاجئين.
ولاقت ميسون الخطيب تقديرا وثناء من الجمهور الأردني.

وقال رجل حضر حفلها فــي مهرجان العروض الفكاهية المنفردة يدعى 
عمر ريشــة «عشــان مشــكلتها. فالــكل بيحترم النــاس اللــي بنهضوا من 

مشاكلهم وبعملوا أحسن من اللي عندهم اياه».
ومن الفقرات المنتظرة في مهرجان عمان الكوميديا عروض للفنان راسل 
بيترز المقيم في الولايات المتحدة والفنان لاري أوماها من ســكان الولايات 
المتحدة الأصليين والفنان الكندي أنجيلو تساروشــاس والفنان الأمريكي 

المصري الأصل أحمد أحمد.

مايكل مور اثناء تصوير «الرأسمالية: قصة حب»

تصاميم ماري طعمة

أكبر ثوب مطرز في العالم

مهرجان للعروض الفكاهية الفردية في عمان 
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القاهرة ـ «القدس العربي»

 - من محمد عاطف:

دخلت الفنانة الشـابة راندا البحيري معسـكرا مغلقاً 
حسب تعليمات المخرج احمد صالح لتتفرغ تماما لدورها 
فـي المسلسـل التليفزيونـي «لحظـات حرجـة» – الجزء 

الثاني – حسب الاتفاق المبرم مع شركة الانتاج.
قالـت رانـدا البحيـري: المسلسـل خطـوة مهمـة لي، 
وأجسـد فيه شـخصية الطبيبة فاطيما التـي تتعامل مع 
شخصيات أساسـية بالحلقات مثل هشام سليم وصفاء 

جلال ومحمود عبدالمغني.
عن أحداث المسلسل قالت راندا البحيري:

ويتعـرض  المستشـفيات  أحـد  فـي  الأحـداث  تـدور 
للعلاقات الإنسـانية بين الأطباء والمرضـى تأليف أحمد 
الناصر انتاج مشترك مع شريف عرفة وطارق نور بطولة 

عمرو واكد وبشرى وأمير كرارة وراندا البحيري.
أضافـت راندا أن أحداث المسلسـل تـدور في 15 حلقة 
إلا أن الحلقة الواحدة تأخذ وقتا طويلا في التحضير لها 

وتصويرها حيث ان أحداثها تستمر على مدار اليوم.
أوضحـت ان سـبب تفرغهـا للمسلسـل لأن تصويره 
يمتـد وقتا طويـلا ويحتاج الى تعايش فـي الأدوار التي 
تعتمـد على المشـاعر وردود الأفعال وأي شـرود للممثل 

يجعله خارج الشخصية تماما.
أشـارت الـى أن هـذه الأدوار مهمة في مسـيرة الممثل 
لأنها تضعه في منطقة تمثيـل مختلفة عما قدمه من قبل، 
ويهتم الفنان بالشخصية كي لا تفلت منه ويضيع جهده 

هباء منثورا.
وقالـت: أرى أن خطواتـي الفنيـة تسـير بشـكل جيد 
ومتماسك وهذا يسعدني ويؤكد على انطلاقتي بكل قوة 

في الفن.
الإغـراء  أدوار  الـى  الشـابات  الممثـلات  عـن اتجـاه 
للحصول على نجاح سريع قـــــالت: هذا المبدأ خاطىء 
جـدا، لأن فـي الوقـت الحالـي لا نجـد غالبـيـة الفتيات 
يظهـرن بملابـس مكشـوفة كمـا تفعـل بعـض الممثـلات 
اللاتـي يسـعين لأي أدوار كي تنجـح، والمفــــروض أن 
الفن يحاكي الواقع، والحياة الآن تسـعى الى الاحتشام 

أكثر، لأن كشـف الأجسـاد يؤدي إلى ابتعاد الشباب عن 
الـزواج من هـؤلاء الفتيـات اللائي يرى أجسـادهن كل 

شخص.
بالنسـبة لعـدم وصولها الـى البطـولات المطلقة بعد 
مـرور أعوام على عملها بالفن قالت: لا أفكر على الإطلاق 

بهذا المبدأ رغم انني قدمت أدوار بطولات جماعية كثيرة 
وهو الشكل الذي أفضله في أعمالي.

أشـارت الى ان السـينما تحتاج الى الجماعية أكثر لا 
الفردية لأن المتفرج يرغب في مشـاهد شخصيات عديدة 

بالعمل الفني وتفاصيل كثيرة بالأحداث.

عـن رأيها في مسلسـلات السـت كوم قالـت: طالما ان 
الجمهور يشاهدها سوف تقبل عليها الشركات الانتاجية 
ووكالات الإعلانـات وإذا تمسـك القائمـون عليها بطرح 
موضوعات جيدة وقوية سـوف تسـتمر أمـا إذا اتجهوا 

الى الأسهل لن تتواصل مسلسلات الست كوم.

منوعات

  

الطاهر الطويل ٭

وارضيات

فضائيات
حرب الطرق لا ينفع معها التلفزيون.. 
وأنفلونزا الخنازير تسخر من الوزراء!

■ فقرتان أصبحتا لازمتين وقارّتين في نشرات الأخبار بالتلفزيون المغربي: فقرة 
حوادث السير وفقرة أنفلونزا الخنازير.

الحكمة التي تفتقت عنها عبقرية المسؤولين عن الإعلام السمعي البصري، أنه 
بالإكثار من المتابعة اليومية لأخبار حوادث السير التي تخلف العديد من القتلى 

والجرحى في مختلف مناطق المغرب، سوف يتعقّـل سائقو السيارات والشاحنات 
وسيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة، ويلعنون الشيطان ثلاث مرات كلما أمسكوا 

بالمقود، ويلتزمون بقانون السير، فيتجنبون الإفراط في السرعة والتجاوز غير 
المسموح به... لكن شيئا من هذا لا يحصل! فما زالت مشاهد القتل وإراقة الدماء 

تُبث يوميا، مما يؤشر على أن الأمر يتعلق بحرب حقيقية تقع على الطرق المغربية. 
سبق لجمعيات ونقابات سائقي الشاحنات وسيارات الأجرة أن اعترضت على 
مشروع قانون جديد للسير يناقش تحت قبة البرلمان، وأعلنت معركة طاحنة مع 

وزير التجهيز والنقل كريم غلاب صاحب المشروع، كان من أبرز علاماتها: خوض 
إضراب شامل عن العمل تضرر منه الاقتصاد المحلي، كما تضرر منه المواطنون في 

تنقلاتهم اليومية. الإضراب والمعركة مع الحكومة خِيضَا بذريعة أن مشروع القانون 
المذكور يتضمن عقوبات قاسية في حق مرتكبي مخالفات السير، تصل لحد السجن 

وحجز رخصة قيادة السيارات أو الشاحنات من أصحابها.
واليوم، مع الحملة الإعلامية المكثفة التي يقوم بها التلفزيون، يبدو كما لو أن وزير 

النقل يريد أن يكسب مشروعية تمرير مشروع قانون السير والموافقة عليه من 
لدن البرلمانيين المغاربة. لكن، هل القانون وحده كاف لردع السائقين المتهورين 

(الذين تصورهم فقرات التحسيس بالتلفزيون المغربي كما لو أنهم قتلة لا رحمة 
في قلوبهم)، وجعلهم يحسبون ألف حساب قبل أن يقدموا على أية مخالفة في 
الشوارع والطرق؟ إن تطبيق القانون رهين بضمائر الساهرين عليه، ونقصد هنا 
رجال الأمن والدرك الذين ترتبط صورة معظمهم في الذهنية المغربية بالرشوة، 

فيكفي أن يدفع سائق سيارة أو شاحنة لأحدهم مبلغا معينا من المال، حتى يغض 
الطرف عما ارتكب من مخالفة. وتحفل مواقع الإنترنت بمشاهد فيديو واقعية 

صورها «قناصون» لرجال أمن أو درك يتلقون رشاوى في الطريق. صحيح أنه لا 
يمكن التعميم، ففي صفوف هؤلاء الساهرين على سلامة الناس أناس أتقياء ذوو 

ضمائر حية، ولكن ذلك لا يمنع من التأكيد على وجود تلك الظاهرة التي تحول دون 
تطبيق قانون السير بشكله الأمثل.

والغريب في الأمر، أنه توجد في المغرب هيئة ذات وجود هُلامي يثير أكثر من 
استغراب، اسمها: «اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير»، يتساءل المواطن عن 

حقيقة المهام التي تقوم بها، فما جدوى بقائها أمام تفاقم حوادث السير والارتفاع 
المهول لعددها يوما بعد يوم؟ علماً بأنها تستنزف من ميزانية الوطن الشيء الكبير. 

ولو أن تلك الأموال صُرفت على إصلاح الطرق والشوارع لكان ذلك أفيد لأصحاب 
السيارات والشاحنات، خاصة وأن الكثير من طرق البلاد توجد في حال يرثى لها. 

والغريب أكثر، أنه يوجد على رأس «اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير رئيس 
«دائم» لاصقٌ في كرسيه لا يتزحزح عنه قيد أنملة، ولا يُساءَل من طرف الأجهزة 

التشريعية عمّا إذا كان الراتب المجزي الذي يحصل عليه، يبذل من أجله ـ فعلاً ـ 
جهدًا يستحق عليه المكافأة. نشكك في ذلك كثيرا!

محنة وزرائنا مع الأنفلونزا!
■ وكما أن حوادث السير في ارتفاع مهول بالمغرب، فإن التلفزيون المغربي 

يحصي يوميا عدد الإصابات بـ»أنفلونزا الخنازير». هذه الجائحة لم تعد، 
بالنسبة للكثيرين، مصدر خوف ورعب، وإنما صارت ملهمة الناس، لاسيما بعض 

الكوميديين والمغنيين، ومؤخرا أعلنت فرقة شــــــــــابة لفن «هيب هوب» أنها 
أنجزت أغنية عن جائحة ( A  H1N1). وبالموازاة مع ذلـــــــــــك، صار بعض 

الوزراء المغاربة مُقحَمِين ـ رغم أنوفهم ـ في دوامة السخرية بسبب «أنفلونزا 
الخنازير». 

وهكذا، نجد العديد من الماكرين ينتظرون بفارغ الصبر ظهور ياسمينة بادو، وزيرة 
الصحة، لا ليتملّوا بابتسامتها التي يقولون إنها تشبه ابتسامة «الموناليزا»، ولا 

ليسمعوا منها آخر غزوات «الأنفلونزا» في مدن المغرب، وإنما فقط ليحصوا عدد 
الأخطاء التي ترتكبها الوزيرة في حق اللغة العربية (إسوة بكثير من زملائها 

الوزراء)، فترفع وتنصب وتجزم كما يحلو لها، لا كما نصحنا بذلك سيبويه. وتبدو 
ياسمينة بادو وهي تتحدث بلغة الضاد في حال تدعو إلى الشفقة، وفي الوقت 

نفسه تدعو إلى التساؤل حول حقيقة «النخبة» السياسية المغربية التي جُبلت على 
محبة الفرنسية ومعاداة اللغة العربية منذ نعومة أظفارها. نتذكّر كيف أن مسؤولا 

«ساميا» كان مشرفا على احتفاليات مدينة فاس بذكرى تأسيسها الـ1200، عمد 
إلى التعامل بجفاء مع صحافي طالبه ـ في مؤتمر إعلامي ـ بالتحدث بالعربية عوض 

الفرنسية، وقال له المسؤول: أنا أكثر وطنية منك! ضارباً عرض الحائط بالدستور 
المغربي الذي ينصّ على أن لغة الضاد هي اللغة الرسمية للبلاد. وصدق أحد الزملاء 

حينما كتب في إحدى مقالاته: «الأميون، هم الفرانكوفونيون الذين لا يتحدثون 
سوى بالفرنسية».

ومن سوء حظ السيدة ياسمينة بادو أنها لم تسلم من الهمز واللمز غير المباشرين 
حتى من الصحيفة الناطقة بلسان حزبها، فبينما تحمل الوزيرة المذكورة لواء 
الحرب على «أنفلونزا الخنازير»، وتحثّ الجميع على الاستعداد للّقاح المنتظر 

(والذي أُجبر عليه الحجاج المغاربة قبل الذهاب لأداء مناسكهم)، يلاحَظ أن جريدة 
«العَلم» دأبت على نشر تقارير في صدر صفحاتها الأولى تشكك في اللقاح وتحذر 

من تأثيراته الجانبية، وذلك استنادا إلى أطباء واختصاصيين أجانب ومنظمات 
عالمية. ولم يفهم المتتبعون سر هذا الشد والجذب بين القيادية الاستقلالية وجريدة 

حزبها!
أكثر من ذلك، أن الكل يسائل الوزيرة: لماذا لا تتحلى ببعض الشجاعة وتمد يديها 

لحقنة اللقاح أمام الرأي العام ويقتدي بها الوزراء، لكي يحمسوا الناس على التلقيح 
ويطردوا من دماغهم كون الفكرة أساسا ذات بعد تجاري من صنع المتحكمين في 

الاقتصاد العالمي؟ 
والدعوة هنا لم توجه لياسمينة بادو فقط، بل أيضا للحكومة وعلى رأسها الوزير 

الأول عباس الفاسي (الذي أخبرتنا أسبوعية «الأيام» أنه كاد يسقط خلال صلاته 
الجماعية بجانب الملك، نظرا لسوء حالته الصحية، والعهدة على الجريدة نفسها)... 

لقد قيل لهم جميعا: اقتدوا برئيس الوزراء السابق إدريس جطو، الذي حينما 
شكك الكثيرون في سلامة الدجاج المغربي وخافوا من تناوله في وجباتهم نتيجة 

«أنفلونزا الطيور»، استدعى كاميرات التلفزيون وعدسات المصورين لتصويره.. 
وهو يلتهم فخذ دجاجة طازجة في إحدى المزرعات.

فلتشمروا عن سواعدكم إذن، معشر الوزراء، ولتأخذوا حقنة من اللقاح ضد 
«أنفلونزا الخنازير» بشكل علاني، حتى يصدّقكم الناس! خصوصًا وأن بعضكم 
صار هذه الأيام سخرية للساخرين، فما إن يُصاب بنزلة برد وحمى، حتى تنشر 

الصحف مانشيات مفادها: الوزير الفلاني أصيب بأنفلونزا الخنازير. ويصدّق 
القراء ذلك وينقله بعضهم لبعض، وقد لا يصدّقون التكذيب الذي يُنشر في اليوم 

الموالي!
  

٭ كاتب صحافي من المغرب
tahartouil@hotmail.com

ترى ان السينما تحتاج الى الجماعية لا الفردية

راندا البحيري: الإغراء غير مطلوب حاليا

راندا البحيري

«سوق دبي السينمائي»
يعرض 300 فيلم من انحاء العالم 

■ دبي - (د ب أ) - اعلنت اللجنة المنظمة لسوق دبي السينمائي مساء الثلاثاء ان أكثر من 300 
فيلم من مختلف أنحاء العالم ستعرض في الدورة الجديدة التي تستمر ثمانية أيام. 

ويهدف السوق الذي انطلق امس الاربعاء ضمن مهرجان دبي السينمائي الى جمع كافة المعنيين 
في القطاع من كافة الخلفيات والثقافات، للمشاركة في عملية بيع وشراء وتوزيع الأفلام عالميا، 

وتشجيع شراء وتوزيع الأفلام التي يعرضها مهرجان دبي السينمائي الدولي. 
وستضم الدورة الثانية للسوق الذي يجمع مشتري الأفلام من مختلف قنوات التوزيع، فئة 

جديدة هي «الأعمال قيد الإنجاز»، الأمر الذي سيوفر للموزعين المحتملين فرصة الاطلاع على 
المشاريع قيدالإنتاج التي تم اختيارها من قبل مهرجان دبي السينمائي، وبالتالي تسليط الضوء 

عليها عالميا.  وقال مدير السوق، زياد ياغي: «لا تقتصر مهمتنا على تسهيل عرض الأفلام 
الجيدة، بل نقوم أيضا بدعم المشاريع في جميع مراحل الإنتاج، ونوفر منصة لاستعراض 

الأعمال السينمائية من مختلف أنحاء العالم، بما يعزز فرص البيع والتوزيع». وتابع: «تنبع 
أهمية السوق من قدرته على توسيع حضور الأعمال السينمائية وتعزيز الوعي والاهتمام بها، 

ولا شك في أن تزويد السينمائيين بقناة تتيح لهم التواصل المباشر مع الموزعين المحتملين، مسألة 
حيوية جدا بالنسبة لهم». 

ويشهد السوق هذا العام اهتماما متزايدا من قبل كبرى المؤسسات العالمية التي ستحضر لبحث 
الصفقات المحتملة في هذا الحدث، بما فيها «آرتيه»، و»شورتس إنترناشيونال»، و»مؤسسة 
يوروبا»، و»آر تي بي إف»، و»موفي ماكس إيطاليا»، و»وايد مانجمنت»، و»أوربت شوتايم»، 

و»إم تي في» اللبنانية، وشبكة «آي آر آي بي»، و»شورلاين إنترتاينمنت»، و»إتش بي أو»، وقناة 
« أوراسكوم»، وتلفزيون «إس بي إس»، و»فورتيسيمو». 

ويوفر السوق فرصة للعاملين في قطاع السينما للالتقاء والتواصل وتبادل الأفكار، كما يوفر 
مكتبة رقمية ضخمة تتيح للموزعين، والمشترين، والشبكات التلفزيونية، الإطلاع على الأفلام 

المتوفرة والتعامل مباشرة مع صناع السينما لإبرام الصفقات. 
وبلغ إجمالي الأفلام التي استضافها «سوق دبي السينمائي» العام الماضي 211 فيلما، وحضره 

ممثلون من شركات عالمية كبرى، كما شهد إبرام أكثر من 50 صفقة شملت مختلف قنوات 
التوزيع والبث. 

انطلق مهرجان دبي السينمائي الدولي امس الاربعاء وحتى 16 الشهر الجاري. 

معرض مجوهرات للفنانة
اللبنانية نور فارس في لندن

■ تعرض الشابة اللبنانية نور فارس  بين السادسة 
والتاسعة من مساء الخميس، العاشر من ديسمبر 

الجاري، في فندق كادوغان  CADOGAN  في 
لندن أول مجموعة مجوهرات من تصميمها.  نشأت 

نور فارس نشأةً دولية، إذ عاشت وسافرت متنقلةً بين 
لبنان وأوروبا والشرق الأوسط والولايات الأميركية 

المتحدة. إنّ نور التي لطالما شغفت بالمجوهرات كتعبير 
عن الفن تجد مثالياتها كما يعبّر عنها خير تعبير 

المهندس فرانك غهري (Frank Gehry) الذي يقول 
«إنّ المجوهرات هي شكل من أشكال الفن، فلقد أوحى 
لي النحاتون والرسامون بقدرتهم على صنع الأشياء 

بيديهم. وقد أدت هذه العملية إلى اكتشاف طرُق جديدة 
لمنح الشكل الشعور والروح، ولتحقيق رؤيتنا المشتركة 

حيال المجوهرات التي توفّر إطاراً جميلاً للعيش في 
الوقت الراهن». 

بعد تحصيل علمها في باريس ونيويورك وبيروت، نالت نور درجة البكالوريوس في تاريخ 
الفنون في جامعة تافتس في بوسطن. وفور عودتها إلى لندن، تابعت دروساً في أزياء العلاقات 

 (Central Saint Martins) العامة والصحافة في كلية القديس مارتينيز للفنون
وكلية لندن للأزياء (The London College of Fashion)، وقد نالت شهادتي 

الدبلوم في تصميم المجوهرات والتدرّج في الألماس، وهي حالياً بصدد تحصيل درجة من المعهد 
الأميركي للمجوهرات في لندن حيث تتابع دروساً في الأحجار الملوّنة. 

«بدأ شغفي بالمجوهرات عندما كنت في مطلع شبابي. كنت أفتش في أدراج أمي وأتزيّن بكل 
مجوهراتها الجميلة. كنت اضع كل مجوهراتها وكل حُلية تمكّنت من العثور عليها وأجوب في 
المنزل وأبدو كشجرة الميلاد. منذ بضع سنوات، بدأت بتصميم مجوهرات خاصة بي في لبنان 
عبر اللجوء إلى مصمّم. وردت إلى ذهني أفكار كثيرة وأحببت قطع المجوهرات هذ إلى حدّ كبير 

حتى قررت أن أحوّل هذه الهواية إلى مسيرة مهنية مختارة. بدأت بخلق «نور» أول مجموعة من 
المجوهرات الأنيقة. كانت معظم أفكاري تنبع وكذلك وحيي من خلفيتي الشرق أوسطية، ولكن 
ايضاً من أسفاري ودراساتي والأشياء الصغيرة التي أحبها. أستوحي الكثير من العمل الذي 

يقوم به الفنانون والمهندسون المفضّلون لديّ، وأذكر على سبيل النوعية النحتية المستقبلية لعمل 
المهندسة زها حديد الذي استوحيت منه مجموعتي الخاصة بالخشب الأسود والمغلّفة بالذهب، 
فيما تذكّرني رمزية الرسام فرنشيسكو كليمانتي (Francesco Clemente)  بإشارته 

إلى اليدين والعينين بسحر إرثي ورموزه التي يمكن إيجادها في كل مجوهراتي». 
تتعاون نور تعاوناً وثيقاً مع سلفارتور أنغيوس (Salvatore Angius) الذي عمل في 

مجال المجوهرات طيلة عشر سنوات بعد تحصيل علمه والتعليم في المعهد الأميركي للمجوهرات 
في فلورانسا. ويضيف أنغيوس خبرته التقنية ودرايته على موهبة نور الفنية وبحثها المستمرّ 

عن الإبداع.

فيلم ايراني لسابين الجميل يثير نقاشا في 
باريس حول المجتمعات المسلمة ووضع المرأة

اثـار فيلـم  ■ باريـس - (ا ف ب) - 
«نيلوفـار» للمخرجـة اللبنانيـة سـابين 
الجميـل ردود فعـل متباينة لـدى عرضه 
في باريس مساء الاثنين وقد ذهب بعض 
الحضـور في جلسـة النقاش الـى اعتبار 
ان قصـة كهذه لـم يعد لها وجـود وابدى 
المـرأة فـي  غضبـه مـن معالجـة قضايـا 
الشرق الاوسـط وفي البلاد المسلمة على 

هذا النحو.
السـينمائي  «نيلوفـار»  فيلـم  ويقـدم 
نظـرة نقديـة ثاقبـة تتناول وضـع المرأة 
وظروفها في مكان ريفـي منعزل يقع عند 
الحـدود العراقية-الايرانيـة وتـدور كل 
احداثه في الجانب العراقي حيث يتحكم 

الرجل والتقاليد بمصير المرأة.
وبغيـاب  القاعـة  فـي  آخريـن  ان  الا 
المخرجة دافعوا عن الشريط معتبرين ان 
الزواج المبكر وكذلك الحرمان من التعليم 
للفتيات منتشران في اليمن والسعودية. 
واشـار البعض الى ما يجـري من جرائم 
شـرف في الاردن مشـددين علـى ان هذه 
القضايـا لا تـزال مطروحـة فـي عـدد من 

المجتمعات في الشرق الاوسط.
الجميـل  سـابين  المخرجـة  وكانـت 
صرحـت عقب عرض فيلمهـا في مهرجان 
برلـين حيث حظـي بجائزة انهـا لا تنتقد 
الثقافـة العربيـة وانمـا تنتقـد «الـزواج 
القسـري وحرمـان الفتيات مـن التعليم 

والقتل بدافع الشرف».
ان  الـى  وقتهـا  المخرجـة  واشـارت 
«المنظمات الانسانية التي تقوم بعمليات 
توعية سـاهمت في تراجع طفيف لحالات 
الزواج القسـري والمبكر للفتيات في عدد 

من المجتمعات الاسلامية».
وكان الفيلـم عـرض العـام الماضي في 
اطار «الليالي العربية» في مهرجان دبي.

الفرنسـي  الانتـاج  ذي  الفيلـم  وقـدم 
اللبناني الايراني المشـترك مساء الاثنين 
فـي باريـس فـي اطـار تظاهرة «الشـرق 

الاوسط، ما الذي تستطيعه السينما؟».
الجانـب  مـن  الانتـاج  فـي  وشـارك 

الفرنسـي المخـرج والمنتـج رشـيد 
بوشـارب الـذي يصـور حاليا في 
تونـس الجـزء الثاني مـن فيلمه 
عـن حـرب الجزائـر بعـد عملـه 

«البلديون».
يمتـاز  «نيلوفـار»  وفيلـم 
بالعديـد مـن مكونات السـينما 
تصويـر  لناحيـة  الايرانيـة 
طريقـة  باعتمـاد  الاحـداث 
التـي  السـحرية  الواقعيـة 
تعيد انتاج واقـع عائلتين في 
قريـة زراعيـة نائيـة تحتفظ 
مكونـات  بـكل  حياتهـا  فـي 
المـكان  وعـادات  ومفاهيـم 

القديمة المستمرة.
القريـة  سـكان  ويتكلـم 
كلاما تختلط فيـه العربية 
الفيلـم  امـا  بالفارسـية. 
الطفلـة  قصـة  فيـروي 
يوافـق  التـي  نيلوفـار 
الفقيـر  الفـلاح  والدهـا 
علـى بيعهـا وتزويجهـا 
في الثانية عشرة لرجل 
كهـل مقابـل قطعـة مـن 
الارض لا يملكها ويحلم 

بامتلاكها.
العقـد  ويتـم 

بانتظـار ان تبلغ الفتاة 

لتتوالـى احـداث الفيلـم مظهـرة علاقـة 
المـرأة بالتقاليد من خلال نماذج نسـائية 
مختلفـة تتبايـن فـي مواقفهـا وحرمـان 
الفتيات مـن التعليم. وقد دفع هذا الواقع 
امـرأة متعلمـة اتـت مـن ايـران لتعيـش 
في المـكان الذي دفـن فيه زوجهـا لتعليم 

نيلوفار وابنتها بالسر داخل المنزل.
وفـي حين ترضـخ الزوجـة ام نيلوفار 
لمشـيئة الاب، تعارضـه الزوجـة الثانيـة 
وتحـاول اقنـاع افـراد العشـيرة بتغيير 
موقفهم في الشـريط الـذي يصور الوعي 
المبكر للفتاة التي تسـعى بشـتى السـبل 
نتيجـة  دون  بلوغهـا  اوان  لتأخيـر 

وترفـض ان تعيـش مـا عاشـته اخريات 
كثيـرات في القرية في مثل سـنها او اكبر 

قليلا.
وتبدأ رحلة الوعـي والتمرد في الفيلم 
الـذي يصـور ايضـا موقـف الاخ القريب 
منهـا فـي السـن وكيفيـة تحـول علاقته 
باخته الى شـيء آخر اكثر سلطوية حين 
تقنعه العشـيرة بضرورة الثأر من اخته 

لهربها وتركها المنزل.
ويظهر الشـريط الذي نال استحسان 
الكثيـر مـن جميعـات الدفاع عـن حقوق 
الانسـان كيـف ان الذكـر فـي المجتمعات 
التقليديـة لديـه قابليـة اكبـر للخضـوع 
لقانون العشـيرة اما اخته فـلا يكون لها 
خيـار الا التمـرد الـذي يصبح 

موازيا لحياتها.
تلـك  درب  التعليـم  ويبـدو 
الطفلـة البريئة الـى التمرد فهي 
تقبل عليه بشـغف لدى معلمتها 
التـي تريـد لهـا ان تقرر بنفسـها 
مـا تريـده والا تجعـل الآخريـن 
جدتهـا  امـا  مصيرهـا.  يقـررون 
التـي تؤمن بالسـحر فتقول لها ان 

المصائر مقررة سلفا.
ويحفل الفيلم بنقاشات مستمرة 
وانتقـادات تتنـاول العلاقـة باللـه 
وتفرق بين مشيئة الانسان ومشيئة 
الله كما يناقـش العمل بقوة والحاح 
الاشـخاص  لـدى  الاتكالـي  الجانـب 
والـذي يذهب احيانا الـى حد تحميل 
اللـه ذنـوب البشـر جميعـا والنابعة 
وضعفهـم  وتخليهـم  تقاليدهـم  مـن 
مكتوبـة  غيـر  لقوانـين  واستسـلامهم 

تملي عليهم تصرفاتهم.
ومثل زهـرة النيلوفر التي تطفو على 
سـطح المياه ومثـل الحياة التـي علمتها 
امهـا القابلـة كيف تسـاعد علـى ولادتها 
في الماء لتطفو، تتمكـن الفتاة من النجاة 
بنفسـها منطلقة نحو تحقيـق حلمها بان 

تصبح طبيبة.

سابين الجميل

اخبار فنية

نور فارس
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امير قطر يدعو لربط اسعار الغاز 
والنفط من اجل تحقيق التعادل بينها

■ الدوحـة - وكالات الانبـاء: دعا امير قطر الشـيخ حمد بـن خليفة آل 
ثاني امس الاربعاء الى ربط اسعار الغاز والنفط لتحقيق التعادل بينها، اذ 

ان ارتفاع اسعار الخام مؤخرا لم يرافقه ارتفاع مماثل في اسعار الغاز.
وقال الشيخ حمد «بعد الانخفاض الحاد في اسعار الغاز واسعار النفط، 
فـان الارتفاع الذي شـهدته اسـعار النفط خلال هذا العام لـم يقابله ارتفاع 
مماثل في اسـعار الغاز ونجم عن ذلك ان سـعر الوحـدة الحرارية من الغاز 

اصبح اقل بكثير من سعر مثيلتها من النفط».
وكان اميـر قطر، الذي تملك بـلاده ثالث اكبر احتياطـي للغاز في العالم 
وتعد اكبر مصدر للغاز المسال، يتحدث في افتتاح الاجتماع الوزاري التاسع 
لمنتـدى الدول المصدرة للغاز بحضـور وزراء الطاقة والغاز من الدول الـ12 

التي تشكل المنتدى اضافة الى ثلاث دول يحظون بصفة مراقب.
واعرب امير قطر عن الامل في «ان يكون هذا الوضع مؤقتا» الا انه اعتبر 
انـه «بصرف النظر عن مدته لا بد لاعضاء هذا المنتدى ان يحللوا الاسـباب 
التـي ادت الى هذا الانفصام بين السـعرين والعمل معـا على اعادة الترابط 
بين اسعار الغاز واسعار النفط وتحقيق التعادل بينها». ودعا امير قطر الى 
جعـل منتدى الغاز «من اهم التنظيمات التي تعنى بشـؤون الغاز وبتنظيم 
تجارتـه». كما دعا الى ان «تتماشـى القرارات التـي يتخذها هذا المنتدى مع 
الطموحـات التـي عقدناها عليـه يوم تاسيسـه» والى تكثيـف الحوار بين 

المنتجين والمستوردين وعدم «اتخاذ اجراءات احادية».
وانتخبـت الـدول الاعضاء فـي المنتدى الـذي يضم كبار مصـدري الغاز 
فـي العالـم مثـل روسـيا وايـران وقطـر والجزائـر وفنزويـلا، الروسـي 
ليونيـد بوخانوفسـكي امينا عامـا للمنتدى الـذي مقره الدوحة. ويشـغل 

بوخانوفسكي منصب النائب الاول لرئيس شركة ستروي ترانس غاز.
من جهته قال وزير الطاقة الروسـي سـيرجي شـماتكو إن منتدى الدول 
المصـدرة للغاز يأمل في تحقيق اسـتقرار أسـعار الغاز لكن السـوق لا تبدو 
متخمة بالمعروض حاليا. وأبلغ شماتكو الصحافيين «الشيء الأهم هو عدم 

رفع السعر بل يجب أولا تحقيق الاستقرار فيه».
وتتوقع وكالة الطاقة الدوليـة تراجع الطلب على الغاز للمرة الأولى في 
عـام 2009 مع تكهنات بتشـبع السـوق بدرجة كبيرة فـي النصف الأول من 

العقد القادم.
لكـن وزيـر الطاقـة بأكبر بلد مصـدر للغاز فـي العالم قـال إن العرض لا 

يتجاوز الطلب في السوق.

أمين عام اتحاد المصارف العربية:البنوك 
السعودية قوية ولن تتأثر بأزمة ديون دبي 

■ الريـاض - يـو بـي اي: أكـد أمـين عـام اتحـاد المصـارف العربية 
علـى سـلامة ومتانة المركز المالي للبنوك السـعودية وأنهـا في مأمن من 
أزمـة ديون دبي وتتمتع بسـلامة المـلاءة المالية إلى جانـب قوة ومتانة 

الاقتصاد السعودي. 
وانتقـد الدكتور فؤاد شـاكر أمين عـام الاتحاد فـي تصريح لصحيفة 
(الجزيـرة) السـعودية امـس الاربعـاء حجم الضجـة الإعلاميـة التي 
صاحبـت قـرار تأجيـل سـداد ديـون مجموعـة دبـي العالميـة وشـركة 
النخيل،مشـيراً إلى أنه إجراء طبيعي وليس أزمة كما حاول أن يفتعلها 

الإعلام الغربي، موضحاً أن هناك قلة وراء الإثارة التي حدثت. 
وأوضـح أن مجموعـة دبي وإحدى شـركاتها النخيـل تتمتع بملاءة 
ماليـة كبيـرة ولديها أصول قـادرة على سـداد ديونها، ومـا تعانيه هو 
قصـور في السـيولة دعاها إلى طلب إرجاء سـداد ديونهـا التي تقترب 
مـن 60 مليار دولار مع إعادة جدولتها باتفاق مـع الدائنين ونصف هذه 
الديـون لشـركات وبنـوك إنكليزية وافقـت على طلب الشـركة بإرجاء 
السـداد. وأوضـح أن الأزمـة العالميـة أثرت على سـوق سـلع الرفاهية 
والإسكان الفاخر وهو ما أثر على سيولة الشركات الكبرى التي تتعامل 
فـي مثل هـذه المنتجـات ومنها شـركة نخيل إحـدى الشـركات التابعة 

لشركة دبي القابضة المملوكة للحكومة.
وقـال شـاكر «إن مـن حـق الحكومـة الإماراتية عـدم ضمـان ديونها 
لأنها تعمل وفقـا لقواعد تجارية متعارف عليها في العالم وتواجه فترة 
قصور في السـيولة لا تمس ملاءة المدين حيث يمكنهـا الوفاء بما عليها 

من التزامات نظراً لقوة مراكزها المالية».

ارتفاع تكلفة التأمين على ديون
دبي وتراجع سندات نخيل 

■ لندن - رويترز:ارتفعت بحدة تكلفة التأمين على ديون دبي من إعادة 
الهيكلة أو عدم السداد اليوم الأربعاء مع تزايد قلق المستثمرين بشأن اعادة 

هيكلة ديون تبلغ 26 مليار دولار لمجموعة دبي العالمية.
وأظهـرت البيانات المالية لشـركة نخيـل العقارية التابعـة لدبي العالمية 
ارتفـاع الخصـوم سـبعة بالمئـة في النصـف الأول مـن العام مما أسـفر عن 

خسارة تجاوزت 3.6 مليار دولار.
وبحسـب مؤسسـة سـي.ام.ايه داتافيجن ارتفعـت عقـود التأمين على 
ديون دبي لمدة خمس سـنوات نحو 50 نقطة أسـاس عن الاغلاق الأمريكي 

لتصل إلى 592.5 نقطة أساس.
وبلغت عقود التأمين على الديون أعلى مسـتوى في تسـعة أشـهر عندما 
سـجلت 647 نقطة في 27 تشـرين الثاني/نوفمبر بعدما هـزت دبي العالمية 

الأسواق باعلانها تجميد سداد ديون.
وارتفعت عقود التأمين على ديون شركة موانئ دبي العالمية التي استثني 

دينها من اتفاق اعادة الهيكلة بواقع 45 نقطة أساس إلى 636 نقطة.
وزادت عقود التأمين على ديون أبوظبي لمدة خمس سنوات بواقع خمس 

نقاط أساس إلى 150.5 نقطة.
وبحسب بيانات رويترز تراجعت صكوك نخيل البالغة قيمتها 3.5 مليار 
دولار والتي تسـتحق في الرابع عشـر من الشـهر الحالي نقطة واحدة إلى 

46 نقطة. 

الاحواض الجافة ـ دبي ليست ضمن اعادة الهيكلة 
■ دبي - رويترز: تحركت مجموعة دبي العالمية يوم الثلاثاء لحماية 
وحدتها شركة الاحواض الجافة العالمية-دبي قائلة انها لن تكون ضمن 
برنامج اوسـع لاعـادة هيكلة المجموعة حجمه 26 مليـار دولار وان لدى 

الوحدة مقدرة مالية لخدمة ديونها.
وقالـت دبي العالمية في بيـان انه «بعد اجراء المزيـد من المراجعة لن 
تكـون الأحواض الجافة العالمية والشـركات التابعة لها طرفاً في عملية 
إعادة الهيكلة المرتقبة والتي ستشـمل إلى جانب دبي العالمية شـركاتها 

المتخصصة في الأنشطة العقارية».
وقالـت دبي العالميـة ان الاحـواض الجافة العالمية-دبـي دخلت في 
حوار «بناء» مع دائنيها منذ مدى عدة اشهر وتبقى الشركة ذات «قدرات 

مالية كافية لخدمة ديونها».

هيئة كهرباء ومياه دبي تنفي تقارير 
عن سداد ديون بالرابع عشر من الشهر

■ دبي - رويترز: نفت هيئة كهرباء ومياه دبي المملوكة للحكومة 
تقريرا بأن خفض التصنيفات الائتمانية لشركات حكومية قد يفضي 

إلى تعجيل سداد ملياري دولار من ديونها.
وقال عبد الله الهاجري المتحدث باسـم الهيئـة «هذا غير صحيح 
.. النـاس تتكهن بأشـياء غيـر صحيحة» مضيفا أن الهيئة سـتصدر 
إعلانا رسميا إذا تطور الوضع. واضاف «الهيئة في وضع مالي قوي 

جدا. لم تحدث مطالبات من البنوك».
كانت موديز قالت في تقرير إن الهيئة قد تتعرض لضغوط تتعلق 
بالسيولة. وقالت «مراجعة تصنيفات هيئة كهرباء ومياه دبي تأخذ 
بعـين الاعتبـار احتمال التعـرض لضغوط بشـأن السـيولة نتيجة 
تفعيـل شـرط التعجيـل علـى برنامجهـا لتوريق حسـابات القبض 
البالغة قيمته مليارا دولار والذي صدر تحت مظلة شركة ثور لشراء 

الأصول».

تلفزيـون  أفـاد  ـ رويتـرز:   ■ دبـي 
(العربيـة) امـس الاربعـاء أن مجموعة 
دبي التابعة لدبي القابضة باعت حصة 
نسبتها سـبعة بالمئة في بنك الاستثمار 
المالية-هيرميـس  المجموعـة  المصـري 
فـي  وذلـك  دولار  مليـون   120 مقابـل 
علامـة على أن أزمة ديـون دبي تتجاوز 

مجموعة دبي العالمية المتعثرة.
وهناك مخاوف متنامية من أن تكون 
دبي القابضـة التابعة لحاكم إمارة دبي 
الشـركة التاليـة التـي سـيجري إعادة 
نقـلا  (العربيـة)  وأضافـت  هيكلتهـا. 
عـن معلومـات حصلت عليهـا أن عملية 
البيـع لحصة قدرها 25 بالمئـة من ملكية 
مجموعـة دبـي فـي هيرميس سـتجري 
بواقـع 25 جنيها مصريا للسـهم الواحد 

إلى صناديق استثمار غربية.
ويقـل السـعر الخاص بعمليـة البيع 
بنسـبة 11 بالمئة عن سعر إغلاق السهم 
أمـس الاول. وتراجـع سـهم المجموعـة 
الماليـة - هيرميـس 7.2 بالمئـة إلـى 26 

السـاعة  بحلـول  دولار)   4.57) جنيهـا 
1125 بتوقيت غرينتش الأمر الذي يقيم 
الشـركة بأكثر قليلا من عشرة مليارات 

جنيه.
ويشـير سـعر السـهم إلى انخفاض 
بنسـبة 60 بالمئـة عن السـعر البالغ 1.1 
مليار دولار والذي دفعته مجموعة دبي 
في تشرين الثاني/نوفمبر 2007 لشراء 

حصتها التي تقارب 25 بالمئة.
وقـال كـريم حسـني المتعامـل لـدى 
فـاروس لـلأوراق الماليـة فـي القاهـرة 
فهـم  منطقـي  أمـر  الحصـة)  «(بيـع 
يحتاجـون المال لسـداد الديـون ولهذا 
لا يشـعر النـاس بالقلـق. يعتقـدون أن 
الشـراء عنـد تلـك المسـتويات فرصـة 
ثمينة لكل من يشتري». وأضاف حسني 
أن عملية البيع نفذت من خلال صفقتين 

كل منهما فوق سعر 26 جنيها.
ورفـض سـعود الباعلـوي الرئيـس 
وكذلـك  دبـي  لمجموعـة  التنفيـذي 
مسؤولون بالمجموعة المالية - هيرميس 

التعليق على الأمر.
كان محللـون قالـوا إنهـم يتوقعون 
أن تتخلـص إمـارة دبـي مـن المزيـد من 
الأصـول فـي إطـار مكافحتهـا للوفـاء 
بالتزامـات الديـون وفي ظـل الإحجام 

المتزايد لأسواق المال عن إقراضها.
وقـال ديفيـد باتـر المديـر الإقليمـي 
لمنطقة الشرق الأوسـط وشمال إفريقيا 
فـي ايكونوميسـت انتلجنـس يونيـت 
«دبي القابضة مثقلة بقدر لا بأس به من 
الديون - نحو 13 إلى 14 مليار دولار - 
والتخلص (من الأصول) من أجل توفير 

السيولة النقدية لن يكون مفاجأة».
«إعـادة تمويـل أي شـيء  وأضـاف 
يحمـل اسـم دبـي فـي الوقـت الحالـي 
سـيكون صعبـا للغاية. الأزمـة أظهرت 
المصاعب التي سـتواجه السـلطات في 
دبي في إطار محاولة حصر ما يعتبرونه 

المناطق الحقيقية للمشكلة».
ووفقـا لباركليـز كابيتـال فـإن دبي 
القابضـة هـي أكثـر الشـركات المعرضة 

لمخاطـر التعثـر في سـداد الديـون بعد 
دبـي العالميـة إذ لديها ديـون بقيمة 1.9 
مليار دولار يحين موعد اسـتحقاقها في 

.2010
إدارة  مديـر  إدواردز  كيـث  وقـال 
الأول  المسـتثمر  شـركة  لـدى  الأصـول 
البنـوك  تنظـر  «لـن  الدوحـة  ومقرهـا 
العالميـة إلـى تلـك (الأزمـة) باعتبارها 
مشـكلة دبي بل سـتنظر إليهـا على أنها 
مشـكلة دولة ومشـكلة إقليمية». وتابع 
علـى  وتركـز  تقتصـد  أن  دبـي  «علـى 
مـا تريـده. إذا كانـت تريـد الاحتفـاظ 
عليهـا  يجـب  مالـي  كمركـز  بمكانتهـا 

التصرف بسرعة».
وبدأت المجموعة عملية إعادة الهيكلة 
في وقت سـابق من هـذا العام من خلال 

دمج عمليات المكاتب الإدارية.
وخفضت وكالـة موديز يوم الثلاثاء 
تصنيـف سـتة من مصـدري السـندات 
المرتبطـين بدبـي بمـا في ذلـك مجموعة 

دبي القابضة للأعمال التجارية.

دبي القابضة تبيع بعض حصتها 
للمجموعة المالية هيرميس المصرية

دبي ـ من تيسا وولش:

لا يوجـد أمام دبـي خيار يذكـر غير الاتفاق مـع المقرضين 
مـن البنوك وإجبار حملة السـندات على قبـول عائدات أقل 
في إطار محاولاتها لتجنب أزمة إعادة تمويل أوسـع للامارة 

والمنطقة بوجه عام.
وقـال مصرفيـون إن البنـوك حاضـرة فـي المـدى البعيد 
وتواجه مخاطر كبيرة للغاية لعمل أي شيء غير تمديد أجل 
الديون القائمة وإعادة هيكلتها مع بلوغها آجال استحقاقها 

بأسعار تعكس تزايد مخاطر دبي.
وقلـص طلب دبـي العالمية تعليق سـداد ديـون بقيمة 26 
مليار دولار إمكانية وصولها إلى أسواق رأس المال الدولية، 
وهـو ما لم يترك بدائل تذكر للتمويل أمام المجموعة والامارة 
الأمر الذي يجعـل البنوك في وضع تفاوضي أقوى من حملة 
السـندات. وقال مسـؤول في بنك دولي فـي المنطقة «ما زلت 
أعتقد أنهم سـيهتمون بمقدمـي القروض أكثر مـن اهتمامهم 
بحملة السـندات إذ أن القـروض تقدمها بنـوك يتعين عليها 

تبني رؤية طويلة الأجل».
واجتمعـت لجنة توجيهية مـن دائني دبـي العالمية تضم 
بنـوك سـتاندرد تشـارترد واتـش. اس. بي.سـي ولويـدز 
ورويال بنك أوف سـكوتلاند وبنـك ابوظبي التجاري وبنك 
الامـارات دبـي الوطني مـع المجموعة يوم الاثنـين لتوضيح 
مطالبهم. وقـال مصرفي ثان «ينبغي للبنوك العمل لارسـاء 
الاسـتقرار بالسـوق وتحقيـق ذلـك بعـدم التراجـع خلـف 

الدائنين الآخرين».
وقـد يكـون الخاسـرون هم حملة السـندات وبـدأ صوت 

بعضهم يتعالى يوما بعد يوم.

ويطالـب حملة صكـوك اسـلامية بقيمة 3.5 مليـار دولار 
أصدرتهـا شـركة التطويـر العقـاري نخيـل المملوكـة لدبـي 
العالميـة بسـداد مسـتحقاتهم، وهو ما قد يدفـع نخيل ودبي 
العالمية نحو العجز عن السـداد الأمر الـذي ترى البنوك أنه 

يحمل ضررا محتملا بالمطالبات الأكبر.
لكـن مع اقتراب موعد اسـتحقاق سـداد صكوك نخيل في 
الرابع عشـر من الشـهر الحالي يقـول مصرفيـون إنه يبدو 
مرجحا بشـكل متزايد أن حملة الصكوك سيضطرون لقبول 
نـوع ما من «الخفض» أو تقليل القيمـة الأمر الذي يترك دبي 

العالمية حرة للتفاوض مع حملة الديون الأطول أجلا.
وقال مقرضون إنه قد يتم عرض نوع ما من إعادة الهيكلة 
على حملة صكوك نخيل ربما في صورة سندات أخرى تؤخر 

موعد استحقاق الصكوك.
وقـال مسـؤول بأحـد البنـوك التي تشـارك فـي قروض 
مشـتركة «كان هناك حديث بالأمس عن (سـداد) 80 في المئة 
من القيمة الاسمية من خلال أداة أخرى تمدد أجل استحقاق 
(صكـوك نخيل).» لكنه اضاف أن هذا الحـل لن ينهي جميع 
مشكلات نخيل إذ أن الشركة تحتاج إلى تمويل جديد لانجاز 

مشروعات اكتملت بنسبة تبلغ نحو 80 في المئة.
ومع أن عجز نخيل عن السداد قد يكون في مصلحة بعض 
حملة الصكوك لاسـيما أولئك الذين يتمتعون بالحماية التي 
تكفلهـا عقود مقايضة مخاطر الائتمان، تقول بنوك إن نخيل 
لا تملك الأموال الكافية لسـداد ديونهـا وإن الفرصة ضعيفة 

بشأن طلب السداد من خلال محاكم محلية.
والآراء منقسـمة أيضا بين البنوك بخصوص ما إذا كانت 
ستتكبد خسائر نتيجة تعليق سداد ديون دبي العالمية أم لا. 
ويعتقد الكثيرون أنه سـيتعين على دبي الاهتمام بأصحاب 

الديـون طويلـة الأجل رغـم أن الأكثـر حذرا منهـم يجنبون 
مخصصات لمواجهة تعرضهم تصل إلى 50 في المئة من حجم 

التعرض.
وقالت مصادر ان الدائنين اسـتأجروا شـركة كيه.بي.ام.
جي لدراسـة المقترحات التـي قدمتها دبي. ويسـتعين حملة 

السندات بشركة اشورست لطلب المشورة.
ويأتـي على رأس قائمـة أمنيات البنـوك الافصاح الكامل 
عن أصول والتزامات دبي العالمية. وتحرص البنوك بشـكل 
خـاص على الاطـلاع على قائمة الأصول التـي يمكن أن تباع 

بدءا من الأصول التي لا تدر سيولة.
والافصاح عن الأصول هو أول عقبة ينبغي التغلب عليها. 
وقال مصرفيون إن دبي العالمية يمكن أن تواجه صعوبة في 
إعداد قائمة الأصول لاسـيما خلال فترة التوقف عن السداد 
التي تبلغ ستة أشهر بسـبب غياب ثقافة الإفصاح والإبلاغ. 
وقال خبير في الاقراض بالشـرق الأوسط «ليس من طبيعة 
هـذا الجزء من العالم أن يتسـم بالشـفافية. هنـاك مخاوف 

ثقافية هائلة بشأن الافصاح.»
وقال رئيس الدائرة المالية في دبي يوم الثلاثاء إن إعادة 

هيكلة مجموعة دبي ستستغرق أكثر من ستة أشهر.
ويسـبب عدم قدرة دبـي على الوصول إلى أسـواق رأس 
المال مشـكلات بالفعل لشـركات خـارج عملية تعليق سـداد 
ديـون دبـي العالميـة البالغـة 26 مليـار دولار مـع انتشـار 

العدوى.
وقـال المصرفي الثاني «لا شـك فـي أن أسـواق رأس المال 

مغلقة أمام مجموعة دبي في المستقبل المنظور.»
ويتعين علـى بورصة دبي إعادة تمويـل قرض بقيمة 2.5 
مليار دولار يسـتحق في شـباط/فبراير 2010. وتحتاج دبي 

انترناشيونال كابيتال التابعة لدبي القابضة لإعادة تمويل 
قرض بقيمة 1.25 مليار دولار يسـتحق فـي حزيران/يونيو 

.2010
وسـتضطر تلك الشـركات أيضا لطلـب ضمانات صريحة 
لإعـادة تمويل ديونها في عالم سـترفض فيه لجان الائتمان 

بالبنوك قبول أي شيء سوى الضمانات الصارمة.
وقـال الخبير المتخصص في الاقراض بالشـرق الأوسـط 
«وضـع دبي القابضة أسـوأ من دبي العالمية.. لـم تعتبر أبدا 

بمثل قوة دبي العالمية».
وباتـت صورة ديون دبي حاليا «بـلا قيمة» بعدما خفض 
التصنيفـات الائتمانية لها الأمر الذي سـيتعين معه تجنيب 
مسـتويات أعلى من المخصصات للبنوك التـي تواجه قيودا 

على رأس المال.
وتقـول بنـوك إنـه ينبغـي لدبـي العالميـة لوضـع خطـة 
موثـوق بهـا بحلول فبراير أو مـارس اذار علـى أبعد تقدير. 
وقال مصرفيون إن أي اقتراض في المسـتقبل سـيحتاج إلى 
ضمان من الحكومة الاتحادية وليس من دبي التي فقدت ثقة 

البنوك الدولية.
واضافوا أن السـيولة التي سيتم الحصول عليها من بيع 
أصول مملوكة لدبي العالمية يمكن اسـتخدامها لسداد بعض 
ديـون المجموعة في الوقـت الذي تمتد فيه آجال اسـتحقاق 

باقي الديون لفترات أطول ويتم فيه السداد تدريجيا.
وقال المسـؤول الكبير الذي يعمل ببنـك دولي في المنطقة 
«الأصـول الثمينة المملوكة لدبـي العالمية يمكن أن توضع في 
صندوق خاصة لسداد الديون ويمكن إعادة هيكلة الشركات 
المتعثـرة بتمديـد آجـال اسـتحقاق الديـون وضمانـات من 

الحكومة الاتحادية».

مصرفيون: على دبي إعطاء أولوية للبنوك على حملة السندات
لتجنب أزمة إعادة تمويل أوسع لديون الامارة والمنطقة بوجه عام

دبي - من جون ايرش وتمارا وليد:

قالـت إعمـار العقاريـة التـي تتخذ مـن دبي 
مقرا امس الاربعـاء إن مجلس إدارتها قرر عدم 
المضي قدما في اندماج مقترح مع ثلاث شـركات 

مملوكة لمجموعة دبي القابضة.
لـه  بيـان  فـي  إعمـار  إدارة  مجلـس  وقـال 
«أوضح مجلـس إدارة إعمار العقارية أن نتائج 
الدراسـات أثبتـت أن خطـة الاندمـاج التـي تم 
طرحها للبحث أثبتت عدم الجدوى الاقتصادية 

لتلك الخطوة».
وقالت شـركة دبي القابضة (المملوكة لحاكم 
إمارة دبي) وشركة إعمار  أكبر شركة مدرجة في 
العالـم العربي للتطوير العقـاري في حزيران/

يونيـو إنهما تجريـان محادثات بلغـت مراحل 
متقدمة لدمج أربع شركات عقارية محلية.

أصدرتـه  الـذي  المشـترك  البيـان  وأوضـح 
الشـركتان فـي ذلـك الحـين أن هـذه الخطـوة 
تهدف إلى دمج إعمار مع ثلاث شركات للتطوير 
العقاري مملوكة لحكومة دبي هي دبي للعقارات 

وسما دبي وتطوير. 
وتبنـي شـركة إعمار أطـول برج فـي العالم 

بدبي.
العضـو  قـال  الأول/اكتوبـر  تشـرين  وفـي 
المنتـدب لشـركة إعمـار إن مـن شـأن الاندماج 
المزمـع مع ثـلاث وحـدات متصلـة بالامـارة أن 
تتولـى  اذ  معقولـة»  زمنيـة  «فتـرة  يسـتغرق 

الهيئات التنظيمية دراسة للصفقة.
وظل المسـتثمرون وحملة الأسـهم في شركة 
إعمار متلهفين الى سـماع أنبـاء بخصوص هذا 
الاندمـاج الـذي كان سـيفتت ممتلكاتهم ولكنه 
في الوقت نفسـه سيكون أكبر اندماج من نوعه 

في الشرق الأوسط.
وقال محمد ياسين الرئيس التنفيذي لشركة 
شـعاع لـلاوراق الماليـة «الأمـر المشـجع هو أن 
إعمار اجتازت الاختبار وقررت أن الاندماج لن 

يكون في صالح المستثمرين».
وأضـاف «أحد نقاط القوة لإعمار هي قدرتها 
على الوقوف على قدميهـا - فالكثيرون نظروا 
للاندمـاج علـى أن إعمار سـتحمل علـى كاهلها 
مزيـدا مـن العـبء العقـاري لدبـي وأن إلغـاء 

الاندماج بدد هذا الشك».
وتراجـع سـهم إعمـار بنسـبة 38 بالمئـة منذ 
طلبـت مجموعة دبـي العالمية مـن دائنيها عدم 
المطالبة بسـداد الديون البالغة قيمتها 26 مليار 
دولار والمسـتحقة في 14 من الشهر الجاري لمدة 

ستة اشهر.
وقال أحمـد بدر المحلل لدي كريدي سـويس 
«هذه الأخبار منطقية في ظل الظروف الراهنة. 
فإعمار ينبغي لها التركيز على عملياتها الدولية 
أكثـر مـن دبـي القابضـة. فـإذا مـا اندمجت مع 
هـذه الشـركات فإنها سـتزيد من اسـتثماراتها 
العقاريـة في دبي وهو أمـر لا جدوى اقتصادية 

من ورائه».

مجلس ادارة اعمار يرفض الاندماج مع شركات دبي القابضة 

مستثمر عربي يرغب بالمشاركة
بشركة غواصات المانية 

■  برلـين ـ رويترز: قالت وزارة الاقتصـاد الألمانية امس الاربعاء إن محادثات 
تجـري بشـأن صفقـة محتملـة يشـتري بموجبهـا مسـتثمر عربـي حصـة فـي 
هوفالدتسـفركه دويتشـه فيرفـت (اتش.دي.دبليـو) وحدة صناعـة الغواصات 

التابعة لمجموعة تيسن كروب.
وأبلغت متحدثة باسـم الـوزارة مؤتمرا صحفيا ينعقد بشـكل دوري في برلين 

«المحادثات تمضي قدما».
لكنهـا أضافت أن قانونا يعطـي الوزارات حق مراجعة الاسـتثمارات الأجنبية 
التـي تتخطـى نسـبة 25 بالمئة في الشـركات الألمانيـة بقطاعات اسـتراتيجية لن 

يسري على هذه الحالة بسبب حجم الاستثمار.
كانت مجموعة بناء السـفن أبوظبي مار قالت إنها تريد شـراء حصة في اتش.

دي.دبليو. 

■ لنـدن - رويتـرز: قالـت مصـادر إن 
حملـة صكـوك اسـلامية بقيمـة 3.5 مليـار 
دولار أصدرتهـا شـركة التطويـر العقـاري 
(نخيـل) المملوكـة لمجموعـة دبـي العالميـة 
ناقشـوا طلب تعليق سـداد ديون نخيل إلا 

أنهم لم يتخذوا قرارات هامة.
وقـال مديـر أحـد صناديـق التحوط إن 
المؤتمر الذي عقد امس الأربعاء عبر الهاتف 
والذي نظمه دويتشه بانك لم يشهد أحداثا 
مهمة وكان يتعلق بشـكل رئيسي بالعملية 

الإدارية.
مـن  لمزيـد  الصكـوك  حملـة  ويسـعى 
الوضوح بشـأن طلب دبـي العالمية تعليق 
سـداد ديون نخيل بعدما قالـت دبي في 25 
الشهر الماضي إنها سـتطلب تعليق السداد 

لمدة ستة أشهر.
الثلاثـاء إن  وقـال مصـدر مطلـع يـوم 
مجموعة تمثل أقلية من حملة صكوك نخيل 
ربما تعوق ابرام اتفاق بشأن إعادة الهيكلة 
بعثت برسـالة إلى دبي العالمية ترفض فيه 

تعليق السداد.
وذكر المصدر أن مجموعة حملة السندات 
تمثـل «أكثـر مـن 25 في المئـة» مـن الصفقة 
وهي نسبة ستكون كافية لتعطيل أي اتفاق 

لاعادة الهيكلة حسبما قال محللون.
وقـال مصـدر مصرفـي كبيـر قريـب من 
الوضـع إن المجموعـة تمثل 33 فـي المئة من 
الصكـوك فـي حـين قـدرت مصـادر أخـرى 

نسبتها بنحو 44 في المئة.
للقانـون  يخضـع  نخيـل  إصـدار  لكـن 
الانكليزي وأي وسـائل قانونية لاسـترداد 
الحقـوق قد تكون محـدودة نظـرا لأنه من 
غيـر الواضـح مـا إذا كانـت محاكـم دبـي 

حسـبما  بريطانيـة  أحـكام  أي  سـتحترم 
تقول مصادر قانونية ومصادر بالسوق في 

الولايات المتحدة.
وتعمـل مجموعة حملة الصكوك بشـكل 
منفصـل عن لجنة لبنوك دائنة اجتمعت مع 

دبي العالمية أمس الاثنين.
وتضم اللجنة بنوك سـتاندرد تشارترد 
و(إتش.إس.بي.سي) ولويدز ورويال بنك 
اوف سكوتلاند المدرجة في لندن بالاضافة 
الى مصرفين محليين هما بنك الامارات دبي 

الوطني وبنك ابوظبي التجاري.
غير أن محللين يتوقعون أن يتفق حملة 

الصكوك والدائنون مع نخيل.
وقـال محللون لـدى جولدمان سـاكس 
في مذكـرة بحثيـة «مـن المسـتحيل التنبؤ 
بنتيجـة هـذا الصـراع ... لكـن بالنظر إلى 
المخاطر المالية والمخاطر المرتبطة بالسـمعة 
الخيـار   ... الوسـط  الحـل  يكـون  ربمـا   ..

الأرجح هنا». 
وهنـاك فتـرة سـماح مدتهـا أسـبوعان 
بدءا من 14 كانون الأول/ديسمبر - تاريخ 
اسـتحقاق الصكوك - قبل أن تعتبر نخيل 
رسـميا عاجـزة عن السـداد. لكـن البعض 
يعتبـر الصكـوك في حالـة عجـز فعلي عن 

السداد بسبب طلب تعليق السداد.
وقـال ماركـوس ايرلـر المديـر التنفيذي 
لبنك الاستثمار يو.بي.اس في مؤتمر بشأن 
الديون المتعثرة إنه من الصعب للغاية قول 
مـا يمكـن أن يحدث بعـد ذلك نظـرا لأن كل 
البنـوك مـا زالت تقيـم أوضاعهـا. وأضاف 
«الاختبـار الأكبـر ... هـو تقييـم الأصـول. 
سـيتعين علـى البنـوك بعـد ذلـك تنظيـم 

أنفسها».

حملة صكوك اسلامية لشركة نخيل 
يناقشون طلب تعليق سداد ديونها

وانباء عن رفض البعض وتهديد بالمقاضاة

دبي - من جيسون بنهام وراتشنا اوبال:

تلقت الأسـواق ضربة امس الأربعـاء بفعل المخاوف 
بشـأن ديون هيئة كهرباء ومياه دبي وخسـائر لشركة 
نخيـل ومحت تلك المخاوف أثر تأكيدات لمسـؤولين كبار 

بأن الاقتصادات الخليجية بحالة جيدة.
وفاقمت شركة نخيل المملوكة لدبي العالمية أزمة الثقة 
امس بعدما أظهرت بياناتها المالية نمو التزاماتها بنسبة 
سـبعة فـي المئة فـي النصـف الأول مـن العـام وتكبدها 

خسائر تجاوزت 3.6 مليار دولار.
وفـي الوقت الذي سـعت فيه حكومة دبي لاسـتثناء 
شـركات مربحـة مـن إعـادة لهيكلـة ديـون مسـتحقة 
على شـركة دبـي العالمية يبلـغ حجمها 26 مليـار دولار، 
أدت المخـاوف بشـأن الديـون إلـى خفـض التصنيفات 
الائتمانيـة لجميع الشـركات المرتبطة بالحكومة وسـط 
مخـاوف مـن جانـب المسـتثمرين مـن أن الحكومـة لـن 

تسارع إلى مساعدة الشركات وقت الشدة.
وقالت هيئات تصنيـف ائتماني إن تلك التخفيضات 
قـد تفضي إلـى تعجيل سـداد مليـاري دولار مـن ديون 
هيئـة كهربـاء وميـاه دبـي المملوكـة للحكومـة رغم أن 

مسؤولا بالهيئة نفى التقرير بوصفه مجرد تكهنات.
وزاد رئيـس الدائرة المالية في دبي من حالة الارتباك 
بين المستثمرين عندما قال يوم الثلاثاء إن دبي ستحتاج 
أكثر من سـتة أشـهر لاعـادة هيكلـة دبي العالميـة. وقال 

مصرفي قريب من المناقشـات بين دبـي العالمية ودائنيها 
إن الشركة لم تقدم اقتراحا بعد إليهم.

وفيما يسـلط الضوء على الأجواء القاتمة قال مصدر 
مطلـع أمـس إن مجموعـة تمثـل أقلية من حملـة صكوك 
نخيـل ربمـا تعوق ابـرام اتفـاق بشـأن إعـادة الهيكلة 
أرسـلت خطابـا إلـى دبـي العالميـة ترفـض فيـه تعليق 

السداد.
وقال سـامر الجاعوني المدير العام للشـرق الأوسط 
للوسـاطة الماليـة «يريد المسـتثمرون لا سـيما الأجانب 
منهـم بيانـا قويا من مسـؤولي دبي بأنهـم توصلوا إلى 
وسـيلة واضحة لمسـاعدة تلك الشـركات. لا يوجد مبرر 
للعودة للشراء في السـوق دون وجود صورة واضحة 

بشأن ما يحدث.»
وأغلـق مؤشـر دبـي منخفضـا بنسـبة 6.4 فـي المئة 
مسـجلا أدنى مسـتوى في 38 أسـبوعا وتراجعت أسهم 
الأقصـى  بالحـد  والعقـارات  الانشـاء  شـركات  جميـع 

المسموح به في يوم.
وتراجعـت صكـوك نخيـل التي تسـتحق فـي الرابع 
عشـر من الشهر الحالي ثلاث نقاط إلى 47 سنتا للدولار 

امس مقارنة مع 110 قبيل إعلان دبي.
وقال روي تشيري نائب الرئيس لدى شعاع كابيتال 
«هـذا فـي الحقيقـة لا يدعـم قـدرة نخيـل علـى الوفـاء 

بالالتزامات في الأجل القصير».
وقالـت حكومـة دبـي أن الأصـول المملوكـة لهـا مثل 

طيـران الإمارات لن تباع لسـداد ديون دبـي العالمية إلا 
أن بعـض الأصول المملوكـة للمجموعة نفسـها يمكن أن 

تباع.
وقالت دبي العالمية إن أصولا مملوكة لها مثل استثمار 
العالميـة - المالكـة لسلسـلة متاجـر التجزئـة الأمريكية 
الفاخـرة بارنيز - وموانـئ دبي العالميـة ومنطقة جبل 
علـي الحرة لـن تكون جـزءا من إعـادة هيكلـة الديون 
البالـغ حجمهـا 26 مليـار دولار. وأضافـت أمس شـركة 
بناء السـفن الاحواض الجافـة العالمية-دبي إلى قائمة 

الشركات التي لن تباع.
إلا أن شـركة اسـتثمار العالمية خسـرت فنـدق دبليو 
فـي مانهاتـن في مزاد وفـاء لديون أمس مقابـل مليوني 
دولار بعدمـا اشـترته بقيمة 282 مليـون دولار في 2006 
في مؤشـر علـى أن دبي العالميـة قد تواجـه صعوبة في 

الاحتفاظ بأصول ثمينة.
وحاول رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ 
خليفـة بن زايد آل نهيـان طمأنة الأسـواق مجددا امس 
قائـلا إن بلاده - ثالـث اكبر مصدر للنفـط في العالم - 
عازمة على احتواء تأثيـر الأزمة العالمية على اقتصادها 

القوي.
وكـرر وزيـر البتـرول السـعودي علـي النعيمي تلك 
التصريحات في كلمة ألقاها في دبي قائلا إن اقتصادات 
دول الخليج قوية رغم القلق بشـأن الاضطرابات المالية 

في المنطقة.

الارتباك بشأن ديون دبي يضر الثقة في الاسواق 

عمارات في وسط دبي مملوكة لشركة اعمار
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■ كوبنهاغـن - وكالات الانبـاء: قـال خبراء 
بيئـة بارزون يـوم الأربعـاء أن محادثات المناخ 
الهامة فـي كوبنهاغن « تتحرك قدما» على الرغم 
من الانقسام القائم بين الدول المتقدمة والنامية. 
وقال كيم كارستنسـن من الصنـدوق العالمى 
لحمايـة الحيـاة البرية (دبليو دبليـو إف) وهو 
جماعة ضغط مدافعة عن البيئة « إلى الآن  يبدو 
أن المفاوضين يتحملون مسئولياتهم ويتحركون 

تجاه شيء ما سوف يعطي نتيجة طيبة». 
الأمم  محادثـات  فـي  الثالـث  اليـوم  وشـهد 
المتحـدة التـي تسـتمر 12 يومـا فـي العاصمـة 
الدنماركية كوبنهاغن حضور مفاوضين من 192 
دولـة لبحـث مسـائل إجرائية بالدرجـة الأولى 
وبعـض أهم النواحي الفنية في اتفاق يرمي إلى 

وقف ظاهرة الاحتباس الحراري. 
ويتوقـع المراقبـون زيـادة حـدة المفاوضـات 
فـي نهايـة الأسـبوع عندمـا يبـدأ وزراء البيئـة 
في التوافـد لحضور المحادثات. وسـتصل القمة 
الجـاري  الشـهر  مـن  و18   17 يومـي  لذروتهـا 
بحضور نحو 110 رؤساء دول وحكومات بينهم 

الرئيس الأمريكي باراك أوباما. 
وعلـى الرغم مـن ان القرارات المهمـة المتعلقة 
بأهـداف خفـض الانبعاثـات ومسـاعدة الدول 
النامية فـي هذا الصـدد لن تتم مناقشـتها حتى 
ذلك الحين، إلا أن كارستنسـن قال إن مسـئولين 

موجوديـن في كوبنهاغن نجحـوا على الأقل في 
التوصل لقدر أكبر من «الوضوح» حول القضايا 

التي تنطوي على خطورة. 
الامم  لاتفاقيـة  التنفيـذي  الامـين  وانتقـد 
المتحـدة المتعلقة بتغير المناخ ايفـو دي بوير في 
وقت سـابق البلدان الغنيـة لوضعها أهدافا غير 
طموحـة للحد مـن الانبعاثات. لكن ألـدن ميير ، 
مـن اتحاد العلمـاء المهتمين بالمناخ  قـال إن هذه 

هي مجرد «بداية». 
وبرز الانقسـام بين الشـمال والجنـوب جليا 
مسـاء الثلاثـاء عبـر توزيـع منشـور دنماركـي  
صاغـه مكتـب رئيـس الـوزراء الدنماركـي وتم 
الوفـود  مـن  محـددة  مجموعـة  بـين  تداولـه 
المشـاركين في فعاليات قمة المنـاخ التابعة للأمم 

المتحدة. 
ويدعو المنشور الى إعطاء الأولوية في الدعم 
المالـي للتكيف مـع آثـار التغير المناخـي «للدول 
الاكثـر فقـرا والاكثـر عرضـة لأخطـار (التغيـر 

المناخي) « بدلا من منحه لكافة الدول النامية. 
وتوقع مشـروع القرار  الذي نشـر على موقع 
صحيفـة (غارديان) البريطانيـة تصاعد الجدل 
حول مسـألة تحديـد موعد نهائي بشـأن خفض 

الدول الغنية لانبعاثاتها الغازية. 
وقـال لومومبـا ستانيسـلاوس دي- أبينـج 
المفاوض السـوداني والذي يمثـل الدول النامية 

فـي مجموعـة الــ77 والصـين خـلال محادثات 
كوبنهـان «يتعـارض هـذا النـص مع كل مـا كنا 

نعمل من أجله قبل القمة». 
واتهـم دي- أبينج صراحة ،رئيـس الوزراء 
الدنماركي لارس لوكي راسموسـن، مسـتضيف 
الاجتمـاع، بالتحيز. وقال «من المؤسـف جدا أن 
الشخص الذي من المفترض أن يقود المفاوضات 
بطريقـة متوازنـة ، يخـون ثقتنا وبـدلا من ذلك 

يحمي مصالح الدول الغنية». 
كما قال دي ابينج أيضا إن الوثيقة تهدف إلى 
«الحفـاظ على التفـوق الاقتصادي والسـيطرة 
للـدول المتقدمـة. وهـذا بالتأكيـد ليـس جديـدا 
عليكـم وليـس جديـدا علينـا... الامبراطوريـة 

تفعل ذلك منذ القرن السادس عشر».
والفكـرة هـي تقديم المـوارد المالية مـن الدول 
يخشـى  للمنـاخ  صنـدوق  خـلال  مـن  الغنيـة 
المنـادون بالحفـاظ علـى البيئـة مـن أن يديـره 
البنك الدولي على اسـاس اتخاد الدول الفقيرة 
لإجـراءات لزيـادة الجهود فيمـا يتعلق بخفض 

التلوث والتكيف مع التغير المناخي.
كمـا تتضمـن توفيـر عشـرة مليـارات دولار 
كتمويل لبداية سـريعة لمسـاعدة الدول الفقيرة 
علـى اتخـاذ خطـوات عاجلـة نحـو التكيف مع 
التغيـر المناخي وخفـض انبعاثاتهـا لكن الدول 

النامية قالت إن هذا التمويل لن يكون كافيا.

وربمـا قدمت الصـين وثيقة بديلة تمـد العمل 
باتفاقية بروتوكول كيوتو بمتطلباته القانونية 
المتحـدة  الولايـات  المتقدمـة باسـتثناء  للـدول 
التي لـم توقع البروتوكول بشـأن كيف تخفض 
للاحتبـاس  المسـببة  الغـازات  مـن  انبعاثاتهـا 
الحـراري وسـتحدد تخفيضات أكبـر على مدار 

السنوات الخمس أو الثماني القادمة.
وسـتغطي الـدول النامية ومـن بينها الصين 
اتفاقيـة منفصلـة تتضمـن اتخـاذ هـذه الـدول 
لتدابير من شـأنها أن تسـيطر علـى الانبعاثات 
لكنهـا لا تتضمـن توقيعهـا علـى التـزام قانوني 

بأهداف محددة لخفض الانبعاثات.
ولـم تحدد المسـودة نسـب خفـض انبعاثات 
الغـازات المسـببة لظاهرة الاحتبـاس الحراري 
التـي يجب أن تحققها الـدول الغنية بحلول عام 
2020 وهـو عـام هـام بالنسـبة لاهـداف خفض 
الانبعاثـات. كمـا لـم تحدد حجـم الأمـوال التي 
تحتاجهـا الـدول الأربـع مـن الـدول الصناعية 
لمساعدتها على الاستعداد لمواجهة ظاهرة التغير 
المناخي وخفض انبعاثاتها من الغازات المسـببة 

للاحتباس الحراري.
وكانـت كل مـن الصـين والهنـد دعـت الدول 
الغنيـة إلـى خفـض انبعاثاتهـا بمـا لا يقـل عن 
40 بالمئـة عن مسـتويات عـام 1990 بحلول عام 

.2020

الدول النامية تتهم الغنية بعدم الشفافية والتهرب من مسؤولياتها
محادثات المناخ تحرز بعض التقدم وسط خلاف بين الشمال والجنوب

زعيـم  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
مجلـس  فـي  الديمقوراطيـة  الاغلبيـة 
النـواب الامريكي يوم الثلاثـاء ان خطة 
جديـدة للتوظيـف قـد تكلـف ما بـين 75 
و150 مليـار دولار فـي وقـت اعلـن فيـه 
اجـراءات  عـن  اوبامـا  بـاراك  الرئيـس 
جديـدة للنهـوض بعمليـة التوظيف في 

الولايات المتحدة.
وقـال سـتيني هويـر خـلال مؤتمـره 
الصحافـي الاسـبوعي ان «مـا بـين 100 
الارقـام  هـي  دولار  مليـار  و75  و150 
التـي نتكلـم عنهـا». واوضـح ان القيمة 
للنهـوض  الجديـدة  للخطـة  الاجماليـة 
علـى  سـتتوقف  التوظيـف  بعمليـة 

مضمونها.
وكان اوبامـا اعلن الثلاثاء في خطاب 
القـاه في مقـر معهد بروكينغـز الاميركي 
للدراسـات والابحـاث فـي واشـنطن ان 
قسـما من امـوال خطة انقاذ المؤسسـات 
وظائـف  لايجـاد  سـيخصص  الماليـة 
وخفـض عجز الموازنـة الامريكيـة، التي 
النصـف  الـى  بتقسـيمها  مجـددا  وعـد 

بحلول نهاية ولايته في 2012.

وكشف اوباما سلسلة تدابير للنهوض 
المؤسسـات  مسـاعدة  مثـل  الاقتصـادي 
الصغيـرة والمتوسـطة والاسـتثمار فـي 

البنى التحتية العامة.
وردا علـى سـؤال حول الوقـت الممكن 
ان يقـر فيه مجلس النـواب هذه الخطة، 
مشـروع  نعـد  ان  «يجـب  هويـر  اجـاب 
القانون هذا بشكل يمكن تطبيقه. ويجب 
ان نعده سـريعا». واضاف «لكن اعداده 
خلال العشرة ايام المقبلة ليس ضروريا، 
بامكاننـا ان نعـده خـلال الــ30 والــ40 

يوما المقبلة».
واشـار الـى ان مشـروع القانـون قـد 
يبصـر النـور فـي كانـون الثاني/ينايـر 
بسبب المناقشـات التي تجري حاليا فلي 
مجلس الشـيوخ حول مشـروع التغطية 

الصحية.
ومـن ناحيتـه، وصف زعيـم الاغلبية 
الشـيوخ  مجلـس  فـي  الديموقراطيـة 
هاري ريـد خطـاب اوباما بانـه «خطوة 
ان  وقـال  وظائـف.  خلـق  نحـو  مهمـة» 
الشـيوخ  «الديموقراطيـين فـي مجلـس 
متضامنـون مع الرئيس فـي الوقت الذي 

نجـدد فيـه التأكيـد علـى التزامتنـا بان 
اولية التشريع هي خلق وظائف».

وكذلك اشـادت رئيس مجلس النواب 
نانسـي بيلوسـي التـي تعتبـر مـن اهم 
حلفـاء اوباما فـي الكونغـرس، في بيان 
بخطاب الرئيس مضيفة ان «الكونغرس 
والبيـت الابيض يعملان معـا على خطة 

من اجل الوظائف».
واشـارت الى ان هذه الخطة «ستعيد 
الاميركيـين الـى العمـل مـن خـلال بنـاء 
البنى التحتية للقرن الواحد والعشـرين 
وجعل منازلنا اكثر فعالية لناحية الطاقة 
وضمـان حصـول اصحـاب المؤسسـات 
الصغيرة على تسهيلات لناحية الحصول 
على قـروض ومن خـلال المسـاعدة على 
المحافظـة على وظائف المدرسـين ورجال 

الشرطة ورجال الاطفاء في مناطقنا».
اما زعيم الاقلية الجمهورية في مجلس 
الشـيوخ ميتـش ماكونيل فقد اسـتهجن 
استعمال اموال خطة انقاذ القطاع المالي. 
وقـال «لا اعتقـد ان منح قـروض لاطلاق 
نفقـات جيـدة غيـر مراقبة هـي الطريقة 

الفضلى لخلق وظائف».

خطة اميركية للتوظيف قد تكلف 
ما بين 75 و150 مليار دولار

■ بغـداد ـ رويتـرز: قـال مسـؤول بـوزارة النفـط العراقية 
إن الـوزارة أوقفت المحادثات مع شـركة نيبون أويـل اليابانية 
لتطويـر حقـل الناصريـة مؤجلـة الاتفـاق للتركيز علـى جولة 

تراخيص بشأن عقود نفطية جديدة.
كما توقفت المحادثات أيضا مع رويال داتش شـل بشأن حقل 
نفط كركوك العملاق إلى ما بعد مناقصة عقود الخدمات النفطية 
التـي كانت مقررة فـي يومـي 11 و12 كانون الاول/ديسـمبر - 
وهي الثانية في العراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة 
للعراق في 2003 - حسـبما قـال صباح عبد الكاظم مدير قسـم 
الشـؤون التجارية والقانونية في دائرة العقـود والتراخيص 

البترولية في وزارة النفط.
وأضـاف في مقابلـة مع رويترز يوم الثلاثـاء «أي مفاوضات 
بشـأن حقـل الناصرية سـتكون بعـد الجولة الثانيـة. تم وقف 
المحادثات بشـأن حقل كركوك بسـبب الجولة الثانية التي نريد 
لهـا النجـاح ... أعتقد أن شـل أكثر اهتماما بالجولـة الثانية من 
الأولـى». وكان مـن المفترض ان يعـرض العراق هذا الأسـبوع 
عقود خدمات مدتها 20 عاما لعشرة حقول غير مستغلة إلى حد 
كبير لكنها واعدة بعد جولة مشـابهة نظمها في حزيران/يونيو 
بشـأن ثمانية حقول أخـرى للنفط والغاز. غير انـه اعلن امس 

الاول عن تأجيل الجولة
وعـرض عقدا الناصرية وكركوك في مـزاد حزيران إلا أن أيا 
منهمـا لم يجذب عروضا في ذلك الحين بعدما أحجمت شـركات 
النفـط عن ذلك بسـبب مـا اعتبرتها شـروطا صعبـة من جانب 
الـوزارة. غيـر أن شـركات النفـط الكبـرى عادت بعـد ذلك إلى 
مائـدة التفاوض رغبة في الحصول على موطئ قدم فيما تبشـر 
بـأن تكون طفرة نفطية ليس لهـا نظير منذ عقود. وقالت وزارة 

النفط إنها قريبة من إنجاز عدة اتفاقات من المناقصة الأولى.
وقالت شـل - أكبر شـركة نفط في أوروبا والتي بدأت العمل 
في حقول نفط بالعراق في عام 1928 - في اكتوبر تشرين الأول 

إن الشروط العراقية بشأن حقل كركوك لا تزال غير جذابة.
وتسـتهدف الحقول العشـرة التي سـتطرح عقود تطويرها 
يـوم الجمعـة زيادة الانتـاج بما يصل إلـى 2.62 مليـون برميل 

إجمالا.
وقـال عبـد الكاظـم إن وزارة النفـط تتوقـع اهتمامـا أكبـر 
بالجولـة الثانيـة منـه فـي الأولـى عندمـا فـاز تحالـف بي.بي 
البريطانيـة وسي.ان.بي.سـي الصينيـة بالعقـد الوحيد الذي 
جـرى إرسـاؤه في ذلـك الحين لتطويـر حقل نفـط الرميلة أكبر 

الحقول في العراق.

العراق يجمد محادثات تطوير حقلي نفط الناصرية وكركوك

■ لندن/دبـي ـ رويتـرز: سـتدخل 
كميـة جديدة حجمهـا 700 ألف طن من 
صادرات الاتحاد الأوروربي من السكر 
الأبيـض في منافسـة على السـوق مع 
شـركة الخليـج لتكريـر السـكر التـي 
تتخـذ من دبي مقرا غيـر أن هناك طلبا 
شديدا بما يضمن أن تستوعب السوق 

بسهولة أي معروض إضافي.
ورفعـت المفوضيـة الأوروبية الحد 
خـارج  بتصديـره  المسـموح  الأقصـى 
الحصص المحددة في 2009-2010 إلى 
1.35 مليون طن مقارنة بسـقف سابق 

عند 650 ألف طن.

وتقـرر رفـع الحـد الأقصـى بسـبب 
المحصـول الوفير الذي قد يتسـبب في 

مشاكل تخزين محتملة.
وقال توبي كوهـين رئيس الأبحاث 
في شـركة شـارنيكوف لتجارة السكر 
في لندن إن إضافة أي كمية جديدة من 
سـكر الاتحاد الأوروبي المكرر ستخلق 
منافسة مع شـركة الخليج لكنه أضاف 
أن الشركة تواجه بالفعل صعوبات في 

الوفاء بطلب قوي على السكر.
وقـال سـايروس راجا المديـر العام 
لشـركة الخليـج لتكريـر السـكر إنه لا 
يشـعر بالقلق مـن منافسـة المصدرين 

أن  أعتقـد  «لا  وأضـاف  الأوروبيـين. 
الزيادة في صادرات الاتحاد الأوروبي 
ستشكل أي فارق في مستوى المنافسة 
لاتـزال  الأبيـض  السـكر  سـوق  أن  إذ 

شحيحة جدا».
وأضاف «أعلنت باكستان في الآونة 
الأخيرة أنهـا تحتاج لاسـتيراد نصف 
مليون طن من السـكر الأبيض ونصف 
مليـون طـن أخـرى مـن السـكر الخام 
وهكـذا يمكن لحجـم الطلب من مشـتر 
واحد أن يمتص المعروض الإضافي من 
الاتحاد الأوروبي». وأردف «وبخلاف 
ذلك سـتحتاج الهنـد في العـام القادم 

لاسـتيراد كميـة ضخمـة كمـا أن إيران 
والعراق والسـودان تعانـي من نقص 

المعروض».
وقـال اباه أوفـون المحلل لـدى بنك 
سـتاندرد تشـارترد فـي دبـي «الطلب 
مرتفع جدا والانتاج العالمي للسـكر لن 
يكفـي ولهذا لن تتسـبب هـذه الزيادة 
في خلـق منافسـة جديدة بـين أوروبا 
وصادرات الإمـارات العربيـة المتحدة 

هذا العام».
وقال تجار إن المعروض الإضافي من 
سـكر الاتحاد الأوروبي سـيجد سـوقا 
في دول حوض المتوسـط والأمريكتين 

وآسيا.
وأوضح سـيرجي جودوشـنيكوف 
كبيـر الاقتصاديين فـي منظمة السـكر 
العالمية أن السكر البرازيلي سيتنافس 
للفـوز  الأوروبـي  الاتحـاد  سـكر  مـع 
بحصة من أسـواق شـمال افريقيا مثل 
الجزائـر وتونـس وربما في إسـرائيل 

أيضا.
وقال تاجر سـكر مقيم فـي الإمارات 
«توجد بالمنطقة أسـواق تعاني بشـدة 
من نقص المعروض مثل إيران والعراق 
وهـي تمتـص أي كمية إضافيـة تدخل 

إليها». 

الاتحاد الأوروبي يختبر سوق دبي للسكر
ويتوقع استيعاب أي معروض اضافي 

■ دمشــق - رويترز: مع الارتفاع الكبير في 
اســعار الذهب العالميــة اصيبت ســوق الحلي 
الذهبية في ســورية بانتكاسة شــديدة بعد ان 
كانت تعج يوما ما بالمشترين. ويقول اصحاب 
متاجــر الحلــي الذهبيــة ان كثيــرا مــن الناس 
باتوا يمرون بجوار متاجرهم في ازقة الســوق 

المشهورة بدمشق دون حتى ان ينظروا اليها.
وتلعب الحلي الذهبية على نحو تقليدي دورا 
اساسيا في العادات الاجتماعية السورية مثلما 
هو الحال في بقية الدول العربية ولا ســيما في 
الزواج. وتشــتهر دمشــق بحليها الذهبية ذات 

الجودة العالية ودقة التصميم.
وقال جورج صارجي رئيس جمعية الصاغة 

فــي دمشــق ان حركة البيع والشــراء تراجعت 
بدرجة كبيرة رغم العادات الاجتماعية.

واضــاف صارجــي «طبعــا خفــت مبيعات 
صيــاغ الذهب بحوالي 90 بالمئــة. فقط المضطر 

يشتري واكثر الناس باعت ذهبها».
وتتخذ اســعار الذهب مســارا صعوديا منذ 
عام 2001 حيث ارتفعــت الاوقية باكثر من 250 
دولارا هذا العام الى مســتوى قياســي تجاوز 
1225 دولارا الاســبوع الماضي اذ ساهم ضعف 
الــدولار وتراجع ما تقدمه البنــوك المركزية من 

ذهب للاسواق في رفع الاسعار.
واثــر ارتفــاع اســعار الذهب بدرجــة كبيرة 
علــى الطلــب علــى الحلي هــذا العام فــي كثير 

مــن المناطــق الاســتهلاكية الكبرى مثــل الهند 
والشرق الاوسط. لكن هذا الركود عوضه كبار 
المســتثمرين فــي اليابــان والصــين والولايات 

المتحدة واوروبا.
وتســبب نقص المعروض في اغلاق كثير من 
متاجــر الحلــي الذهبيــة والورش في دمشــق. 
وبعد ان كانت العاصمة الســورية تتباهى بان 
بها 600 ورشــة لصنــع الحلي الذهبيــة لم يعد 
فيهــا الان ســوى 200. وغير كثير مــن الصياغ 

مهنتهم بل غادر بعضهم البلاد.
وتقــول صائغــة تدعــى حــلا خــوري وهي 
من الصيــاغ الذين يواصلون العمل في ســوق 
دمشــق ان النــاس يفضلــون الان عدم شــراء 

الذهب في المناســبات الخاصة لانهم يخشون 
تقلب الاسعار.

واضافت  ان الورشات قلت كثيرا. ورغم ذلك 
ارتفعت اجرتها. كما ان الناس صاروا يخافون 

من شيء اسمه ذ بسبب تقلب اسعاره. 
ويزداد الطلب على الحلي الذهبية الســورية 
فــي المنطقــة فيمــا يرجع جزئيــا الــى ان كلفة 

التصنيع من بين اقل مثيلاتها في العالم.
ويأمــل صيــاغ دمشــق ان تتراجــع اســعار 
الذهــب. والــى ان يحدث ذلك يقضــي بعضهم 
الوقت في عد القطع الذهبيــة التي بحوذته في 
حــين يكتفــي البعض الاخــر بتجــاذب اطراف 

الحديث مع الزملاء.

ارتفاع اسعار الذهب يسبب ركودا بسوق المصوغات السورية

الصـين  وجهـت  أ:  ب  د  ـ  كوبنهاغـن   ■
انتقادات حـادة للاتحاد الأوروبي والولايات 
المتحدة واليابان متهمة هذه الدول بالمسئولية 

عن التغير المناخي. 
وطالـب سـو واي المنـدوب الصينـي إلـى 
مؤتمر قمـة المناخ الدول الصناعية بالاعتراف 
«بمسـئوليتها التاريخيـة» عـن تغيـر المناخ. 
كمـا طالب سـو الدول الصناعيـة بالعمل على 
تخفيض الغازات الاحتباسـية بمقادير كبيرة 

و»حقيقية». 
وتعقيبـا علـى مطالـب الـدول الصناعيـة 
للصـين بتخفيض انبعاثاتها قال سـو واي إن 
«الانبعاثـات الغازيـة مـن الولايـات المتحدة 

آخذة في التزايد». 
الاتحـاد  تحقيـق  صعوبـة  سـو  وتوقـع 
الأوروبي لهـدف تخفيض الانبعاثات الغازية 
بشـكل كبير سـنويا بدءا مـن عـام 2013. كما 
أعرب سـو عن اعتقـاده بأن الهـدف الياباني 
بتخفيـض الانبعاثات الغازية فـي الفترة بين 

1990 و 2020 بنسبة 25٪ «ليس كافيا». 
ووصف سـو الهـدف الذي أعلنـه الرئيس 
الأمريكـي بتخفيـض الانبعاثـات الغازية في 
بـلاده بدءا مـن عـام 2005 وحتى عـام 2020 
بنسبة 17٪ بأنه «لا يستحق الحديث عنه». 
وانتقد سـو الاقتـراح الذي قدمـه إيفو دي 
بـور الأمـين التنفيـذي لمعاهـدة الأمم المتحدة 
الإطاريـة لتغيـر المنـاخ بدفـع إعانـات فورية 
للـدول النامية خـلال الفترة بـين عامي 2010 
قائـلا  دولار  مليـارات  عشـرة  بقيمـة  و2012 
«عشـرة مليارات دولار تعنـي عالميا دولارين 
لـكل فرد وهي قيمة لا تسـتطيع أن تحصل بها 

على فنجان شاي في كوبنهاغن». 
وقال سو إن الأهداف الصينية بشأن المناخ 
تتناسـب مع متطلبات معاهـدة الأمم المتحدة 
الإطارية لتغير المناخ الخاصة بالدول النامية 
الانبعاثـات  خفـض  تعتـزم  بـلاده  إن  قائـلا 
الغازية فـي الفترة بـين 2005 و2020 بنسـبة 

تتراوح بين 40 إلى ٪45. 

الصين تتهم الدول الصناعية
 «بالمسؤولية التاريخية» عن تغير المناخ

ب:  ف  ا  ـ  (العـراق)  السـباعيات   ■
يحـدق عيد الشـامخي باسـى الـى ارضه 
التـي تتكاثر فيها الاعشـاب الضارة قائلا 
باسـى ان «الجفاف في كل مـكان. لم ازرع 

الارز العام الحالي، انها كارثة».
ويجتاح الجفـاف منطقة السـباعيات 
قرب مدينة النجـف لان النهر الذي يغذي 
الحقـول المحيطـة بها تحـول الـى مجرى 
ضيـق موحـل يمكنـه ري ربـع الاراضـي 

الصالحة للزراعة فقط.
وتعد منطقة النجف التي تبعد مسـافة 
160 كيلومتـرا جنوب بغداد صومعة الارز 
في العراق، الا ان الانتاج انخفض تمشـيا 
مـع انخفـاض تدفـق نهـر الفـرات اوائـل 

التسعينيات. 
ويتعـين علـى بـلاد مـا بـين النهريـن، 
التـي تم تصويرهـا فـي العصـور القديمة 
الكتـاب  اعتبرهـا  كمـا  وافـرة  كبسـاتين 
المقـدس جنة عدن، ان تسـتورد 90٪من 
الارز الغذاء الاساسي الذي كانت تصدره 

قبل نصف قرن.
ويملـك الشـامخي 125 هكتـارا، وهـي 
مساحة واسعة توفر له دخلا كافيا عندما 
يبيع انتاجه للتعاونية بسـعر مدعوم من 
الدولـة. لكنه لم يزرع العـام الحالي الأرز 

او القمح. 
وقـال المـزارع صاحـب الوجـه الداكن 
المتناقـض مـع ثوبـه الابيـض الناصع ان 
«عام 2009 كان رهيبا، لم تكن هناك امطار 
والتدفـق منخفـض للغاية، حتـى الطيور 

المهاجرة لم تتوقف هنـا». واضاف «نحن 
مزارعـون، نحـن لسـنا في حاجـة للنفط 

لانه غير مفيد لنا، نحن نريد الماء».
من جهتـه قال عباس حمـادي الطاعن 
الاسـوأ.  هـو  العـام  «هـذا  السـن  فـي 
فاولادنـا مجبرون على العمـل في المدينة 

كمياومين».
ومنذ قرابة خمسـة عشـر عاما، يعاني 
العراق، حيث ثلث السكان يعيشون على 
الزراعـة، من نقص في الميـاه. فهو يواجه 
ارتفاع حرارة الارض وشبكة من السدود 
تبنيهـا تركيـا كجـزء مـن مشـروع ضخم 
لتنمية جنوب شرق الاناضول.اما جارته 
الشـرقية ايران، فقد حولت مجرى روافد 
تغذي نهر دجلة الى اراضيها. يضاف الى 
ذلك ملوحـة التربة الناجمة عن اسـاليب 
الري القديمة التي تعتمد اغراق الاراضي، 
كمـا عندمـا يفيـض الفـرات فيخـرج منه 
الطمـي. وكانـت النتيجـة انحسـار رقعة 

الاراضي المزروعة بشكل شديد.
الامم  لوكالـة  تقريـر  احـدث  ويـورد 
المتحـدة للاغذيـة والزراعـة (الفـاو) انه 
«بينما كانت الزراعة تمثل ثاني اكبر حصة 
مـن النـاتج المحلـي الاجمالـي، انخفضت 
هذه الحصـة تدريجيا مـن 9٪عام 2002 

الى 4٪ عام 2008».
بـدوره قال مديـر الزراعة فـي النجف 
زهيـر علي عبـد الـرزاق ان «الارز يشـكل 
لمحافظـة  بالنسـبة  اسـتراتيجية  زراعـة 
النجف. كانت مسـاحة الاراضي المزروعة 

خمسـون الف هكتـار، لكن في السـنوات 
الاخيـرة تراجعـت الـى حوالـى 17 الـف 
الارز  واردات  ارتفعـت  حـين  فـي  هكتـار 

والحبوب الاخرى».
ووفقـا لـوزارة الزراعـة انتـج العراق 
عام 2008 حوالى 120 الف طن واسـتورد 
عشـرة اضعـاف بمـا قيمتـه 600 مليـون 
دولار مما يضعف موازنة الدولة جنبا الى 

جنب مع غيره من الواردات.
منصـور  صبحـي  قـال  جهتـه  مـن 
الجميلي وكيل وزارة الزراعة ان «الانتاج 
الزراعـي لا يمثـل سـوى 30٪ فقـط مـن 

الاحتياجات».
كما استورد العراق 5.3 ملايين طن من 

القمح، اي ثلاثة ارباع ما يحتاجه.
فـي محاولـة لزيـادة الانتـاج، بـدأت 
الـوزارة برنامجا مكثفا لتحديث وسـائل 

الري.
مشـروع  «لدينـا  الجميلـي  واضـاف 
لـري 750 الـف هكتـار بواسـطة الـرذاذ 
الاوتوماتيكـي الـذي يقلص الـى النصف 

استخدام المياه وملوحة التربة».
كمـا يعمـل باحثون فـي الـوزارة على 
تطوير اصناف الحبوب المقاومة للملوحة 
المرتفعـة، والعمـل علـى زيـادة انتاجيـة 

التربة.
لكـن الشـامخي يؤكـد ان هنـاك حـلا 
وحيدا لانهـاء الازمة الزراعيـة، «نريد ان 
تعطينـا تركيـا وسـورية وايـران كميات 

المياه التي لنا حق فيها».

الجفاف يمنع زراعة الارز في منطقة النجف

■ لنـدن ـ رويتـرز: قـال وزيـر الماليـة البريطاني أليسـتير 
دارلنغ

امـس الاربعـاء إن البنـوك العاملة فـي بريطانيا سـتتحمل 
ضريبـة تبلـغ 50 بالمئة على مكافـآت الموظفين التـي تتجاوز 25 

ألف جنيه استرليني (41 ألف دولار).
وتهـدف هـذه الضريبـة التي سـتدخل حيـز التنفيذ بشـكل 
فـوري وتسـتمر حتـى الخامس مـن نيسـان/ابريل إلـى تهدئة 
الغضب الشـعبي من المكافآت المرتفعة التـي تقدمها بنوك جرى 

انقاذها بأموال دافعي الضرائب.
وستسـري ضريبـة المكافآت علـى جميع البنـوك وجمعيات 
البنـاء وفـروع البنوك الأجنبيـة العاملة في بريطانيا وتشـمل 
جميـع المدفوعات التقديرية مثل الأسـهم والخيـارات وزيادات 

الرواتب المؤقتة.
وقـال دارلنغ أمام البرلمان «من المتوقـع أن تدر هذه الضريبة 

التـي تجبى مـرة واحـدة 550 مليـون اسـترليني» مضيفـا أنه 
سـيجري سن اجراءات لمنع التهرب تسري بشكل فوري. وتابع 
«هذه الأموال الاضافية ستستخدم لتمويل الاجراءات الجديدة 

التي أعلن عنها بالفعل لتشغيل العاطلين».
وتأمـل الحكومة أن تشـجع الخطوة البنوك على اسـتخدام 
السـيولة الاضافيـة في دعم قواعدها الرأسـمالية بـدلا من دفع 
أجور مرتفعـة. لكن المجموعات المصرفية حـذرت من أن معاقبة 
أصحـاب الدخـول الكبيـرة فـي القطـاع المصرفي سـتؤدي إلى 

هجرة الكفاءات.
وقـال أكسـيل فيبـر عضو مجلـس محافظـي البنـك المركزي 
الأوروبـي فـي وقـت متأخـر يـوم الثلاثـاء إن فـرض ضريبـة 
اسـتثنائية على مكافآت موظفي القطاع المصرفي لن يكون فعالا 
في تشـجيع سـلوك ينطـوي على مخاطـر أقل بـين البنوك على 

المدى البعيد. 

بريطانيا تفرض ضريبة على مكافآت البنوك 

■ اسـطنبول ـ رويتـرز: قال فاتح بيرول كبيـر الاقتصاديين 
بوكالة الطاقة الدولية امس الاربعاء إن سـعر النفط قد يفرض 
مخاطـر علـى انتعاش الاقتصـاد العالمـي إذا تجـاوز نطاقا بين 
70 و80 دولارا للبرميـل. ز وارتفعـت أسـعار النفـط إلـى أكثـر 
من مثليها بعد أن سـجلت مسـتويات متدنية قاربـت 30 دولارا 
للبرميـل نهايـة عـام 2008  لتصل إلـى نحـو 75دولارا للبرميل 
وذلـك في ظل ترقب المسـتثمرين لبوادر انتعـاش اقتصادي قد 
يعزز الطلب على النفط. وقال بيرول «مسـتويات الأسعار التي 
رأيناها اليوم بين 70 و80 دولار للبرميل جيدة لكل الاستثمارات 
تقريبا. لكن إذا ارتفعت الأسعار عن ذلك فستكون هناك مخاطر 

تهدد انتعاش الاقتصاد العالمي».
وأضـاف أن الطلـب يمكـن أن يرتفـع فـي 2010 فـي ضـوء 
مؤشـرات عالمية على انتعاش اقتصادي محتمل لكن هذا الطلب 

يعتمد على ايقاع التعافي.
وقـال بيـرول «سـتعتمد سـرعة وحجم زيـادة الطلـب على 

شـكل الانتعاش الاقتصـادي. لكن إذا كان لنـا أن نصدق بعض 
المؤشـرات في الآونـة الأخيـرة ... ربما نرى زيادة فـي الطلب» 

لكنه لم يحدد حجم الزيادة المحتملة ولا إطارا زمنيا.
وقـال إنـه يتطلـع إلى الطلـب القـادم مـن الصـين وبيانات 
التوظـف في الولايات المتحـدة التي تظهـر أن أصحاب الأعمال 
يخفضـون الوظائـف بدرجـة أقـل ممـا كان متوقعـا كعاملـين 

إيجابيين للإستهلاك.
وقـال بيـرول أيضا إنه يـرى تراجعا في المخاطر السياسـية 
المتعلقة بالنزاع بين روسيا وأوكرانيا الذي ترك مستهلكي الغاز 

الطبيعي في شرق أوروبا يعانون من البرد في العام الماضي.
وقـال بيرول إن تراجع اسـتهلاك الغاز الطبيعـي في أوروبا 
في الأعوام القادمة سـيزيد من حدة المنافسـة بـين خطوط نقل 
الغـاز الرئيسـية المتجهة إلى أوروبا مثل سـاوث سـتريم الذي 
تدعمه روسـيا ونابوكو الـذي يحظى بدعم الاتحـاد الأوروبي 

ويتكلف كل منهما مليارات الدولارات. 

وكالة الطاقة: سعر النفط 
فوق 70-80 دولارا يهدد الانتعاش 

■ جنيف ـ رويترز: قالت المنظمــة الدولية للهجرة في 
دراســة يــوم الثلاثاء ان التغيــرات المناخية قد تتســبب 
في تشــريد ما يصل الى مليار شخص على المدى العقود 

الاربعة القادمة.
وقدر تقرير المنظمة الذي صدر في ثاني ايام المحادثات 
الدولية بشــأن المناخ في كوبنهاغن أن 20 مليون شخص 
تشــردوا العام الماضي بســبب الكوارث البيئية المفاجئة 
التي من المتوقع ان تتفاقم مع تزايد الاحتباس الحراري.

لكــن التقرير وجد ان عــددا قليلا مــن «لاجئي المناخ» 
يتمكنــون مــن مغــادرة دولهــم وأن غالبيــة النازحــين 
يتحركون في مجموعات الى مدن مزدحمة بالفعل داخل 
دولهــم مما يضــع ضغوطا اضافيــة على الــدول الاكثر 

فقرا.
وقــال التقريــر «بالاضافة الــى الهــروب الفوري من 
الكارثــة فان الهجــرة ربما لا تكــون خيــارا للمجموعات 

الاكثر فقرا والاكثر عرضة للخطر».
وذكــرت المنظمــة الدولية للهجــرة نطاقا واســعا من 
التصــورات لاعــداد مــن الاشــخاص المتوقــع تعرضهم 
للتشــرد. وقال التقرير «التقديــرات رجحت ان ما بين 25 

مليونا الى مليار شــخص قد يتشردون بسبب التغيرات 
المناخيــة علــى مــدى العقــود الاربعــة القادمــة». لكنها 

اوضحت أن الحد الادنى للتوقعات تم تجاوزه بالفعل.
وتضاعف عــدد الكوارث الطبيعية الى اكثر من المثلين 
على مدى العشــرين عاما الماضية وقالت المنظمة الدولية 
للهجرة ان التصحر وتلوث المياه ومشــاكل بيئية اخرى 
ســتجعل المزيــد مــن المناطــق فــي العالم غيــر صالحة 
للســكنى مــع تزايــد الانبعاثــات الغازية المســؤولة عن 

ارتفاع درجات الحرارة.
وقــال التقرير الذي شــاركت فيه مؤسســة روكفيلر 
«المزيــد مــن التغيــرات المناخيــة بالاضافــة الــى زيادة 
متوقعــة في درجــات الحرارة عالميا مــن 2 إلي 5 درجات 
مئوية بحلول نهاية هــذا القرن يمكن ان يكون لهما تأثير 

كبير على حركة الناس».
واطلق التقريــر على بعض المناطق «بؤر ســاخنة في 
المســتقبل» مــن المتوقــع ان تنــزح منها اعــداد كبيرة من 
الناس بســبب الضغوط البيئية والمناخية. ومن بين هذه 
المناطق افغانســتان وبنغلادش وأغلب امريكا الوسطى 

واجزاء من غرب افريقيا وجنوب شرق اسيا. 

منظمة الهجرة: التغيرات المناخية 
قد تؤدي لنزوح حوالي مليار شخص

■ اثينا - رويتــرز - اف ب: اهتزت اليونان 
يوم الثلاثاء بخفض تصنيف ديونها الى ادنى 
مســتوى في منطقة اليــورو مع تزايــد بواعث 
القلــق بشــأن مالياتهــا العامة مما دفع اســهم 

البنوك والسندات واليورو الى الانخفاض.
وجــاءت اللطمــة الماليــة فــي حــين تكافــح 
الحكومــة لتهدئــة يومــين مــن اعمال الشــغب 
من جانب شــبان فــي الذكــرى الاولى لاطلاق 
الشــرطة النار على صبي في الخامســة عشرة 
مــن العمر مما اثار عنفا واســعا غــذاه الغضب 

بشأن الاقتصاد.
واستنادا لتدهور مالي خفضت وكالة فيتش 
تصنيــف الديــون اليونانيــة الــى (بي.بي.بي 
زائــد) مع منظور ســلبي وهي المــرة الاولى في 

عشــر ســنوات التي تضع فيها وكالة تصنيف 
الاســتثمارية.  (ايــه)  درجــة  تحــت  اليونــان 
وخفضت الوكالة ايضا تصنيف خمســة بنوك 
يونانيــة وقالت ان الحكومة اصبحت اقل قدرة 

على دعمها.
ووضعــت وكالتــا تصنيــف اخريــان همــا 
موديز وســتاندرد أند بورز المنظــور الائتماني 
لليونان قيد متابعة ســلبية بســبب حجم ديون 
مــن المتوقع ان يصل الى 125 في المئة من الناتج 
المحلي الاجمالي العــام القادم مما يجعلها على 
اساس تناســبي اكثر الاعضاء دينا في منطقة 

اليورو التي تضم 16 دولة.
وقال وزيــر المالية جورج باباكونســتانتينو 
في بيان ان الحكومة الاشــتراكية ستفعل «كل 

ما يلــزم» لتقليص العجــز الكبير فــي الميزانية 
الذي ورثته من الحكومة المحافظة السابقة بعد 

انتخابات عامة في اكتوبر تشرين الاول.
عجــز  بخفــض  باباكونســتانتينو  وتعهــد 
الميزانيــة المتوقــع ان يصــل الى 12.7 فــي المئة 
من النــاتج المحلــي الاجمالي بمقــدار 3.6 نقطة 
مئويــة على الاقل الــى 9.1 في المئــة في 2010 . 
لكن الاســواق تتشــكك فــي ان الحكومــة التي 
انتخبــت على وعد بمســاعدة الفقــراء وفرض 
ضرائــب على الاغنياء يمكنهــا المضي قدما في 

تخفيضات مؤلمة للانفاق. 
من جهتــه اعتبــر رئيــس الــوزراء اليوناني 
جــورج باباندريو امــس ان المــأزق المالي يهدد 
«السيادة الوطنية لليونان» وذلك للمرة الاولى 

منذ عودة الديموقراطية الى البلاد العام 1974.
واضــاف باباندريــو «نحن مصممــون على 
بــذل مــا فــي وســعنا للســيطرة علــى العجز 
المتضخم وارســاء الاســتقرار في المالية العامة 
وتعزيز التنمية. انها الطريق الوحيد للتاكد من 
ان اليونان لن تخسر حقها في السيادة». وتابع 
«لقد تقدمنا بمشروع موازنة يشكل خطوة اولى 
لنهوض الاقتصاد والحد من العجز الذي تركته 

لنا الحكومة السابقة».
واوضح رئيس الوزراء انه سيعرض «خلال 
الايام المقبلة» على شركائه الاوروبيين برنامج 
انعــاش الاقتصــاد الذي ســيحال فــي كانون 
الثاني/يناير على المفوضية الاوروبية في اطار 

ميثاق الاستقرار والنمو. 

خفض التصنيف الائتماني لليونان الى ادنى مستوى في منطقة اليورو 
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بايرن يطيح بيوفنتوس ويتأهل مع ريال مدريد 
وميلان للدور الثاني بدوري الأبطال الأوروبي

■ هامبـورغ ـ د ب أ: أسـقط بايـرن ميونيـخ الألمانـي 
مضيفه يوفنتوس الإيطالي بالضربة القاضية وأطاح به 
من بطولـة دوري أبطال أوروبا لكـرة القدم بعدما ألحق 
به هزيمـة قاسـية 1/4 في الجولـة السادسـة، الأخيرة، 
مـن مباريـات المجموعـة الأولـى فـي الـدور الأول (دور 

المجموعات) بالبطولة. 
وحجـز بايـرن مقعده في الـدور الثاني (دور السـتة 
بعـض  بذلـك  ليعيـد  يوفنتـوس  حسـاب  علـى  عشـر) 

الاطمئنان إلى مديره الفني الهولندي لويس فان جال. 
بـوردو  واصـل  بالمجموعـة،  الثانيـة  المبـاراة  وفـي 
الفرنسي مسيرته الرائعة في البطولة هذا الموسم وحقق 
فوزا ثمينا 1/صفر على مضيفه مكابي حيفا الإسرائيلي. 
كمـا حجز ريـال مدريـد الأسـباني وميـلان الإيطالي 
مقعديهمـا فـي الـدور الثانـي بفـوز الأول علـى مضيفـه 
مضيفـه  مـع  الثانـي  وتعـادل   1/3 الفرنسـي  مرسـيليا 

زيوريخ السويسري 1/1 في المجموعة الثالثة. 
ولحـق سيسـكا موسـكو الروسـي بقافلـة المتأهلـين 
لدور السـتة عشـر بفوزه على مضيفه بشكتاش التركي 
1/2، وهزيمة فولفسـبورج الألماني أمام ضيفه مانشستر 

يونايتد الإنجليزي 3/1 في المجموعة الثانية. 
وفي المجموعـة الرابعة، تعادل تشيلسـي الإنكليزي، 
متصـدر المجموعة، مـع ضيفه أبويل نيقوسـيا القبرصي 
2/2، فيما حقق بورتو البرتغالي فوزا كبيرا 3/صفر على 
مضيفـه أتليتكـو مدريـد الأسـباني، علما بأن تشيلسـي 
وبورتـو ضمنا المركزيـن الأول والثاني على الترتيب في 

المجموعة قبل مباريات هذه الجولة. 
فـي تورينـو، فجر بايـرن المفاجـأة وأكد أنه اسـتعاد 
كثيرا من بريقه بالفـوز على يوفنتوس الإيطالي 1/4 في 
عقر داره ليرفع رصيده إلى عشـر نقـاط انتزع بها المركز 
الثانـي في المجموعة بفارق نقطتين أمام يوفنتوس الذي 

تراجع للمركز الثالث. 
كان يوفنتـوس البادئ بالتسـجيل فـي المباراة حيث 
تقـدم بهـدف أحـرزه المهاجم الفرنسـي المخضـرم ديفيد 
تريزيغيـه في الدقيقة 19 إثر تمريـرة من زميله كلاوديو 
ماركيزيـو ولكـن هانز يـورج بوت حارس مرمـى بايرن 
رد علـى هذا الهـدف الذي دخل شـباكه بتسـجيل هدف 

التعادل لبايرن فـي الدقيقة 30 من ضربة جزاء خدع بها 
جانلويجي بوفـون حارس مرمى يوفنتـوس والمنتخب 

الإيطالي لينتهي الشوط الأول بالتعادل. 
وفي الشـوط الثاني، سـجل إيفيكا أوليتـش وماريو 
جوميـز وأناتولي تيموتشـوك ثلاثة أهـداف لبايرن في 
الدقيقتـين 52 و83 وفـي الوقـت بـدل الضائـع للمبـاراة 
ليقـودوا الفريق إلـى الدور الثاني بالبطولـة التي أحرز 

لقبها أربع مرات سابقة. 
وكان يوفنتـوس بحاجـة إلـى التعادل فقـط في هذه 
المبـاراة ليضمن تأهله إلـى الدور الثاني لكنه سـقط في 
الشـوط الثاني ليمنـح بايرن هديـة رائعة قبـل أيام من 

عطلة الشتاء في الدوري الألماني (بوندسليجا). 
وينتقـل يوفنتـوس الـذي احتـل المركـز الثالـث إلى 
اللعـب في بطولة دوري أوروبا (كأس الاتحاد الأوروبي 

سابقا). 
وقال فـان غال «لعبنا بشـكل جيد للغايـة على ملعب 

يوفنتوس، أحد افضل الفرق الايطالية». 
وأضـاف «كان الشـوط الأول مبهرا، لم أقل شـيئا بين 

شوطي المباراة، وهو مالايحدث بصورة دائمة». 
وفـي المبـاراة الثانيـة بالمجموعـة، فـاز بـوردو على 
مضيفـه مكابـي حيفا بهـدف سـجله المهاجـم البرازيلي 
فيريرا فييرا جوسي في الدقيقة 13 ليرفع بوردو رصيده 
إلـى 16 نقطـة فـي صـدارة المجموعـة، علما بأنـه ضمن 

التأهل وصدارة المجموعة قبل مباريات هذه الجولة. 
وظـل مكابـي حيفـا في قـاع المجموعـة بـلا رصيد من 

النقاط بعدما مني بالهزيمة السادسة له على التوالي. 
وفي المجموعة الثانية، أعاد المهاجم الإنكليزي الدولي 
السابق مايكل أوين اكتشاف نفسه وسجل ثلاثة أهداف 
(هاتريـك) قاد بهـا مانشسـتر يونايتد الإنكليـزي لفوز 
كبيـر 1/3 علـى مضيفـه فولفسـبورغ ليبدد أمـل الفريق 

الألماني في الوصول للدور الثاني. 
ورفع مانشستر يونايتد رصيده في صدارة المجموعة 
إلى 13 نقطة وتجمد رصيد فولفسـبورغ عند سـبع نقاط 
ليتراجـع إلـى المركـز الثالـث بفـارق ثـلاث نقـاط خلف 
سيسـكا موسـكو الروسـي الذي حجز البطاقـة الثانية 

للمجموعة في الدور الثاني. 

وانتهـى الشـوط الأول من المبـاراة بتقدم مانشسـتر 
بهـدف نظيـف حيث تقـدم أوين فـي الدقيقـة 44 بضربة 
رأس إثر تمريرة من زميله ناني وتعادل فولفسبورغ في 
الشـوط الثاني بهدف إدين دزيكو في الدقيقة 56 بضربة 

رأس أيضا إثر تمريرة من زميله مارسيل شافير. 
ولكـن أوين سـجل هدفـين متتاليين فـي الدقيقتين 83 
والأولـى مـن الوقـت بـدل الضائع علمـا بأن مانشسـتر 
يونايتد خاض المباراة بدون عدد من اللاعبين الأساسيين 
بسـبب الإصابات التي دفعت مدربه الأسـكتلندي سـير 
أليكـس فيرجسـون للاعتمـاد علـى لاعبي خط الوسـط 
مايكل كاريك ودارين فيرجسون في مركزي قلب الدفاع. 
وقـال ارمين فيـه المدير الفنـي لفولفسـبورغ «الفريق 

قدم كل شيء، وكان يستحق الفوز». 
وأوضـح «كان لنـا ضربـة جـزاء لم تحتسـب (حيث 
ارتكـب مايـكل كاريـك خطـأ ضـد ماكوتـو هاسـيبي في 
الشوط الأول).. تراجع مانشستر إلى الدفاع في الشوط 
الثاني، وأجادوا في ذلك، ولكننا لم نستغل الفرص التي 

سنحت لنا». 
وفي نفس الوقت تغلب سيسـكا موسكو على مضيفه 
بشـكتاش بهدفين سجلهما ميلسـو كراسيتش ويفجيني 
سـجله  هـدف  مقابـل  و90   41 الدقيقتـين  فـي  ألدونـين 
ديفسـون بوبو في الدقيقـة 86 ليرفع رصيده إلى عشـر 
نقاط في المركز الثاني ويتجمد رصيد بشكتاش عند أربع 
نقاط في المركز الرابع تاركين المركز الثالث والمشاركة في 

دوري أوروبا لفريق فولفسبورغ. 
وفـي المجموعـة الثالثـة، صالـح اللاعـب البرتغالـي 
كريسـتيانو رونالدو جماهير ريـال مدريد بعد طرده في 
مباراة الفريق السـابقة بالدوري الأسباني وقاد النادي 
الملكـي إلى الدور الثانـي في دوري الأبطـال بالفوز على 

مارسيليا الفرنسي 1/3 في عقر داره. 
وسـجل رونالدو الهدفـين الأول والثالـث للفريق في 
الدقيقتـين الخامسـة و82 وسـجل زميلـه راؤول ألبيول 
الثانـي للفريـق فـي الدقيقـة 60 بينمـا سـجل  الهـدف 
الأرجنتيني لوتشـو غونزاليس هدف حفـظ ماء الوجه 
لمارسـيليا فـي الدقيقـة 11 وإن أهدر فرصـة التعادل 2/2 
عندمـا أهـدر ضربة جـزاء لأصحاب الأرض فـي الدقيقة 

ماريو جومز نجم بايرن ميونيخ (يسار) يتحدى نجم يوفينتوس فابياس كانافيرو على الكرة خلال المباراة

■ ابو ظبي ـ ا ف ب: أكد النجم الارجنتيني ليونيل ميسي 
الحائــز مؤخرا على جائزة الكــرة الذهبية لافضل لاعب عام 
2009 بــان فريقه برشــلونة مصمم على انهــاء العام الحالي 
في القمة مــن خلال احراز لقــب بطولة العالــم للاندية التي 
تنطلــق غــدا في ابو ظبي وتســتمر حتى التاســع عشــر من 
الشهر الحالي. واكد ميســي بان فريقه يمني النفس باحراز 
اللقب العالمي لينهي موســما رائعا بعــد ان فاز بثلاثية نادرة 
(الدوري والكأس المحليان ودوري ابطال اوروبا) وقال في 
هذا الصدد «الجميع يدرك بان النادي يريد الفوز بهذا اللقب 
الوحيــد الذي لم يعانقه حتــى الان، ولدينا التصميم لانتزاع 

اللقب هذه المرة».
وغاب ميســي عن بطولة العالم الاخيرة عام 2006 بداعي 
الاصابــة ويتذكــر هــذا الامــر بقولــه «اصبت قبــل انطلاق 
البطولــة بايــام قليلــة وتابعتها مــن الارجنتــين حيث كنت 
اخضع للعــلاج». واوضح «تعلمنــا الكثير من تلــك البطولة 
لاننــا دخلناهــا معتقدين باننــا الفريق الاقــوى لكننا دفعنا 
ثمن هذا الامر. هذه المرة نخوضه البطولة بجدية وبمعنويات 

اكبر ونريد ان يكون هذا العام استثنائيا».
وكشف بانه لا يعرف الكثير عن الفرق المنافسة باستثناء 
اســتوديانتيس دي لا بلاتــا الارجنتينــي بقيــادة زميله في 

المنتخب المخضرم خوان سيباستيان فيرون.
وقال ميســي «انه فريق يســتمتع ويمتــع الجمهور، يملك 
لاعبين رائعين يستطيعون تغيير مجرى المباراة في اي لحظة، 

واعتقد بانه سيكون خصمنا الاقوى في البطولة».
واعتبر ميســي بان الفــوز بقلب البطولة ســيجعل فريقه 

اكثر ثقة بالنفس في المسابقات الاخرى التي يشارك فيها.
واعرب عن فخره لاحراز دوري ابطال اوروبا مع برشلونة 
مع جيلــين مختلفين وقــال «انا فخور جدا كونــي كنت احد 
افراد الجيل الذهبي الى جانــب رونالدينيو وصامويل ايتو 
وديكــو عندمــا احرزنا اللقب عــام 2006، وضمن التشــكيلة 

التي توجت باللقب الموسم الفائت».
وكان لســان حال زميله مايســترو خط الوســط تشابي 
هرنانديــز مماثلا عندما قال «لدينــا حلم كبير في احراز هذا 
اللقب لان برشــلونة لم يفز به في الســابق. سبق ان خسرنا 
النهائــي الاخير عــام 2006 فــي يوكوهامــا، وبالتالي نحن 

مصممون على التعويض في البطولة الحالية».
واكد تشــابي بان هــذه البطولة اصبحــت هامة جدا على 
اجندة الفيفا بقوله «باتت البطولة في غاية الاهمية الان لانها 
تجمع جميع ابطــال القارات، واكد لنا مدرب الفريق جوزيب 

غوارديولا ضرورة الفوز بها واللعب بجدية».
واوضــح «اذا نجحنا فــي الفوز باللقب نكــون قد احرزنا 

ستة القاب هذا العام وهو انجاز صعب تكراره».
واكد انه وفريقه يتطلعــون لزيارة ابو ظبي وقال في هذا 
الصدد «لقد شــاهدت سباق فورمولا واحد هناك، وسيكون 

الامر رائعا».
واعتبر تشــابي بان جميع لاعبي الفريق تأقلموا بســرعة 
مع اســلوب غوارديولا بعد اســتلامه منصبه مطلع الموســم 
الماضي وقال «يطلب منا غوارديولا الاســتمتاع عندما تكون 
الكــرة في حوزتنا وان نســترجعها عندما تكــون مع الفريق 

المنافس، اسلوبنا هجومي بحت وممتع».

بطولة العالم للاندية:
 ميسي: نريد انهاء العام الحالي في القمة

الزمالك يضع حدا لنتائج متواضعة بتعادله مع الأهلي في قمة الكرة المصرية
■ القاهرة ـ رويتـرز: وضع الزمالك 
حدا لسلسـلة من الهزائـم في المباريات 
الثـلاث الماضية بتعادله بـدون أهداف 
مـع منافسـه التقليدي الاهلـي المتصدر 
فـي مباراة قمة الـدوري المصري الممتاز 

لكرة القدم.
وخسـر الزمالـك مبارياتـه الثـلاث 

الاخيرة وأقيل المدرب الفرنسـي هنري 
ميشـيل من منصبه وحل حسام حسن 
قائـد منتخـب مصـر السـابق بديلا له 
وتجـاوز بنجاح أول اختبار كبير له مع 
الفريق بعـد هزيمته في مباراته الاولى 

أمام حرس الحدود الاسبوع الماضي.
وعـزز الاهلي موقعـه فـي الصدارة 

برصيد 28 نقطة مـن 12 مباراة ويتقدم 
الجيـش  طلائـع  علـى  نقـاط  بأربـع 
وبتروجيـت اللذيـن يتقاسـمان المركز 

الثاني.
ويملـك الزمالـك 12 نقطـة وبقي في 
المركـز الثالـث عشـر بجدول المسـابقة 
التي تضـم 16 فريقا لكـن تفصله نقطة 

فـوزي  شـدد  أ:  ب  د  ـ  تونـس   ■
البنزرتي المدير الفني الجديد للمنتخب 
شـروط  مـن  القـدم  لكـرة  التونسـي 
الانضمـام إلـى الفريـق بعـد الخروج 
من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس 

العالم 2010 بجنوب أفريقيا. 
عـن  التونسـية  الإذاعـة  ونقلـت 
«ليـس  الأربعـاء  قولـه  البنزرتـي 
المحترفـين  التونسـيين  اللاعبـين  كل 
بأندية أوروبيـة يصلحون للمنتخب» 
موضحا أنه لن يسـتدعي من هؤلاء إلا 
الأساسـيين الذين «يشـاركون بنسبة 
بالمائـة علـى الأقـل مـن مباريـات   70

أنديتهم». 
أنـه  عامـا)   59) البنزرتـي  وذكـر 
سـيعلن الاثنـين المقبـل قائمـة الفريق 
لكأس أمم أفريقيا 2010 بأنغولا والتي 

لـن تضـم سـوى اللاعبـين «المقاتلـين 
والمنضبطين والجادين، المتميزين فنيا 

وبدنيا». 
وأضـاف أن الفريـق سـينتظم فـي 
معسـكر بأبو ظبي مـن 30 كانون أول/
مـن  السـابع  إلـى  الجـاري  ديسـمبر 
كانـون ثاني/ينايـر المقبـل اسـتعدادا 
لـكأس أفريقيا وقد يلتقـي خلاله وديا 
مـع المنتخب المصـري، وفريق أوروبي 

كبير. 
كأس  فـي  الفريـق  فرصـة  وعـن 
الهـدف  إن  البنزرتـي  قـال  أفريقيـا، 
المبدئي هو تخطي الـدور الأول «وبعد 

ذلك سيكون كل شيء ممكنا». 
وأقال الاتحـاد التونسـي للعبة في 
18 تشرين ثان/نوفمبر الماضي المدرب 
البرتغالـي أمبرتـو كويليـو (59 عاما) 

ومسـاعديه واسـتبدله بالبنزرتي اثر 
فشـل المنتخب في التأهل لكأس العالم 

2010 في جنوب افريقيا. 
ووقـع البنزرتـي عقدا قصيـر المدى 
مـع الفريـق ينتهـي بعد مشـاركته في 
كأس أفريقيـا. ويرجـح أن يوقـع عقدا 
لمدة عامين أو أكثر في حال حقق نتائج 

إيجابية في كأس أفريقيا. 
واختـار البنزرتي اللاعب السـابق 
للصفاقسي، سامي الطرابلسي، مدربا 
مسـاعدا له وعلي بومنيجل، الحارس 
لحـراس  مدربـا  السـابق،  الدولـي 

المرمى. 
وسـبق للبنزرتـي تدريـب المنتخب 
الليبـي وكذلك الأندية الأربعة الكبيرة 
فـي تونـس وهـي الأفريقـي والترجي 

والنجم والصفاقسي. 

البنزرتي يضع معايير جادة 
لانضمام أي لاعب للمنتخب التونسي 

ترفـع  ان  ينتظـر  ب:  ف  ا  ـ  عمـان   ■
التـي  الثامنـة  المرحلـة  مباريـات  نتائـج 
تنطلق اليوم الخميس حـدة التنافس في 
الدوري الاردني لكـرة القدم نظرا لضيف 
الفـارق فـي النقاط بين فـرق القمة وكذلك 

فرق القاع.
ويلعـب اليوم اليرموك مـع الرمثا على 
اسـتاد البتـراء فـي عمـان، والكرمـل مـع 
كفرسـوم علـى اسـتاد الحسـن فـي اربد، 
والجمعة الفيصلي مع الحسين على استاد 
الملك عبدالله الثاني في القويسمة، واتحاد 
الرمثا مع شـباب الاردن على استاد الامير 
هاشـم في الرمثا، وتختتم المرحلة السبت 
فيلتقي الوحدات مع البقعة في القويسمة، 

والعربي مع الجزيرة في اربد.
وفي مسـتهل الجولة، يـدرك الرمثا (9 
نقـاط) حاجتـه الـى الفـوز علـى مضيفه 
بفـرق  للالتحـاق  نقـاط)   6) اليرمـوك 
فـي  المشـجعة  نتائجـه  بعـد  الصـدارة 
الجولتـين السـابقتين فيمـا، فيمـا يتطلـع 
الاخيـر الـى اسـتعادة نغمـة الفـوز على 

حساب ضيف غالبا ما يكون ثقيلا.
الكرمـل (7  وتعتبـر مبـاراة الجاريـن 
نقـاط) وكفرسـوم (5) هامة جـدا للاثنين 
معا باعتبار ان الفائز فيها سـيثبت اقدامه 

في وسط اللائحة على الاقل.
ويرفض الفيصلـي المتصدر (16 نقطة) 
غيـر الفوز علـى ضيفه الحسـين الخامس 
(11 نقطة) لتعزيز صدارته، وكذلك الحال 
بالنسبة الى مطارده شـباب الاردن (15) 
الذي سـحاول المحافظة على سجله خاليا 
البقـاء  فرصـة  والتقـاط  الخسـارة  مـن 
منافسـا قويـا علـى اللقـب علـى حسـاب 
مضيفه اتحاد الرمثا صاحب المركز الاخير 
(نقطتان). ويدرك الوحـدات الرابع (12) 
وحامل اللقب في المواسم الثلاثة الاخيرة 
أهميـة حصـد النقاط الثلاث فـي لقائه مع 
ضيفه البقعة المنتشي بالفوز على الحسين 
في الجولة السـابقة، وستشكل اول ظهور 
لمديره الفني الجديد العراقي ثائر جسـام 
الـذي وعد بعـد ان خلـف التونسـي عمر 
مزيـان، بانطلاقـة جديدة لفريقـه بعد ان 
جـرب حظـه مـع الفيصلي فـي بدايـة في 

مستهل الموسم.
وتجمع بين الجزيرة الثالث (13نقطة) 
ومضيفـه العربـي قبـل الاخيـر (4 نقاط) 
رغبة مشـتركة للفوز اذ يتطلـع الاول الى 
مواصلـة انتصاراتـه ومنافسـة الفيصلي 
علـى الصـدارة، فيمـا يتطلـع الثانـي الى 

الهروب من شبح الهبوط المبكر.
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وفـي المبـاراة الثانيـة بالمجموعـة، تعـادل زيوريـخ 
السويسـري مـع ميـلان الإيطالـي بهدف سـجله ميلان 
جاجيتش فـي الدقيقة 30 مقابل هدف سـجله البرازيلي 
رونالدينيـو مـن ضربة جـزاء فـي الدقيقـة 64 بعد طرد 

اللاعب آلان روشات الذي تسبب في ضربة الجزاء. 
ورفـع ريال مدريـد رصيده في صـدارة المجموعة إلى 
13 نقطة مقابل تسـع نقاط لميلان وسـبع نقاط لمارسيليا 
الذي سـينتقل للعب في بطولـة دوري أوروبا بينما رفع 
زيوريـخ رصيده إلى أربع نقاط فـي المركز الرائع الأخير 

بالمجموعة. 
وعلـى اسـتاد «سـتامفورد بريـدج» في لنـدن، أهدر 
تشيلسـي فـوزا كان فـي متناولـه واكتفى بالتعـادل مع 
ضيفه أبويل نيقوسـيا القبرصـي 2/2 ليرفع رصيده إلى 
14 نقطة في صـدارة المجموعة الرابعة مقابل ثلاث نقاط 
للفريق القبرصي الذي ظل في المركز الرابع الأخير بفارق 

الأهداف فقط أمام أتليتكو مدريد الأسباني. 
وكان الفريـق القبرصـي هـو البادئ بالتسـجيل عن 
طريق اللاعـب مايكل زيجلاكوف في الدقيقة السادسـة 
ورد تشيلسـي بهدفـين سـجلهما الغاني مايكل إيسـيان 

والإيفـواري ديدييه دروجبا في الدقيقتين 19 و26 ولكن 
نيناد ميروسـافليفيتش سـجل هدف التعادل للضيوف 

في الدقيقة 87. 
وفـي مدريد، منـي أتليتكو مدريد بهزيمة قاسـية أملم 
ضيفـه بورتـو البرتغالي بثلاثـة أهداف سـجلها برونو 
ألفيش ورادميل جارسيا وهالك في الدقائق الثانية و14 
و76 ليرفع بورتو رصيده إلـى 12 نقطة في المركز الثاني 
بالمجموعـة.  ورغم الهزيمـة الثقيلة حافـظ أتليتكو على 
موقعـه في المركز الثالث لينتقل إلى المشـاركة في بطولة 

دوري أوروبا. 

■ مســقط ـ ا ف ب: ســتكون مبــاراة النصــر وضيفه 
ظفــار غدا الجمعة فــي واجهة لقاءات المرحلة السادســة 
من الــدوري العماني لكرة القدم التي تفتتح اليوم بلقاءي 

السويق مع الخابورة، والطليعة مع الشباب.
ويلعب الجمعــة ايضا النهضة مع عمان، ومســقط مع 
صحم، وتختتم المرحلة السبت بلقاء العروبة مع السيب.

ويحمــل لقــاء النصر وظفــار الكثيــر من التفــاؤل الى 
الفريقــين الطامحــين لتحســين موقعهما فــي الترتيب اذ 
يملــك الاول 5 نقاط مقابل 4 للثاني الذي خســر قبل ايام 
نهائي الكأس ويتطلع الى الدخول في المنافســة على لقب 

الدوري بغض النظر.
من جانبه، يســعى الســويق الى الاستمرار في صدارة 
الترتيب (13 نقطة) عندما يستضيف الخابورة الرابع (8) 

في مباراة لن تكون سهلة للفريقين، فيما يخوض النهضة 
الثانــي (12) مبــاراة صعبــة مع عمــان (7) الــذي يدخل 

المباراة بنشوة انتصاره على صحم الاسبوع لماضي.
في المقابل، يخوض صحم الســابع (6 نقاط) مواجهه 
ناريــة مــع مســقط الســادس (6)، وهو يامــل بمواصلة 
مشــواره طريقه خاصة بعد ان توج بطلا لمســابقة الكأس 

بتغلبه على ظفار بركلات الترجيح.
ويســتضيف الطليعة الشــباب في مباراة متكافئة بعد 
ان حقــق كل منهمــا فــوزه الاول في البطولــة في الجولة 

السابقة على حساب ظفار والعروبة على التوالي.
وســيحاول الســيب الثالث (9 نقاط) الظفــر بالنقاط 
الثــلاث فــي ملعــب العروبــة وتعويــض خســارته امام 

السويق من اجل البقاء مع فرق المقدمة.

بطولة عمان:  النصر وظفار 
في واجهة مباريات المرحلة السادسة

■ دبـي ـ ا ف ب: يطمـح الجزيـرة الى تعزيز 
موقعه في صـدارة المجموعة الثالثة عندما يحل 
ضيفـا على الوصـل اليوم الخميـس في الجولة 

الثالثة من كأس الرابطة الاماراتية لكرة القدم.
وتفتتـح المرحلـة اليـوم فيلعـب النصـر مـع 
الامـارات، ويلتقـي الاحـد الوحدة مـع الظفرة، 
وبني ياس مـع العين، وتختتـم الاثنين بمباراة 

عجمان مع الشباب.
وتقـام جـولات بطولـة كأس الرابطـة خلال 
توقـف منافسـات الدوري فـي غيـاب اللاعبين 
الدوليـين بسـبب ارتباطـات منتخـب الامارات 
بمباريات ودية ورسـمية في التصفيات المؤهلة 

الى كأس اسيا 2011 في قطر.
وتقـام البطولة بنظام الـدوري من مرحلتين 

ذهابـا وايابـا، ووزعت الفـرق الـ12 المشـاركة 
علـى ثـلاث مجموعـات تضـم كل واحـدة منهـا 
اربعـة فـرق علـى ان يتأهـل بطـل كل مجموعة 
الـى الدور الثاني الى جانـب أفضل فريق يحتل 

المركز الثاني من المجموعات الثلاث.
ويلعب الجزيرة مع الوصل بمعنويات عالية 
بعد ان عزز صدارته في الدوري برصيد 22 نقطة 
وبفـارق 5 نقـاط عن اقـرب مطارديـه الوحدة، 
وهو يسـعى الى مواصلـة نتائجـه الجيدة هذا 
الموسـم حيث لم يتعـرض لاي خسـارة بعد 11 
مباراة خاضها في مختلف المسـابقات في افضل 

بداية له منذ تاسيسه عام 1974.
ويحتـل الجزيرة المركـز الاول فـي المجموعة 
الثالثـة برصيـد 4 نقـاط وبفارق الاهـداف امام 

الوصل ما يعضي اهمية كبيرة للمواجهة بينهما 
غدا لفك الارتباط على المركز الاول.

وفي المجموعة ذاتهـا، يلعب النصر مع ضيفه 
الامـارات تحت شـعار تحقيق فـوزه الاول بعد 
الثالـث برصيـد  المركـز  تعادلـين وضعـاه فـي 
نقطتين، في حـين يحتل الامـارات المركز الاخير 

بدون رصيد.
ويأمل العين بمعاودة لغة الانتصارات عندما 
يحل ضيفا على بني ياس ضمن المجموعة الثانية 

التي تشهد ايضا لقاء عجمان والشباب.
وكان العـين تعـرض لنكسـات متتاليـة فـي 
الفتـرة الاخيـرة فتراجـع الى المركـز الثالث في 
الدوري بعد تعادله مع الظفرة 1-1 وخسارتيه 
امـام الوحدة صفـر-1 والوصـل 1-3، كما فقد 

لقبه في مسـابقة الكأس بخسارته امام عجمان 
بركلات الترجيح 4-3.

الثانيـة  المجموعـة  صـدارة  العـين  ويحتـل 
برصيـد 6 نقـاط مقابـل 3 لعجمـان وبني ياس، 
بينمـا يأتـي الشـباب فـي المركـز الاخيـر بدون 

رصيد.
وفـي المجموعـة الاولـى، يلعـب الوحـدة مع 
الظفرة في حين تأجلت مباراة الشارقة والاهلي 
العالـم  كأس  فـي  بالمشـاركة  الاخيـر  لارتبـاط 
ابوظبـي حتـى 19  التـي تسـتضيفها  للانديـة 

كانون الاول/ديسمبر الحالي.
ويحتل الشـارقة صـدارة المجموعة برصيد 4 
نقاط مقابـل 3 للوحدة ونقطتان للظفرة ونقطة 

للاهلي.

كأس الرابطة الاماراتية:
 الجزيرة الى تعزيز صدارته للمجموعة الثالثة

واحـدة عـن منطقـة الهبـوط. وخسـر 
الزمالك سـت مـرات فـي أول 12 مباراة 
هذا الموسـم وحقـق الفوز ثـلاث مرات 

فقط.
وقال حسن مدرب الزمالك بعد اللقاء 
«النتيجـة مرضيـة واسـتطاع الزمالك 
الخـروج قليلا من الحالة السـيئة التي 

كان عليها».
وأضاف «أعتبر هـذه المباراة الأولى 
لـي فعليـا مـع الفريـق وسـعيد بعودة 

جزء من الثقة للاعبين والجمهور».
ولعب الاهلي بدون عـدد من لاعبيه 
الاساسـيين مـن بينهـم صانـع اللعـب 
محمد أبو تريكة ولاعب الوسـط محمد 
بـركات والمهاجـم عمـاد متعـب وافتقد 
الابـداع فـي الهجوم مع انطـلاق اللقاء 
فـي الوقـت الـذي ظهـر فيـه منافسـه 

التقليدي بصورة أفضل.
ووجـد مهاجم الزمالك أحمد حسـام 
(ميدو) نفسه في وضع انفراد بعد ست 
دقائق من البداية اثر تمريرة طويلة من 
وسـط الملعب لكنه سـدد خـارج الملعب 
في أقـرب فرصة لفريقه من أجل افتتاح 

التسجيل.

ورد الاهلـي فـي الدقيقـة 12 عندمـا 
اسـتغل الجنـاح الشـاب أحمد شـكري 
بـطء مدافعـي الزمالك وسـدد بالرأس 
بينما كان الحارس عبد الواحد السـيد 
في طريقـه لالتقاط الكـرة لكنها حادت 

قليلا عن المرمى.
وانتهـج الاهلي أسـلوبا هجوميا مع 
مرور الوقت ودفع مدربه حسام البدري 
بالمهاجـم محمد طلعت بدلا مـن الظهير 
الايمن أحمد علي بعد 35 دقيقة وضغط 

على منافسه الذي تراجع للدفاع.
فرصـة  أفضـل  للزمالـك  ولاحـت 
للتسـجيل فـي الدقيقـة 80 بعـد هجمة 
مرتـدة قادهـا البديـل ريمـي اديكو من 
سـاحل العاج الذي أرسـل كرة عرضية 
الـى ميدو الذي سـدد بعيـدا عن المرمى 

وهو في وضع جيد لاحراز هدف.
اللـه  عبـد  تجـاوز  دقيقتـين  وبعـد 
فـاروق لاعـب وسـط الاهلـي المدافعين 
تمريـرة  وأرسـل  اليمنـى  الجهـة  فـي 
عرضيـة قابلهـا المهاجـم البديـل أحمد 
بلال الغائب عن اللعب منذ فترة طويلة 
بتسـديدة ضعيفة مـن مـدى قريب في 

جسد الحارس عبد الواحد.

■ القاهرة ـ ا ف ب: يعقد رئيســا مجلس ادارة الاهلي، بطل 
الــدوري المصــري لكرة القدم في المواســم الخمســة الاخيرة، 
والاســماعيلي حســن حمــدي ونصــر ابــو الحســن مؤتمــرا 
صحافيا مشــتركا في مقــر الاول في الجزيرة قبــل القمة بين 

الفريقين السبت في البطولة المحلية.
ويحضــر المؤتمر الذي يهدف الــى رأب الصدع بين الناديين 
الذي زاد عــن حده في الفتــرة الاخيرة، محافظــا القاهرة عبد 

العظيم وزير والاسماعيلية عبد الجليل الفخراني.
وكانت حالة من الاحتقان الرياضي ســيطرت على الناديين 
منذ ســنوات عدة بحجة استقطاب الاهلي للاعبي الاسماعيلي 

وتفريغ النادي عن طريق الاغراءات المالية من نجومه وابرزهم 
محمــد بــركات واحمد فتحي وشــريف عبــد الفضيل ومحمد 
عبداللــه وعماد النحاس واحمد حســن وســيد معــوض بعد 
ايجاد فريق ثالث يشــكل «نقطة عبور» الــى الاهلي الامر الذي 

جعل جمهور الاسماعيلي يصاب بالاحتقان والغضب.
وانعكســت هــذه الصــورة اثناء لقــاءات الفريقــين، وخير 
دليل احداث الشــغب التي ارغمت لاعبي الاهلي وجهازه الفني 
علــى البقاء اكثــر من 3 ســاعات في غرف تبديــل الملابس في 
ملعب الاســماعيلي العــام الماضي بعد خســارة الفريق المحلي 

صفر-1.

مؤتمر للتهدئة بين الاهلي والاسماعيلي
 قبل قمة السبت

■  المنامة ـ ا ف ب: يلتقي المحرق حامل 
اللقـب مـع الأهلي فـي كلاسـيكو الذهاب 
بعـد غـد السـبت علـى اسـتاد البحريـن 
الوطني ضمن منافسـات المرحلـة الثامنة 
قبل الأخيرة من الـدوري البحريني لكرة 

القدم.
وتفتتـح المرحلة اليـوم الخميس بلقاء 
الشـباب مـع البسـيتين، ويلعـب الجمعة 
الرفاع الشـرقي مـع المنامـة، والمالكية مع 

النجمة، والسبت الرفاع مع الحالة.
وتتجـه الأنظـار إلى القمة بـين الأهلي 
صاحـب المركـز الثانـي (14 نقطـة مـن 7 
مباريـات) مع المحـرق الثالـث (12 من 6) 
اذ يسـعى الأول إلى الحفـاظ على موقعه 
واللحـاق بالرفـاع المتصـدر، فيمـا يطمح 
العربـي  علـى  الفـوز  وبنشـوة  المحـرق 
الكويتي 5-1 الثلاثاء والتأهل إلى نصف 
نهائـي مسـابقة كأس الانديـة الخليجيـة 
فـي اسـتعادة لنغمـة الانتصـارات بعـد 
خسارتين متتاليتين محليا غير متوقعتين 

أمام النجمة والبسيتين.
وتنفس مدرب الأهلي الصربي دوشان 
أو  قوسـين  قـاب  كان  أن  بعـد  الصعـداء 

أدنـى من الاقالة اثـر النتائج غير المرضية 
للفريـق والمسـتويات الفنيـة المتواضعة، 
لكنه نجح في الخـروج من عنق الزجاجة 
بتحقيـق الفوز فـي قمة مباريـات الجولة 
الماضيـة علـى الرفـاع والحاق الخسـارة 

الأولى بالمتصدر.
وسيحاول دوشـان في القمة الجديدة 
مواصلة مشوار حصد النقاط، لكنه يدرك 
أن المهمة لن تكون سهلة خاصة أن المحرق 
يدخـل المباراة بمعنويـات عالية وكبيرة، 
وهو يعول كثيرا على محترفيه الصربيين 
المهاجـم دانيـال ميـلان ولاعـب الوسـط 
جانـب  إلـى  كويـا،  والمدافـع  سـترابيك 
عبدالله وحيـد ومحمود عباس وعبدالله 

حميدان والحارس عباس أحمد.
في المقابل، يـدرك مدرب المحرق المحلي 
سلمان شـريدة هو الآخر صعوبة الموقف 
الذي سيكون عليه فريقه في هذه المباراة 
خاصـة انـه يفتقـد جهـود ثلاثة مـن أبرز 
لاعبيـه أصحـاب الخبـرة هـم الدوليـون 
حسـين علي وابراهيم المشخص ومحمود 
جلال بداعي الاصابـة، لكنه يملك مفاتيح 
الفـوز مـن خـلال الدولـي محمـود عبـد 

البرازيلـي  والهـداف  (رينغـو)  الرحمـن 
ريكـو والمهاجم الشـاب عبداللـه الدخيل 
إلى جانب المحترفين المغربي جمال أبرارو 
والمدافـع البرازيلـي جوليانـو فضـلا عن 
علي عامـر وفهد الحـردان وفهد شـويطر 

والحارس الدولي محمد السيد جعفر.
الحالـة  نقطـة)   18) الرفـاع  ويواجـه 
التاسـع (5) في مهمة سـهلة نسبيا تمكنه 
مـن العـودة الـى سـكة الانتصـارات بعد 
الكبـوة الاخيـرة امـام الاهلـي ضفـر-1، 
فيما يسـعى الحالة من جهتـه الى مفاجأة 
منافسه والخروج بنتيجة ايجابية تبعده 

عن المركز قبل الأخير في سلم الترتيب.
ويتصارع الشباب الخامس (10 نقاط) 
مـع البسـيتين الثامـن (6) علـى النقـاط 
الثـلاث التـي تعيـد الفريقين إلـى منطقة 
الأمـان والاقتـراب مـن دائـرة المنافسـة، 
الرفـاع  مـع  السـادس  المنامـة  ويلتقـي 

الشرقي السابع في مباراة متكافئة.
مـن  الهـروب  إلـى  المالكيـة  ويطمـح 
مؤخـرة الترتيب فـي لقائـه الصعب أمام 
النجمـة الرابع الـذي يبحث عـن اللحاق 

بفرق المقدمة.

بطولة البحرين:  لقاء الكلاسيكو بين المحرق 
والأهلي ابرز مباريات المرحلة الثامنة
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

وخز الإبر: إقرار في الوقت بدل الضائع!
■ أقــر وزير الشــؤون القانونيــة والنيابية المصري مفيد شــهاب بــأن عددا من 
المشجعين المصريين كانوا وراء الاعتداء الذي تعرضت له حافلة المنتخب الجزائري 
لكرة القدم لدى وصولها إلى القاهرة الشهر الماضي للمشاركة في مباراة مع المنتخب 

المصري في إطار الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم بالمنطقة الإفريقية. 
وجــاء هذا الإقــرار المصري بعــد أن اشــتعلت النــار المتأججــة ـ والمؤججة ـ بين 
الشــقيقتين مصــر والجزائــر وكادت تشــتعل أكثــر خاصــة بعد أن دخــل الإعلام 
الرياضي بالبلدين على الخط ونفخ في اللهيب، واســتغلت عدد من وسائل الإعلام 
المصرية بصفة خاصة الفرصة حتى تغذي الصراع القائم بين الطرفين وحتى توهم 
المتلقــي المصري أن منتخبه بصدد التعرض إلى مؤامرة جزائرية وعربية، وفتح هذا 
الإعلام الباب لكثير من المعقدين والمرضى النفسانيين حتى يزيدوا في تأزيم الوضع 
وتعقيده، فاستمعنا مثلا إلى المغني المصري محمد فؤاد ـ الذي كنا نحترمه ـ يستغيث 
علــى إحــدى الفضائيات مؤكــدا أنه وعــدد من المصريــين تعرضوا إلــى اعتداءات 
مــن الجماهير الجزائرية وهم محاصــرون في مكان ما بالخرطــوم لا يقدرون على 
الإفصاح عنه خوفا من وصول الجزائريين إليهم، وتبين في ما بعد أن صاحبنا هذا 
المستغيث المسكين يضع ســاقا على ساق بإحد مقاهي الخرطوم ويحتضن شيشة 
أمامه مســتمتعا بتدخين المعسل الســوداني وأكل الفول السوداني وشرب الشاي 
السوداني وقد أظهر براعة لا تضاهيها براعة في القرقرة و»التـبـقـبـيـق» والتلفيق. 
لقــد كان من الأفضل لــو أن الوزير المصــري أقــر بالأمر حــال حدوثه، يعني في 
الوقــت المناســب وليس في الوقت بــدل الضائع أي قبل اســتفحال المواجهة وقبل 
أن يبــادر هذا إلــى أن يزيد الماء والآخر إلــى أن يزيد الدقيق، وفي هــذه الحالة كان 
بالإمــكان اجتنــاب كثير من المشــاكل والتداعيــات ولن يجد الإعــلام الرياضي في 
البلديــن وقتها حمــارا قصيرا يركبه متى شــاء، ولن يصبح عمرو أديــب وإبراهيم 
الحجازي (إعلاميان مصريان) وأمثالهما أبطالا قد ركبوا الأحداث قادرين على نفث 
ســمومهم في هذا الاتجاه أو ذاك وتأجيج اللهب المشتعل بين البلدين عبر ما يصدر 
عنهم من مواقف ومن ســعي إلى خلق الإثارة ومن نشر للحقد والبغضاء والكراهية 

بسبب ما أذاعوه من أكاذيب وأباطيل وبسبب تزييفهم للحقائق والوقائع. 
و لئــن جــاء الإقــرار المصري في الوقــت بدل الضائــع فإنه يبقى إقــرارا مصريا 
رســميا شــجاعا جدا ينبئ بتغليب صوت الحكمة والتعقل والمسؤولية والانضباط 
والتواضــع على صوت الجهــل والجنون واللامبالاة والفوضى والغرور وســيترك 
باب المصالحة وعودة الوئام بين الأشقاء مفتوحا على الرغم من سعي من يسكبون 

البنزين على النار لإبقائها ملتهبة على الدوام. 
الغريب في هذه الواقعة المصرية الجزائرية أن الجزائريين انتفضوا لأنهم تعرضوا 
إلــى العنف في مصر وراجت أخبــار زائفة أن هناك مناصريــن جزائريين قتلوا في 
مصر، ولكن بعد أن ترشح المنتخب الجزائري قتل 14 جزائريا بالمدن الجزائرية بعد 

تعرضهم لحوادث سير أثناء المشاركة في احتفالات الترشح والفرحة به.
ياسين الوسلاتي 

حقائق عن صدام حسين
 

■  لطالما ســألت نفســي لماذا تحرك صدام حســين عســكرياً ضد إيــران ولطالما 
لمتــه ولامه الكثير ويبدو أنني الآن عرفت ســبب هذا التحــرك ضد إيران فيبدو أن ما 
جعل صدام حســين ليبادر إلى هذا العمل العســكري معرفته بالفكر الثوري للقيادة 
الإيرانيــة الجديدة فلقد خاف من أن تنقل إيران الثورة من أراضيها إلى العراق الذي 
تتوفــر فيه بيئة خصبة لأفكار الثورة الشــيعية في إيران ومــن ذلك يتبين أن دخول 
النظام العراقي الســابق في تلك المعركة كان بشــعار مكره أخاك لا بطل وليســتثمر 
جــوا عالميا معادياً لنظام إيراني جديد يبــدو من الوهلة الأولى صعوبة التعامل معه 
وكان من الذكاء أن يســتغل صدام حســين هذا الشــعور العالمي وهــذا الموقف ضد 

النظام الإيراني .
إن ما جعلني أشــعر أن ما وراء تلك الحرب هي هذه الأســباب الوقائع والأحداث 
التي حدثت بعد انهيار نظام صدام حســين وخصوصاً في هذه الأيام ما يحدث في 
دول عربيــة بعيدة عن إيران فما بالك بالعراق التــي يربطها بإيران جغرافيا واحدة 

ومذهب واحد يعتنقه الكثير من العراقيين .
في هذه الذكرى أتفهم لماذا كان صدام حســين يتبنى رعاية المقاومة الفلسطينية 
فبفعلــه هذا كان يقطــع الطريق على إيــران حتى تتبنــى المقاومة الفلســطينية وما 
يصاحب ذلك من تأثير في سير وأداء المقاومة الفلسطينية وفي هذه المناسبة عرفت 
ســر اهتمــام النظام العراقي الســابق بالوطن العربــي ودعمه له لقــد أراد أن يقطع 
الطريق على غير العرب من التدخل في الشؤون العربية لقد كان صدام حسين يعمل 
ذلك من أجل العراق ومن أجل الأمة العربية  وكنا نتقول عليه الكثير وننسب أعماله 

تلك إلى غير الغرض الذي كان يفعلها لأجله .
لكم تقول كثير منا أنه يلعب بأموال شــعبه من أجل لا شــيء متناسين أن أوروبا 
وأمريــكا تــوزع أموالا في المشــرق والمغرب والــكل يصفق لها ويشــكرها على ذلك 

وليس هذا فحسب وإنما تجني فوائد أخرى كثيرة اقتصادية وغيرها
 أما صــدام فكان يلام على ذلك وكأننا كنا مبرمجــين على أن كل ما يفعله صدام 
هــو خطــأ وإنني أرى اليــوم الكثير مما كان يفعلــه صواب وربما تصــوب لنا الأيام 
الكثير مما حســبناه خطأ على نظام صدام حسين وهذا لا يعني أن صدام حسين لم 
يخطأ فهو بشر ومن صفات البشر الخطأ ولكن يجب أن نعترف ونقر لأهل الصواب 
صوابهم ونتفهم لأهل الخطأ خطأهم وفي الأخير المخطىء يدفع ثمن خطأه والمحسن 

سيستفيد من إحسانه ورحم الله موتى صدام حسين وجميع موتى المسلمين .
 جلال الوهبي 

  Glal_wh@yahoo.com

ستعود يا عراق عربيا قوميا
■ تســتطيع الخلائــق كلها ان تعلن ان هناك جريمة قد حدثــت وهذه الجريمة حدثت في 
عصــر التكنولوجيا والتقــدم الصناعي وآفاق الكمبيوتر ذي المســاحات اللانهائية والتي لا 

حدود لها في عوالم لم تكتشف بعد.
جريمــة العصــر التي جرت امــام مرآى هــذا العالم الصفيــق الذي يدعــي المدنية وحرية 
الشــعوب وحضارة متفوقة على ذاتها وعلــى عوالمها الخفية التي اكتشــفها العلم الحديث 

واحدث طفرات قياسية.
جريمة احتلال العراق في حضن تاريخ اسود ملطخ بالدماء غير مسبوق في قمة الخيانة 
وليــس متعارضا مــع رئيس مريض عقليا ونفســيا ودينيا.. جريمة احتــلال العراق.. نقص 
فــي الكرامة، وفراغ في الشــرف، وعدمية لا نهائية من محافظين قتلــة، دمروا الاضـــــــواء 
واذابوا الشــموع وغطوا الشــمس بالقنابل والدخان والنار والحقــد والكراهية، الامور الان 
اصبحت اســطع من نور الشــمس، ومكشــوفة بلا لبس او مداهنة ومحترقة من قبل حقائق 

تاريخية.
انه العبث ولوثة العقل ومصية فصام الشــخصية، وانحطاط العقل وضياع الانســانية، 
انه الدمار الذي حدث للعراق من قبل جماعة لا يمتون للبشــر بصلة، همهم الوحيد وهدفهم 
الازلــي هو ازالــة العراق مــن على خارطــة الحداثــة والتقدم والعالــم واعادتــه الى عصور 

الانحطاط والجهل والفاقة والطائفية.
لــم يحدث في التاريخ القديم والحديث ان دولة كبــرى تدعي المدنية والحضارة والحرية 
والديمقراطيــة ان اقدمــت على جريمة كل العصور والتاريخ والازمان، رجل معتوه تســربت 
خيوط الجنون الى مســاحات عقله الذي قادته اهواء جنونية الى سلوكيات غريبة جهز لها 
اســلحة فتاكة وقوات رهيبــة وقنابل ذكية وعنقودية وانشــطارية يهاجم بها دولة صغيرة 
ومحاصرة ومحاطة بسلاســل اللاشــرعية ومقيدة بقوانين كاذبــة ومخادعة، يدمر ويقتل 
اهلهــا .. ويدمر صناعتهــا وعطاءها، هكذا بضربة مجنون ومعقد تتحــول دولة متقدمة الى 
رمــاد وبقايا دولــة، ولكن العراق لن يركع ولــن ينمحي ولن يزول وبقوة شــعبه ومقاومته 

وصلابته سيعود العراق عربيا قوميا.
سمير اسحق

■ هذه الايام تســتغيث ايران وتركيا بالعــراق لينقذهما من الغرق بعد ان 
تواطآ عليه بالموت عطشا..

قبل شــهر تقريبــا اصابني فزع رهيــب وانا اتصفح تقريــرا دوليا يصف 
مســتقبل العراق القاتم نتيجة شح المياه الذي سيضرب العراق في السنوات 
القادمة  بل تحول كل شــيء في العراق الى يبــاس.. حينها كان التقرير يفيد 
بــان ايران تحول مجرى الانهار التي تصب في شــط العرب وتحول اتجاهها 
الى داخل ايران هذا في حين كانت تركيا تقيم الســدود العملاقة لحبس الماء 
عــن العــراق واذا بالعراق اصبح فــي دائرة الخطر الوجــودي بعد ان اصبح 

واضحا عدم قدرته على الحصول على   خمس حصته المائية.. 
منذ ســنوات عديدة وضمن العلاقات الاســتراتيجية بين تركيا واسرائيل 
ســعت المخططات الاسرائيلية لاقامة سدود عديدة على الانهر والموارد المائية 
في تركيا تلك التي تزود مجاري الانهر المندفعة نحو سورية والعراق وقامت 
باســتئجار الاف الهكتارات من الارض واقامة مشــاريع زراعية عملاقة عليها 
ولم يكــن الهدف الاقتصــادي هو الوحيد مــن وراء المخطط الاســرائيلي انه 
بوضوح تجفيــف منابع المياه التي تصب في مجرى يجد ســبيله الى العراق 
.. وفي الشــهور القليلة السابقة نشطت المؤسسة الصهيونية في هذا الصدد 

واصبحت الصورة قاتمة.
كان واضحــا ان حرب المياه هي اخر فصول الحــرب للقضاء على العراق 

..لــم يكفهم قتل ملايــين العراقيين وترحيــل الملايين منهــم وتحويل المجتمع 
العراقــي الى مجتمع ارامل وايتام ومشــتتين وممزقــين بعد ان ضرب جنون 
المصالح الشخصية والفئوية بمخالبه في شبكة علاقات المجتمع في محاولة 
شــيطانية لتبديــد العراق..لقــد كان واضحا ان اســرائيل واطرافــا اقليمية 
ودولية تريد احكام حبل المشنقة على العراق وكانت حرب المياه هي العنوان 

الابرز.
لكــن الذي لايدركه اللصــوص الكبار والصغار ان قوانــين التوازن الدقيق 
فــي الكــون والطبيعــة يرفض حــالات الابــادة لانها تخــل بالمشــهد الكوني 
وتنشــئ حالة من الارتجاج الذي يطوح بالروح الانســانية والامن البشــري 
والتواصــل بين الاشــياء.. اللصوص الكبــار لايرون ان اللحظــة مهما كانت 
قاســية فهي ليســت قدرا نهائيا..وان شروط اللعبة ليســت كلها بيد امريكا 
واســرائيل واللاعبين الاقليميين..هناك الريح والشمس والقمر وهناك المطر 
هنــاك الزلازل وغضــب البحار وكل هــذه العناصر لها علاقة علمية بســلوك 
البشر على الارض وهي تتدخل في كثير من الاحيان في اتجاه مضاد لخطط 

اللصوص الكبار والصغار.
لقــد هزمت الثلوج جيوش هتلر في روســيا وكان لتدخله الدور الحاســم 
فــي المعركة الكونية الكبرى..وهذا طرح تســاؤلات عــدة على جدوى الخطط 
العســكرية والسياسية بمعزل عن فهم تطورات المناخ على مستوى المستقبل 

ولكــن هــذا نفســه ليس مــن الممكن الاحاطــة بــه لان عناصر المعرفة ليســت 
فقــط تلك التي يحيط بها علم الانســان على الاقل في هذا الزمان لذا ســتظل 
المفاجآت تربك الخطط والاســتراتيجيات وتجعل من ضمانة نجاحها شــيئا 

غير مؤكد..
وبالفعــل حركت الســماء رياحهــا وحشــدت غيومها وافرغتهــا بالقرب 
مــن مــوارد الانهر في تركيــا وايران التي تصــب في مجرى يجد ســبيله الى 
الاراضي العراقية..كانت ســدود العراق تــؤدي خدماتها ليس لهدف حبس 
الميــاه الزائدة ولكن لمصالح حيوية اخرى ..وفجأة وخشــية الموت غرقا جاء 
صراخ الاســتغاثة من قبل من حاول قتل العراق عطشــا ..واذا بالعراق يعيد 
سيرته الابدية ان النخوة دمه وان الهبة روحه وان الانسانية معدنه ..لابد ان 
ينقذ العراق تركيا وايران من غرق محدق وعلى العراق ان يفتح سدوده لتترع 

انهره بالماء وان تفيض على جنباتها بالطمي والخير الوفير..
يــا الهي كلما اعــدوا كفنا للعــراق جاءتهم المعجزات ايهــا القتلة الجهلة.. 
ان الموت يشــيح بوجهه عن العراق انهم لا يعرفــون لماذا..ذلك لان العراق اية 
الله في الكائنــات ومعجزته المتجددة وكما خرج العراقي الاول ابراهيم عليه 
الســلام من نار اصبحت بردا وسلاما سيخرج العراق من حلقات الموت كلها 

عملاقا تشرأب عنقه كما نخيله للسماء.
صالح عوض

بعد ان حاولوا قتل العراق عطشا يستغيثون به من الغرق

مسجد حسن بيك في حالة تحد
■  حــين تكــون مدينــة يافــا &NDASH; وباقــي المــدن والقــرى 
الفلســطينية - فــي حالــة انتهــاك دائم وهروب الــى التزويــر والتزييف 
التاريخي،  لابد ان نبتهج كلمــا لمحنا معلماً تاريخياً يحاول الصمود ومنح 
الزمن درســاً في مقاومة انياب الهدم التي تعد وسيلة من وسائل الذوبان 

وتهميش الشعوب ورميها في بحر التبعثر واللجوء .
 مدينــة يافا التي كانــت متألقة،  ممتلئــة بالتوهج الســكاني والثقافي 
والتجاري والسياســي، اصبحت مدينة البحر اليتيمــة التي دخلت جوف 
الحــوت الأســرائيلي ولم تســتطع الخروج مــن بين اضلاعــه حيث بقيت 
حبيســة، متآكلــة، تبكــي كعــروس البحــر التعيســة التي تنتظــر الصياد 

ليخلصها من لعنة الأنتظار .
 (مســجد حســن بيك) من المعالم التاريخية، الفلسطينية التي تقف في 
مواجهــة هجمــة ديناصورية، عمرانية، تحيط به وتحــاول تقليص حجمه 
امام الهندســة البنائيــة الجديدة القائمــة على تعدد الطوابــق، بالأضافة 
الــى تركيع هــذه البنايــات امام عمــلاق الســياحة الذي يســعى الى بناء 
المزيد  ويحاول الســطو على ارض المســجد، وهنا يصبح (مســجد حسن 
بــك) الأرض التي تكــون العيون التجاريــة عليها وايضاً تخلصــاً من الأثر 

الفلسطيني الذي يخيف الفكرالصهيوني .
 (مسجد حسن بيك) القائم في حي المنشيه شمال مدينة تل ابيب، بناه 
الحكمدار حســن بصري الجابي في مدينة يافــا اواخر العهد التركي وهو 
من اصل ســوري وقد حكم يافــا اربعة اعوام ثم نقل الــى العراق واصبح 

حاكماً عســكرياً لمدينة بغداد، وقد بني المسجد على الطراز التركي، الجدير 
بالذكر ان حي المنشــية كان من ارقى الأحياء وكانت تســكنه عائلات ثرية 
مثل عائلة (بيدس) وعائلة (بامية) وكان في الحي مصنعا  للصابون وقد 

تحول بعد ذلك الى متحف لحركة (الأيتسل) .
 في عام 1948 نزح اهالي يافا وبقي المسجد مهجوراً الى ان قامت الهيئة 
الأسلامية المنتخبة في يافا بترميمه وفتحه للصلاة عام 1988، وقد تعرض 
للكثيــر من الأعتداءات اشــهرها عندمــا القي برأس خنزير داخل المســجد 

ومحاولة احراقه من قبل متطرف يهودي وزوجته .
وايضاً لا ننســى موقف المؤرخ تسفي البيلغ الذي دافع عن المسجد وقد 
كان مهدداً بالمصادرة، ففي احدى المرات عندما زار (شــلومو لاهط) رئيس 
بلدية تل ابيب المسجد مع وفد من المسلمين قام (عوفر) ابن (البيلغ) بسرقة 
حذاء (لاهط) وقد انزعج الوفد وارســلوا احدهم للسوق لشراء حذاء، ثم 
تبين بعد ان وصلت برقية الى لاهط من (البيلغ) انه قد سرقها وقد كتب له 
انا سرقت الحذاء وتخيل كم كان الأمر محرجاً ومزرياً جراء ضياع حذاء، 
ولك ان تتخيل الوضع الذي اصاب عــرب يافاعندما فقدوا مدينتهم والآن 

تستعد بلديتك لسرقة مسجدهم ..
 مــن يتأمل المســجد ويحاول رســم صــوره للمواجهة يشــعر انه امام 
طوفــان من البنايــات الرافضة لوجــوده، وهو عبارة عن شــوكة في حلق 
المنتزه والفنادق ووجوه الســائحين والســائحات، ولا يوجد صداقة بين 
البنايــات المحيطة وبين المســجد، الصديــق الوحيد هو البحر الذي يشــهد 

ويعرف، وموجاته تحفظ ملامح الســكان الذين هاجروا وتركوا كل شيء 
ورائهم .

 الســور المحيط بالمســجد لايحميه، حتى قضبان الحديد المزروعة فوق 
الســور، المتينة، المتشابكة بحزم وخوف لاتحميه، لكن تشعر عندما تدخله 
ان هناك عزيمة واصرارا وتحديا ممزوجا بالســهر  يحميه ويرفض هدمه 

او بيعه او التفريط به .
 عناق شــاطىء البحر للمئذنة يفتح نافذة واســعة امام الذين يشوهون 
الخرائط ويدسون الاسماء والعناوين ويغطون السماء بتاريخ جديد، من 
يزور يافا قد يتنهد بأسى  يأسف على مسيرة التاريخ المخجلة ولكن عندما 
يرى (مســجد حسن بيك) يشــعر ان عطر البرتقال اليافاوي مازال ينتشر 
وان مينــاء يافا مازال يغســل الشــواطىء بأصــوات الباعة والمســافرين 

والحمالين والقادمين .
 الكثيــر مــن اهالي يافا في الشــتات مــا زالــوا يتمســكـــــون بتـــاريخ 
ومفاتيح بيوتهم  كباقي الفلسطينين، شهادات الميلاد ضاعت والقبور في 
الغربــة اصبحت تبكي التراب الغريــب والموت في الغربة منفى اخير بدون 
حلم، واجيال تبتعد وتبني اوطاناً جديدة تحت سماء الذل والرحيل الدائم  

.
 في ســاحة (مســجد حســن بيــك) وقفــت، ليســت وقفة البــكاء على 
الأطلال، بل وقفة الشــموخ والعز، هــذا الهدير المنبعث من امواج البحر هو 
تضامن مع حجارة هذا المســجد، تضامن لا تمحوه جرافات ولا معاول ولا 
محاكــم ولا ابتزاز. تشــعر انه ليس مكانــاً للعبادة فقط بــل هو خندق من 

خنادق المقاومة.

شوقية عروق منصور

■ لم يكن الفســاد بدول الجنوب التي كانت تســمى ســابقا بدول العالم 
الثالث ومن ثم الدول النامية، بمنأى أو أكثر سوءاً من دول الشمال أو الغرب. 
ويتسع الفساد حجماً كلما ازدادت قوة الدولة وعظم شأنها شمالية  كانت أم 
جنوبية. لكن الفرق بينهما أن الفساد في الجنوب هو فوق القانون، والفساد 
فــي الغرب يمارس بإســم القانون، ولــم يكن المواطن العربــي اكثر ضرراً من 
المواطــن الأمريكــي، ومــا أكثرهم في الأخيرة المشــردون الذيــن ينامون على 
أرصفة الشــوراع هناك من جراء الفســاد المالي والإجتماعي. ولا يحق لنا أن 
نتهم دول الجنوب بأنها اكثر فســاداً دون أن نسلط الضوء على بؤر الفساد 
الخطيرة في الشمال، ومنها التي اصابت العالم اليوم جملة وتفصيلاً والذي 
يواجــه أزمــة مالية واقتصاديــة عصفت به، وربمــا تكون كارثيــة في بعض 

المناطق ومنها العربية.
لقد شــرعن الغرب الفساد وعلى رأسهم أمريكا، وقوننت الأخيرة أساليبه 
وطــورت أدواته لتكون رأس هذا العالم بلا منافس، متربعة على عرشــه ملكاّ 
يتحكم بشــؤونه ويمنح درجات الولاء لدول، ويســحب البساط ممن يعلنون 
البــراء من دول اخــرى. وإذا كانت أمريكا التي زحفــت إليها البنوك ورؤوس 
الأموال مصاحبة للمنظمات السياسية الضاغطة (ايباك) مثالاً، فقط لكونها 
بيئة صالحة وتربة خصبة لنبتة الفســاد، والإســتفادة من مناخ التشريعات 
الأمريكيــة الســائدة بهــا، وتمرير القــرارات في مجلســي الشــيوخ والنواب 
ودعم أعضائهما، حتى تتلائم مــع حاجاتهم في إدارة حركة الأموال بالعالم 
من طرف، وتشــكيل لوبــي ضاغط على القرار السياســي الأمريكــي داخلياً 

وخارجياً من طرف آخر.
بيد أن ماذكره الرئيــس الأمريكي فرانك دي روزفلت في عام 1933 مفاده: 
«إن جوهر الحقيقة في الموضوع يكمن في أن اصحاب المال في المراكز الكبيرة 
هــم المالكون للحكومة منذ عــام 1829 أي منذ عهد الرئيس اندرو جاكســون»  
كلامــه هذا يؤكــد أن القرار الحكومي يمــر عبر هذه القنوات المالية المســيطرة 
علــى مفاصــل الإدارة فــي الحكومــة الأمريكية، والتــي بدأت منذ تأســيس 
البنك المركزي بُعيد الإســتقلال والذي تملكله شخصيات مالية مثل روكفلر، 
وبول وربــورغ، وجي بي مورغان، وتحول فيما بعــد إلى مجلس الإحتياطي 
الفيدرالــي الأمريكي. وتنحصر مهام هذا المجلس في شــيئين فقط، الأول في 
طبع وتوريــد الدولار للحكومة الأمريكية، على شــكل قروض وبفائدة مركبة 
وتراكمية وتحديد ســعر صرفه. والمهمة الثانية هي تحديد سعر الفائدة على 
القــروض والودائــع المصرفية. ونخطئ كثيراً إذا اعتقدنا من اســمه أن البنك 
الإحتياطــي الفيدرالــي الأمريكي هو جهة حكومية، أو تابع لما يســمى بوزارة 
الإقتصــاد، وإنما هو مجموعة مــن البنوك الخاصة أكبرهــا جي بي مورغان 
تشــيز بنك. لكن هناك ممثل فيدرالي يُعيَن مــن قبل الرئيس الأمريكي ويعتبر 
هو رئيس مجلس الإدارة، مثل آلن غرينســبان ســابقاً، وبــن برنانكي حالياً. 
وليــس من قبيل الصدفــة أن يتولّى هذا المنصب ومنذ عام 1914 اربعة عشــر 

شخصاً معظمهم من أصول يهودية، بما فيهم غرينسبان وبرنانكي!
تجــري الأمور في نظــام الإحتياطي الفيدرالي الأمريكــي والذي لا يخضع 
لأي من القوانين الأمريكية، على عكس العرف السائد. فكلما زادت الإفلاسات 

وانخفضت نسب المؤشرات في سوق الأسهم داو جونز نيويورك وبورصات 
العالــم كلما عظــم وكبُر رصيد رئيــس مجلس الإدارة، وجدد لــه لولاية ثانية 
وثالثة، ذلــك تقديراً لجهوده في الإنتكاســات الإقتصاديــة والأزمات المالية 
المتتالية. لا بل يُمنَحون الأوســمة ومن أرفع الدرجات! فقد انهار مؤشر داوو 
جونز بعد شــهرين مــن تولي غرينســبان منصبه كرئيس مجلــس إدارة عام 
1987 وســمى ذلك اليوم المشــؤوم، بيوم الإثنين الأســود، وفي بداية الألفية 
الثانية اعلنت كبرى شــركات فــي قطاع الإتصالات أنرون افلاســها، ومعها 
ضاعــت مدخــرات وأحلام المتقاعديــن الأمريكيين، بعد أن ســوقت الحكومة 
لهــذه الشــركة بأنها الأفضل لهم ولأموالهم، وشــهدت أمريــكا وقتها موجة 
مــن الإنتحارات من جراء خســائر المســتثمرين، كمــا اعلنت وبنفــس الفترة 
انهيــارات جماعية لشــركات الــدوت كوم، وارتفاع نســب البطالــة في حقل 
المعلوماتية. هذا النجاح في الإخفاقات المالية انتهى أن منح الرئيس الأمريكي 
جورج دبليو بوش وســام الحرية للدكتور آلن غرينســبان، وهو أرفع وســام 
في الحقل المدني! كما جــدد الرئيس بارك أوباما وأثناء الأزمة المالية الحالية 

ولاية ثانية لبرنانكي!
الشــعوب الشــمالية ومعها الجنوبية وبعيداً عن الحكومــات، هي الهدف 
وهــي الضحية، ونحن في الشــرق الأوســط دائما ضمن دائــرة التحكم عن 
بعــد - ريموت كونترول، هــم ارادوا أن نكون كذلك في حالــة انعدام الوزن، 
وفــي دوامة الإعتقاد أن الغرب مــازال افضل! بعد أن تركنا فضائل الشــرق 
والغرب معا، وأخذنا من الأخيره اســونه. فهــل آن لنا أن نفهم لعبة القروض 
الســامة وأســهم الغرب المفخخة، وأن نبني صروحنا بعيدا عن فساد الغرب 

المالي الذي تسرب إلينا؟

عبد اللطيف المنيّر
mounaier@gmail.com

ليس في المآذن ما يخيف!

الفساد بدأ من الغرب وتجذر بالشرق

أن الأشــياء الجميلــة في حياتنــا لا تحتاج لصناديــق الاقتراع كي 
نقرهــا أو نمنعها، وإن طرح القيم والأخــلاق الحميدة ومعنى الجمال 
والإنســانية لتصويت فهذا يعني أن هنالك خللاً فينا، فقيام فلســطين 
لا يحتــاج لتصويت لأنها موجودة في الأصــل، وكذلك حال الاعتراف 
بإســرائيل قبــل خمســين عامــا فالتصويــت لا يعني قلــب الحقائق 
وطمس ما هو كائن وبناء العبثيات، ولقد وقع المشرع السويسري في 
دوامة قلب الحقائــق بحجج التصويت عندما طرح المســلمات الثابتة 
للتصويــت بحجة البحــث عن رأي الأغلبيــة، وهو بذلــك الفعل يعطي 
سلطة لمن يجهل حقيقة التفريق بين الرأي الصائب ونقيضه وأن يقلب 
المعاني بحجة الإجماع والأكثريــة، ولا يدرك أن رأي الجماعة الجاهلة 
لو وقع فيه اجماع يبقــى غير صائب، فمن يجهل لا يحق له أن يصوت 
(والجاهــل هنا مــن لا يعــرف حقيقة الأشــياء ولا يقصد بــه الدرجة 
العلميــة)، وهذا بالفعل ما وقع به صاحب القرار في سويســرا عندما 
منــح الكل أحقية التصويت علــى قرار يمنع بناء المــآذن دون أن يدرك 
أن الأغلبية تجهل حقيقة الإســلام وترى المــآذن في أضغاث أحلامها 
خناجــر، لذلــك لا يجب لومهم فيمــا صوتوا له، ولكن هــذا لا يعني أن 
نصمت وأن نكتفي بمراقبة الحدث، فلست أدري لماذا تخيفهم المآذن؟! 
فســكونها ومنظرها الباعث على التوحيد وعلى الطمأنينة لا يخيف إلا 
أولئــك المتنكرين لحرية الأديان ولخصوصية الإنســان، فهذا القانون 
الذي أقرته الأكثرية الشعبية الجاهلة في سويسرا يبرهن عن حقدهم 
وحسدهم وكرههم  للإسلام كدين وعقيدة لا لشخص المسلم الموسوم 
بالإرهــاب جورًا فحســب، ولكون ديننا لا يجيز التعــدي أو الظلم فلن 
يكون الرد بقوانين مماثلة في البلاد الإسلامية تحد من حرية الأديان، 
بل من الواجب تذكيرهم أننا في الدول الإسلامية نمتلك النص القرآني 
الــذي يغنينا عن التصويت الشــعبي لاتخاذ قرار مماثــل، فلو طرحنا 
تصويتا شعبيا فالأغلبية ستكون مع ضرورة المعاقبة بالمثل وسيكون 

التصويــت عشــوائيًا دون تمعــن للحقيقــة كما حصل في سويســرا 
التــي أقبل ناخبوها دون وعــي على التصويت الجائــر الذي اقر المنع 
القانونــي لبناء المآذن، فهم يجهلون حقيقة الإســلام، لكن دســتورنا 
الإســلامي يكفينــا دون أخذ رأي مــن يدري ومن لا يــدري ومن يحقد 
ومن هو جاهــل، وندعوهم لتأمل حقيقة إســلامنا الذي يحترم حرية 

الاعتقاد بعيدًا عن خرافة الإرهاب التي وسموها بالإسلام، وإن كانوا 
يريــدون تمعن نقيض الإنســانية فعليهــم تمعن الســلوك الصهيوني 
في أرض فلســطين المحتلة وأن يحاولوا دراســة دافع مستوطن يدعي 
الإنســانية دهس فلســطيني مصــاب بعدة أعيــرة نارية بــكل برودة 
أعصــاب، وأن يتمعنــوا كيف تجاهل هذا المســتوطن حقيقــة أن الذي 
يدهســه إنسان وأن يحاولوا ولو لمرة واحدة أن يطرحوا تصويتًا يقيم 
معنى الصهيونية ودوافعها ومــا تقوم به من أفعال تناقض كل القيم 

الإنسانية. 

مالك خلف البزيرات - الأردن 
malek_alb@yahoo.com
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حرب صعدة .. واقع مؤلم لبوابة إنهيار إقتصادي من الأزمة المالية إلى الأزمة الأخلاقية 

الفساد: جرح مالي ينزف في عمق الاقتصاد العالمي 

أوباما واستنساخ نموذج غورباتشوف في الانسحاب من أفغانستان 

مصدرو الفساد.. الشركات المفسدة مثالا

■ الجولة السادسـة من حرب صعدة بين المتمردين 
الحوثيـين والجيـش اليمنـي، ما هـي إلا مقدمـة لمرحلة 
جديـدة بـدأت ملامحهـا تلـوح في الأفـق، وتبشـر بأن 
اليمن وإقتصادها الهـش بدأ فعلا مرحلة الإنهيار الكلي 
والذي سـوف يظـل يعاني منه لسـنوات عديدة قادمة، 
والـذي قد يحتـاج إلى معجزة تسـاهم فـي تعافيه ولو 
بنسـبه بسـيطة. فالحـروب الداخليـة تعتبر من أسـوأ 
الحـروب لأن المحصلة النهائية  لهذه الحروب خسـارة 
عامة يتكبدها جميع أفراد الشـعب ويدفع ثمن فاتورتها 
مـن رصيـد إسـتقراره وأمنـه ومقدراتـه الاقتصاديـة 
ازدهـاره ورخائـه  والتنمويـة وتكـون علـى حسـاب 
وتقدمه، فسـاحة المعركة الحقيقية التي تحدد النصر أو 
الهزيمة في مثل هكذا حروب ليسـت الجغرافيا فحسـب 

وإنما الإقتصاد. 
فاليمـن تعـد مـن أفقـــــر الـدول العربيـة والبلـد 
الوحيـد في المنطقـة ذي الدخـل المتدنـي والبالغ معدل 
الفقـر فيـه مـا نسـبته 35٪، فالاقتــــصـاد اليمنـي 
يعانـي مـن اختـلالات بنيويـة وهيكليـة عميقــــــة، 
وليســـت هناك مؤشرات ومعالم واضحة نستطيع من 
خلالها قـراءة آثار الأزمات التي تمـر بها اليمن بصورة 
تحليلية سـليمة نتيجة لضعف مصادر المعلومات وعدم 
الشـفافية والتي نتجت، بصورة أساسـية، عن الفساد 
الذي استشرى في كثير من مفاصل الدولة ومؤسساتها 

وأجهزتها. 
والمعـروف أن اليمـن تعانـي مـن أزمـة اقتصاديـة 
خانقة حتى قبيل حـدوث الأزمة المالية العالمية الأخيرة 
بسـنوات عدة، ولا يعني ذلك بأن اليمـن لم تكن بمنأى 
عـن الأزمـة الماليـة الأخيـرة إلا أن آثـار الأزمـة، وفقـاً 
للمؤشرات الأولية، ستكون محدودة جداً نتيجة ضعف 
اندماج الاقتصاد اليمنـي في بنية الاقتصاد العالمي. ولا 
شـك في أن الإقتصاد اليمني ظل يعاني الويلات نتيجة 
سلسـلة من الحروب والتي كانـت بدايتها حرب صيف 
94م وأخيـرا وليـس آخـرا حـرب صــــعـدة الأخيـرة 
2009م كما تتوالى الأزمات السياســــية والأمنية التي 
مرّت بها البلاد وما تزال، كالنزعة الانفصالية في بعض 
مناطـق الجنـوب، والقرصنـة الصومالـــيـة قـــبالـة 
شـواطئ اليمن، فضلاً عن تحدي الإرهاب وتمرد بعض 
القبائـل علـى شـرعية الدولـة ومحاولـة الالتــــفاف 
عليها وتجاوز سـلطتها؛ كل هذه الأزمـات وغيرها تجد 
لهـا مناخاً مواتياً للبقاء وتـزداد زخماً وعنفواناً في ظل 
أزمـة اليمن الاقتصاديـة طويلة الأمد، وهـو ما ينعكس 
بـدوره علـى أداء الاقتصـاد اليمنـي الهـش فـي الأصل 
ممازاد في هشاشـته وقابليتة للإنهيار الفعلي في وقت 

قريب.
وبالعـودة إلـى تاريـخ حـرب صعـدة والتـي يجدر 
معرفـه كنهها هنا كونها سـاهمت بشـكل فعـال في تآكل 
الإقتصاد، والتـي أصبحت تؤرق كل اليمنيين و الخوف 
مما سـتؤول إليه هذه الحـرب فيمكن لنا هنـا أن نوجز 
بأن الصراع الذي نشب بين الحوثيين والدولة في العام 
2004م، كانـت بدايتـه الحقيقيه في العـام 1986م حيث 
أنشـئ إتحاد الشباب المؤمن، وبعد سنتين على الوحدة 
التي جمعت شـطري اليمـن في ايار (مايـو) 1990م، تم 
تأسيس منتدى الشباب المؤمن على يد محمد بدر الدين 
الحوثي وبعض رفاقه كمنتدى للأنشطة الثقافية، وفي 
العـام 1997م تحول المنتدى على يـد بدر الدين الحوثي 
مـن الطابـع الثقافـي إلـى حركة ترفـع الشـعارات على 
شـاكلة الموت لأمريكا وإسـرائيل، وتنضوي تحت إسم 
تنظيم الشـباب المؤمـن، في العـام 2004م بـدا واضحا 
أننـا أمام حركة سياسـية لها مالها مـن أهداف ومبادئ، 

وبـدأ الطرفان يتأهبان لصدام بـدأ فعلا في 18 حزيران 
(يونيو) 2004م، وأنتهى بمقتل زعيم الحوثيين حسـين 
بدر الديـن الحوثي، الجولة الثانية اندلعت في 19  اذار 
(مـارس) 2005م بقيادة بدر الدين الحوثي واسـتمرت 
لأسـابيع، وفي نهاية 2005م اندلعـت المواجهات مجددا 
بـين جماعـة الحوثـي والحكومـة اليمنيـة، ومـع تجدد 
المعـارك للمرة الرابعة توسـطت قطر فـي وقف لإطلاق 
النار وكانت راعية لاتفاق سلام وقع في شباط (فبراير) 
2008م لكن سـرعان ما اندلعت الاشـتباكات مرة أخرى 
حتى أعلن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح في تموز 
(يوليـو) 2008م انتهـاء الحـرب الخامسـة مـن جانـب 
واحـد، وفـي نهايـة اب (أغسـطس) 2009م أسـتؤنف 
القتال ليدخل اليمن غمار حربه السادسة والتي ربما قد 
تطول لسنوات وذلك حسب ماقاله الرئيس اليمني علي 
عبداللـه صالح في كلمة ألقاها بمناسـبه الذكرى الـ 47 
لثـورة 26 ايلول( سـبتمبر) «أن الدولة لـن تتراجع عن 
التصدي الحازم لهذه الفتنة حتى يتم إخمادها حتى لو 
اسـتمرت المعركة خمس أو ست سـنوات «وتحمل كلمة 
الأخ الرئيـس فـي ثناياهـا إحتمالين، الإحتمـال الأول : 
يقودنا بأن نفهم  بأن للمتمردين الحوثيين قوة عسكرية 
لا يسـتهان بها قد تمكنهـم من خوض الحرب لسـنوات 
عدة قادمة. والإحتمال الثاني: يحمل في طياته بأن هذه 
الحرب ليسـت عادية بل حرب شرسـة لم تمكن الجيش 
اليمنـي من القضاء على فتنه تمـرد الحوثي خلال فترة 
قصيـرة. وممـا يؤكد ما قالـه الأخ الرئيـس تصريحات 
مصدر عسـكري مسؤول مؤخرا، «بأن الحرب الحقيقية 
لم تبدأ بعد»، وبالرغم من الخسائر المهولة التي مني بها 
الجيش والإقتصـاد اليمني جراء هـذه الحرب فإن تلك 
الخسـائر لا تمثل سـوى بداية لمعركة حقيقية وسلسلة 
خسـائر وأنهيـارات قـد تبشـر كما ذكرنـا آنفـا بإنهيار 

إقتصادي كلي.
إذا مـا سـلمنا أن الاقتصـاد والنمـو الإقتصـادي هو 
المحـرك الرئيـس للقـوة السياسـية والعسـكرية، فإنه 
يجـب علينـا أولا أن نفهـم مـا يجـري مـن حولنـا مـن 
منظـور إقتصـادي، فإقتصـاد اليمن أصـلا جريح وكان 
النفـط يمثل له الدواء الـذي يجعله على قيد الحياة في 
ظروف تكاد تكون مسـتقرة، إلا إن تراجع أسعار النفط 
قـد «أصاب الاقتصـاد اليمني فـي مقتل» نظـراً لما تمثله 
العائـدات النفطية مـن أهمية اقتصاديـة ومالية كبرى؛ 
فنسـبة عائدات النفط في موارد الموازنة تقدر بـ ٪95  
من مجمل عوائد التصدير و75٪ من إيرادات الموازنة، 
ويمثـل تناقـص إنتـاج النفـط وخطـر تقلبات السـوق 
الدوليـة بفعـل الأزمـة الماليـة العالميـة، يمثـلان تحدياً 
مزدوجـاً بالنسـبة لاقتصـاد البـلاد. فخلال السـنوات 
الأخيرة تراجع الإنتاج النفطي بنسبة تتراوح بين ٪6 
و8٪ سـنوياً، وتقلـص مسـتوى الإنتاج مـن 420 ألف 
برميـل يومياً عـام 2006 إلى 380 ألـف برميل يوميا عام 
2008، وتتوقع المؤسسات المالية الدولية أن يتراجع  في 
العـام الجـاري إلى ما بـين 340 و320 ألـف برميل يوميا 
وفي الوقت الذي انهارت فيه الأسـعار بشكل كبير بدت 
مخاطره تلوح منذ مطلع العام الحالي، وهو ما سيؤدي 
إلى زيادة حجـم الضغوط المتوقعة على الموازنة العامة 
ويجعلها عرضة لعجز مالي غير مسـبوق بعد أن حققت 
فائضـاً نتيجة الارتفاع النسـبي والمتصاعد في أسـعار 
النفط خلال السـنوات الثماني الماضية. وبالإضافة إلى 
النضـوب في المـوارد الطبيعية اليمنية فإن السياسـية 
النقديـة تعانـي هـي الأخـرى مـن تضخـم يبلـغ نحـو 
10٪ سـنويا، الأمـر الـذي يؤثـر علـى سـعر الصـرف 
للريـال اليمني، فالبنك المركزي اليمني يقوم بإسـتمرار 
بمحـاولات يائسـة لدعـم الريـال بعمليـات شـراء فـي 
السـوق المفتوحة، كما أن السياسـية الماليـة تعاني من 
التـآكل في القاعدة الضريبية ممـا أدى بدوره إلى عجز 
سـنوي في الميزانية يفـوق 5٪، والعجز السـنوي في 

الميزانيـة سـيتضاعف مما سـيؤثر علـى إقتصـاد البلد 
بشـكل مباشـر وجلي، وهذا ما أكده الرئيس اليمني في 
خطابـه السـالف الذكـر، حيث أشـار بأنـه تم رصد 10 
مليـارات ريـال في الموازنة السـابقة بعـد نهاية الحرب 
الخامسـة لمعالجة اثـار الحرب، وأنه الان سـوف تزداد 
يكـن  لـم  اليمنـي  والرئيـس  وتتضاعـف.  بالعشـرات 
مخطئـا في ذلك، ففي ظـل الحروب يحدث تشـوه كبير 
فـي تخصيـص الموارد وغالبـا ما يحدث هذه التشـويه 
بعيـدا عن العملية الإنتاجية تحت مسـمى الحفاظ على 
الأمـن وتنشـأ كذلك ظاهرة عدم الشـفافية فـي التعامل 
مع المـوارد المالية والإقتصادية وفي بعـض الدول التي 
تكـون فيها حروب ينتفـي الفاصل بـين العام والخاص 
لأن المسـألة كلهـا تكون في إتجاه إقتصـاد الحرب الذي 
لا يعتبر فرعا مسـتقلا مـن فروع علم الإقتصـاد، ولكنه 
أسـلوب فـي تحليـل الأنشـطة العسـكرية والمسـاعدة 
علـى معالجتها وإدارتهـا من منظور إقتصـادي، والذي 
لأسـباب معروفة ومنطقية يقتضي أن توجه كل الموراد 
لإيقـاف الحـرب بإعتبارهـا أسـبقيه أولـى لأن وقفهـا 
يعني بالضـرورة إعادة الإسـتقرار السياسـي وإعادة 
الإستقرار السياسي يسمح بحل ما تبقى من قضايا لكن 
عندما يطول أمد الحرب يضحى التشويه في تخصيص 
الموارد أكبر وهذا ما نخشاه. فالصراع في صعدة والذي 
أصبح يديم نفسه وأدى لنشوء إقتصاد الحرب يجعلنا 
أكثـر خوفا مـن أن نفقد القـدرة على الموازنـة بين إدارة 
إقتصاد الحرب وتحقيق التنمية .فالإحصاءات الرسمية 
تشير أن اليمن خسرت مليار وثلاثمئة وخمسين مليون 
دولار جراء فتنة الحوثي، وأكثر من سـبعمئة وخمسين 
مليـون دولار جـراء الحـراك فـي المحافظـات الجنوبية 
والشرقية. وهذه الأرقام المخيفة بالنسبه لموازنة اليمن 
البسـطية والمتآكلـه تجعـل المواطـن البسـيط تجحـظ 
عينـاه نتيجة مـا حققته الحـرب في الشـمال والحراك 
في الجنوب من خسـائر والتي سوف تؤدي إلى حرمان 
المواطـن اليمني مـن الرفاهية الإجتماعيـة التي هي في 
الأصل هـدف الإقتصاد والتنمية الإقتصادية، فقد أعتبر 
مسـؤول الصليـب الأحمر أن حرب صعـدة «موجهه في 
الأسـاس ضد الخزينة العامـة وضد التغذيـة والتنمية 
فـي اليمـن، وإنفـاق متزايـد علـى شـراء الأسـلحة»، 
فالتكلفة البشرية والإقتصادية جراء الصراع الدائر في 
صعـدة باهضـة والأخطر من ذلك مـن وجهه نظري هي 
«الفتـرة الرمادية» التي يعيشـها الجنوب فهي حالة «لا 
حرب ولا سـلم» وتعتبر هذه الفترة الرمادية إقتصاديا 
من أسوأ ما يمكن أن يصيب الإقتصاد وتؤثر سلبا عليه، 
لانها لا تسـمح بإتخاذ القرارات الحاسـمة والضرورية 
إقتصاديـا، الفتـرة المقبلـة سـتكون سـوداوية وهذا ما 
جاء على لسان المستشار السياسي لرئيس الجمهورية 
د .عبدالكـريم الأرياني حيث أشـار إلـى أن العام المقبل 
سيكون عام مجاعة في اليمن، وبالطبع لا يمكن التعليق 
على ذلك، فالأرياني معروف بحنكته ودهائه السياسي 
وإيضـا نظرته المسـتقبلية الثاقبة لما يجري وما سـوف 
يجـرى فـي المسـتقبل القريـب، فاليمن تحتـاج لمعجزة 
حقيقيـة لتتجـاوز أزماتهـا السياسـية والأمنيـة، ولـن 
يكـون ذلـك دون إلتفاف الشـعب حول قائـده للخروج 
من جميع أزماته. «فالسياسـة والإقتصاد ولدا توأمين لا 
ينفصلان أبدا» حسب مقولة العالم الإقتصادي الشهير 
جـون منركينـز، فلايمكن وضع أي خطط إسـتراتيجية 
للنهوض بالبلد إلا في ظل إسـتقرار سياسي، ولن يمكن 
تحقيـق أي نـوع من أنـواع الشـفافية فـي إدارة الموارد 
الأقتصاديـة أيضـا إلا في ظل إسـتقرار سياسـي كذلك، 
ولن يتم ذلك دون تحقيق الاصطفاف الوطني الذي دعا 
إليه الرئيس اليمني والذي سوف يحقق لليمن إستقرار 

سياسي سيقود بدوره إلى نمو إقتصادي كامل.

٭ كاتب يمني مهتم بالشؤون الاقتصادية 

■ عرفـت المؤسسـات الدوليـة وخاصـة الهيئـات التـي 
تحمل صفة اقتصادية وسياسية كالبنك الدولي الفساد بأنه 
«اسـتعمال الوظيفـة العامة للكسـب الخاص غير المشـروع. 
وهـذا التعريف يتداخل مـع أطروحة صنـدوق النقد الدولي  
(IMF) الـذي ينظر إلى الفسـاد من حيث أنـه علاقة الأيدي 
الطويلـة  المتعمـدة التـي تهـدف لاسـتنتاج الفوائـد من هذا 
السـلوك لشـخص واحـد أو لمجموعة ذات علاقـة بالآخرين. 
يصبح الفسـاد علاقة وسـلوك اجتماعي، يسـعى رموزه إلى 
انتهـاك قواعد السـلوك الاجتماعـي، فيما يمثـل عند المجتمع 
المصلحـة العامة، لهـذا يصنف المختصون في قضايا الفسـاد 
أنواعه إلى واسـع وضيق، فالفسـاد الواسـع ينمو من خلال 
الحصول على تسـهيلات خدمية تتوزع على شكل معلومات، 
تراخيص، أما الفساد الضيق فهو قبض الرشوة مقابل خدمة 
اعتياديـة بسـيطة. كمـا يمكن للفسـاد أن يحدث عـن طريق 
استغلال الوظيفة العامة من دون اللجوء إلى الرشوة وذلك 
بتعيـين الأقـارب ضمن منطق «المحسـوبية» أو سـرقة أموال 

الدولة مباشرةً .
أهـم واخطر أنـواع الفسـاد التـي اسـتحدثتها التغيرات 
العالميـة الفسـاد المالـي و يتمثل بمجمـل الانحرافـات المالية 
ومخالفـة القواعـد والأحـكام الماليـة التي تنظم سـير العمل 
الإداري والمالـي فـي الدولة ومؤسساتها...واستشـرت هذه 
الظاهرة بشكل ملحوظ في العالم وخاصة في أوروبا خاصة 
بعد الأزمة المالية العالمية التي أماطت اللثام عن ما يعتمل في 

أعماق المؤسسات والبنوك وحتى الهياكل الدولية.

 nالعالم ينفق 40 مليار دولار سنويا على الرشاو

كشـف التقريـر الدولـي للفسـاد 2009، أن العالـم ينفـق 
مـا بـين 20 و40 مليار دولار على الرشـاوى سـنويا، وتعادل 
قيمة هذه الرشـاوى حوالي ٪20 الى ٪40 من المسـاعدات 
التنوية الرسـمية. وهو ما يلحق الضـرر بالتجارة والتنمية 
تصويـت  علـى  يقـوم  والـذي  التقريـر،  والمستهلك.وأشـار 
نحو73  ألف شخص في 69 دولة، إلى أن نصف المشاركين في 
الاستفتاءات أعربوا عن استعدادهم لدفع رشاوى للحصول 
علـى المنتجـات والخدمـات التـي تقدمهـا الشـركات التي لم 
يتفـش فيهـا الفسـاد. ويرى المشـاركون فـي التقريـر، الذي 
يتناول الفسـاد في القطاع الخـاص، أن الكاميرون وليبيريا 
وسيراليون وأوغندا يأتون على رأس الدول التي تعاني من 

الفساد، وتليها أرمينيا وبوليفيا وغانا والعراق.
كما أكد المشاركون في التقرير عدم فعالية الاجراءات التي 
تتخذها الحكومات لمواجهة الفساد الذي يرون أنه استشرى 
داخـل الأحـزاب السياسـية وأروقـة البرلمانـات والإدارات 
العامة. وأوضح نصف المشاركين في الاستفتاءات أن الفساد 
استشرى في القطاعات الخاصة، بارتفاع بلغ نسبته8  نقاط 
مئويـة مقارنـة بالتقريـر الذي أعـد منذ خمس سـنوات، في 
حين يأتي البرلمان على رأس المؤسسـات التي استشرى فيها 

الفساد يليه المؤسسات العامة.
ورصد التقرير تجاهل الشركات الالتزام بالقانون والقيام 
بمشـروعات تتصـف بالتهـور وعـدم الشـعور بالمسـؤولية 
مثل تنفيذ مبان غير آمنة هندسـيا ممـا يترتب عليه تعرضها 
للانهيار مـع عواقب وخيمة في الأرواح والأمـوال في تركيا، 
والأدوية غير الآمنة في نيجيريا وظروف العمل الاستغلالية 
فـي الصـين، ونقص المياه فـي اسـبانيا.ورصد أيضـا تنامي 
ظاهرة الكسب غير المشروع بواسطة مديري بعض الشركات 
حيث أشـار التقرير إلى العديد من حالات مديري الشـركات 
وحاملي أسـهم الغالبية واللاعبين الآخرين داخل الشـركات 
الذين يسـيئون اسـتغلال السـلطات المخولة إليهـم . وينتج 
عن ذلك أضرار ضخمة تلحق بمالكي الشركات والمستثمرين 
والموظفـين والمجتمع بصفة عامة. وعلى سـبيل المثال قد يركز 

المديـرون على الحصول على مبالغ ضخمة لأنفسـهم بدلا من 
السعي باهتمام لتحقيق ربحية الشركات والحفاظ

على أدائها.
حول أسـباب الفسـاد في القطاعات والخدمات الحكومية 
ذكـر93٪ ممـن شـملتهم الدراسـة ان السـبب هـو غيـاب 
العقوبـات، ويرى 84 ٪ أن السـبب هو الرغبة في الحصول 
علـى الثـروة الشـخصية، ويـرى٪78  ان السـبب سـوء 
اسـتغلال السـلطة، ويرى 66 ٪ان السـبب هـو عدم وجود 
معايير واضحة للسلوك، ويرى 57 ٪ أن السبب هو ضغوط 
مـن المديريـن أو اشـخاص في مراكـز عليا، ويـرى 81 ٪ ان 

السبب هو انعدام الشفافية.
 

ألمانيا :نار الفساد المالي تستعر 
 

الجريمـة  لمحاربـة  الالمانيـة  الاتحاديـة  الدائـرة  كشـفت 
(بوندسـكريمينالامت) عـن أن حـالات الفسـاد فـي البـلاد 
وخاصـة فـي شـركات القطاع الخاص قـد ارتفعت فـي العام 
الماضي بسـبب الازمة الاقتصاديـة والمالية. واشـار متحدث 
باسـم الدائرة في تصريـح صحافي الى انه خلافـا لذلك فقد 
انخفضت حالات الفساد بقوة في القطاعات الإدارية العامة. 
وأضاف المتحدث ان الفساد الاقتصادي والرشوة والارتشاء 
تستفحل باطراد في المانيا وتشمل قطاعات تلو الأخرى ومن 
دون توقـف ما أدى إلى زيادة حالات الفسـاد فـي القطاعات 
الخاصة في العام الماضي بنسـبة قدرها 10 بالمئة لتبلغ8569 
حالة. واسـتنادا للمتحدث فان عدد الأشـخاص المشـتبه في 
تورطهـم بحـالات فسـاد اقتصادية ارتفـع في العـام الفائت 

ليبلغ عددهم 3020 شخصا.

لندن :أكبر مزوّد للأنظمة
 الدفاعية يقاضى بسبب الفساد 

وقـال مكتـب مكافحـة عمليـات الاحتيـال الخطيـرة فـي 
بريطانيا، إنه ينوي مقاضاة شـركة «بي إيه إي سيسـتمز»، 
أكبر مزود للأنظمة الدفاعية في أوروبا، بتهم تتعلق بالفساد. 
جاء إعلان المكتب الحكومي البريطاني على خلفية تحقيقات 
كان يجريهـا فـي مزاعـم بـأن الشـركة اسـتخدمت الرشـى 
والفسـاد فـي صفقات أسـلحة في جنـوب أفريقيـا وتنزانيا 
ورومانيـا وجمهورية التشـيك، ترجع إلى تسـعينات القرن 
الماضي. وقال المكتب إنه ينوي التقدم بطلب إلى المدعي العام 
للحصـول علـى إذن بمحاكمة الشـركة، لكنه لم يقـدم إطاراً 

زمنياً لذلك، قائلاً فقط إنه سيقدم
الأوراق اللازمـة «عندما يرى أنه مسـتعد للمضي قدماً في 
ذلـك الأمر». مـن جهتها، قالت الشـركة في بيـان إنها «علمت 
بالاتهامات التي وجهها المكتب البريطاني، وتواصل جهودها 
للتوصل إلـى حل في أقرب وقت لذلك الأمر التاريخي.»وكان 

سهم «بي بي آيه إي سيستمز»،
الأمريكيـة  الدفـاع  لـوزارة  مـورد  أكبـر  خامـس  وهـي 
«البنتاغـون»، قـد أغلق من حيث المبيعات، منخفضاً بنسـبة 

4.4 في المائة.
 

مصادرة حسابات مصرفية 
في البيرو لقاض اسرائيلي سابق

وأعلـن القضـاء البيروفي انـه صادر حسـابَين مصرفيين 
تصـل قيمتهمـا الاجماليـة الـى 3,9 مليـون دولار للقاضـي 
الكهربـاء  لشـركة  السـابق  والمديـر  السـابق  الاسـرائيلي 
الاسـرائيلية دان كوهـين المتهـم بالفسـاد فـي بـلاده. وقـال 
المدعـي العام جورج تشـافيز لوكالـة فرانس بـرس في ليما 
ان «المحكمـة نجحـت في مصـادرة حسـابين مصرفيين بقيمة 

3,9 مليـون دولار فـي اطـار التحقيـق بتبييـض امـوال ضد 
القاضـي» الاسـرائيلي المعتقل فـي البيرو.واوضـح انه علم 

بوجود هذين
الحسـابين المصرفيـين المشـتركين لكوهـين وزوجتـه عن 
طريـق تقرير لجهاز المخابرات ولكنه لم يشـأ ان يكشـف عن 
اسـماء المصارف التي تضـم هذين الحسـابين.واضاف «كنا 
نخشـى ان تعمد الزوجة التي هي خارج السـجن الى سحب 
الاموال من هذين الحسـابين ولهذا السـبب تحركنا بسرعة» 
طالبـا رفع السـرية المصرفية عن القاضي السـابق في جميع 
المؤسسـات الماليـة في البيـرو. وقـال ايضـا ان «التحقيقات 
حول هذين الحسابين ستستمر ثلاثين يوما» مشيرا الى انه» 
تم ابلاغ السلطات الاسـرائيلية بوجود هذين الحسابين عن 

طريق وزارة الخارجية».

عقوبة الفساد المالي في الصين تصل إلى الإعدام 

تعتزم هيئة مكافحة الفسـاد في الحزب الشيوعي الحاكم 
في الصين مطالبة مسؤولي الحكومة بالإفصاح عن ممتلكاتهم 
واسـتثماراتهم وذلك في سـياق توجه لتصعيد الحرب على 
الفسـاد المالـي الـذي ينظـر إليـه على أنـه التهديـد الرئيس 
للاسـتقرار الاجتماعي.وفي ختام اجتماعها يـوم 21 ايلول/
سـبتمبر تعهدت اللجنة المركزية للحزب الشـيوعي بالتركيز 
على جملة من القضايا الأساسـية من بينها مكافحة الفسـاد.
وتخشـى الصين أن يفضي استشـراء الفسـاد في الأوسـاط 
الحكوميـة والحزبية إلى إضعاف سـيطرتها على الحكم وأن 
تثير احتجاجات عنيفة ضد المسـؤولين الفاسـدين.وأظهرت 
بيانات لوزارة التجارة أنه نحو أربعة آلاف مسـؤول فاسـد 
اختلسـوا نحو خمسـين مليـار دولار منذ بدايـة الإصلاحات 
الاقتصاديـة عـام 1978 وحتى 2003. وتنفـذ الصين عقوبات 
تصـل إلى الإعدام ضـد مدانين في قضايا فسـاد. وقبل عامين 
أعدمت السـلطات الصينية مدير الوكالـة الحكومية للأغذية 
والأدوية لتصديقه على بيع أدوية وهمية قاتلة مقابل رشوة 

مالية.

مصر: هرم الفساد المالي يزداد شموخا 

كشـف وزير التنميـة الإدارية المصري أحمـد درويش في 
بداية السـنة الحالية إن هناك 69 ألف قضية فسـاد في بلاده 
بينها 11 ألف قضية رشـوة. ونقلت صحيفة مصرية مستقلة 
عن درويش قولـه في مؤتمر جمعية أصدقاء البيئة، «لو كان 
هناك في مصر 11 ألف قضية رشـوة فقط في السنة، فإنّ ذلك 
سيكون شيئاً كبيراً جداً»، في إشارة إلى أن الفساد في مفاصل 
الدولـة المصرية أكبـر مما يرد فـي التقييمـات والإحصاءات 
الرسـمية. وأضـاف الوزير أن الرقم لم يعـد منخفضاً مقارنة 
بالمعامـلات الحكومية، مشـيرا إلى أن الحكومـة أحالت هذه 
القضايـا الى النيابة العامة للتحقيـق فيها، معرباً عن رفضه 
زيـادة مرتبـات الموظفين كحلّ للقضـاء على ظاهرة الفسـاد 
الاداري. وقـال درويـش إن «الموظف يقوم للصـلاة ثم يعود 
ليأخذ الرشـوة بعـد أن يقنع نفسـه أنهـا إكراميـة»، معتبراً 
أن «الموظفـين يتمتعـون الان برفاهية.. الفسـاد المالي أصبح 
هاجسـا يؤرق العالـم ويوازي مـن حيث الخطورة مشـاكل 
تهـدد بالعصف بأمن العالم واسـتقراره كالتغيرات المناخية 
والأزمـة الماليـة العالميـة ..لكـن تبقـى خصوصيـة مشـاكل 
الفسـاد المالـي أنها  تعتمـل في باطـن الاقتصـاد وتفتقر إلى 
رادع تشـريعي دولـي. أفـلا تسـتحق جرائم غسـيل الأموال 
وتبييضها و جرائم الفسـاد والتزوير هيكلا وتشريعا دوليا 

رادعا. 

٭ صحافي من تونس 

■ كل من تابع الحربين المدمرتين على أرض أفغانستان خلال العقود 
الثلاثة الماضية يدرك مدى تشابه البدايات والنهايات في ذينك الحربين، 
فبدايـة الحـرب السـوفييتية علـى أفغانسـتان عـام 1979 حـين حطت 
سـنابك القوات السـوفيتية دون دعوة رسـمية من الحكومـة الأفغانية 
إذ أن الرئيـس الأفغاني حينها نـور محمد تراقي قُتل على أيدي المحتلين 
الجـدد وتم تنصيـب بابـراك كارمـل سـلفا له علـى الحكومـة الجديدة، 
وظـل المحتـل السـوفييتي يبحث عـن ذريعة شـرعية وقانونيـة دولية 
تبرر تدخله عبر دعوته من قبل الحكومة الشـرعية القانونية الأفغانية 
الغائبة، لكن السـوفييت فشـلوا في ذلك إذ أن بابرك كارمل ألقى حينها 
خطـاب دعوة القوات السـوفييتية لاحتلال بلاده أو لمسـاعدة حكومته 
كمـا أعلـن من طشـقند فـي أوزبكسـتان التـي كانـت جزءا مـن الاتحاد 
السـوفييتي، ولـم يعلنـه من كابـول التي كانـت لا تزال تحت سـيطرة 
خصمه السياسـي تراقي، ونفس الأمر تكرر في أفغانسـتان بعد عقدين 
من الزمن حين دخلت القوات الأمريكية بدون دعوة رسمية من الحكومة 
المركزية الشرعية، فطالبان كانت لا تزال على رأس السلطة، ولذا سارع 
الأمريكيون مع حلفائهم الغربيين إلى عقد مؤتمر بون وتنصيب كارزاي 

رئيسا ليلعب دور بابرك كارمل من حيث دعوة المحتلين الجدد.
الآن وبعـد مـرور عقديـن تقريبـا علـى الانسـحاب السـوفييتي من 
أفغانسـتان وثماني سـنوات على بدء الحرب الأمريكية عليها تتشـابه 
النهايات أيضا فالرئيس السـوفييتي آنئذ ميخائيل غورباتشـوف حين 
قـرر الانسـحاب من المسـتنقع الأفغاني أو مـا وصفه حينهـا بـ «الجرح 
النـازف» دفـع بمزيد من القوات ونشـرها علـى الحدود الباكسـتانية ـ 
الأفغانية، من أجل تحميل باكستان مسؤولية ما يجري في أفغانستان، 
وبرزت عضلات القوات الخاصة السـوفييتية المعروفة بـ «السـبيتناز» 
فـي معـارك جاجي وخوسـت لأول مـرة عـام 1987، آخذا علـى ما يبدو 
بوصيـة الجنرال الأمريكي إبان حرب فيتنـام والقائلة « أعلن انتصارك 
ثـم انسـحب « وهـو ما حصـل بالفعل، لكن لـم يقع الانتصـار، لكن وقع 

الانسحاب وها هو باراك أوباما يعيد الكرة بعد عشرين عاما.. 
لقد منح غورباتشـوف جنرالاته بعد وصوله إلى السلطة عام 1985 
منحهـم عاما واحـد للنصر أو الانسـحاب، وإن كان ذلك اسـتغرق معه 
أربع سـنوات حتى بدأ الانسـحاب في الخامس عشر من آب/ اغسطس 
مـن عام 1989، وها هو أوباما يمنحهم ثمانية عشـر شـهرا للانتصار ثم 
الانسـحاب، ويتعهـد للشـعب الأمريكي بعدم زيـادة عديـد القوات في 

أفغانستان حتى لو تدهور الوضع الأمني هناك .
بـدا واضحا من اسـتراتيجية الرئيـس الأمريكي بـاراك أوباما أيضا 
والتـي كانـت مزيجا من الحـرب والسـلام، ومزيجـا من اسـتراتيجية 
سـلفه جورج بوش العسكرية والسـلمية الخاصة بأوباما، بدا واضحا 
أنها تسـعى إلـى تلبيـة احتياجـات المواطـن الأمريكي دافـع الضرائب 
الذي يكتوي بنار الحرب الأفغانية بشـكل يومي ومزيج من الانشغالات 
الباكسـتانية التي لا تزال لم يتم الرد على مخاوفها وقلقها وانشغالاتها 

حتـى الآن بـل إن الحليـف الباكسـتاني الأهـم فـي إنجـاح أو إفشـال 
الاسـتراتيجية الأمريكية بدا قلقا وغير مقتنع بالاسـتراتيجية الجديدة 
التي يراها البعض في باكسـتان على أنها موجهة ضد بلادهم، أكثر مما 

هي موجهة ضد حركة طالبان وتنظيم القاعدة .
الرد الباكستاني على الاستراتيجية الجديدة اقتصر على الخارجية 
الباكسـتانية ورئيـس الوزراء يوسـف رضـا جيلان خـلال زيارته إلى 
بريطانيـا والـذي قال فيها إن بـلاده تنتظر توضيحات أمريكية بشـأن 
الاسـتراتيجية، لكـن الرئيـس الباكسـتاني آصف علـي زرداري أحجم 
عـن التعليق علـى الاسـتراتيجية وهو الـذي يتعرض لهجـوم إعلامي 
باكسـتاني غيـر مسـبوق لقربـه مـن أمريـكا وابتعـاده عـن المؤسسـة 

العسكرية . 
إن الاسـتراتيجية الجديدة المتمثلة في إرسـال مزيد من القوات، أولا 
تتناقـض مع تصريحـات وزيرة الخارجية هيـلاري كلينتون والمبعوث 
الأمريكي إلى أفغانسـتان ريتشارد هولبرك بشـأن الرغبة في التصالح 
مـع طالبـان والتفاهم معهـا، وثانيا فهي سـتؤدي إلى مزيد مـن التوتر 
والتصعيـد العسـكري وهـو مـا سـيقضي علـى أي بـوادر للمسـاومة 
والتصالـح السياسـي في أفغانسـتان، خاصـة وأن خطـاب أوباما خلا 
تمامـا من الحديث عن المصالحـة الوطنية في أفغانسـتان، لكن البعض 
يعتقـد أن خلوه مـن المصالحة الوطنية قد يعود إلـى الرفض الطالباني 
المتكـرر لإجـراء أي مفاوضـات مـع الأمريكيـين مـا لـم ينسـحبوا مـن 
أفغانسـتان وهو ما جعل الاسـتراتيجية الأخيرة عسكرية صافية نقية 

خالية من السياسة . 
ومـع هذا يـرى الكثيرون أنـه من غيـر المنطقي أن يتم إرسـال قوات 
عسـكرية إضافيـة بحجـم ثلاثـين ألـف جندي وربمـا أكثر مـن الجانب 
الأمريكي فقط فضلا عن الأوروبي الذي تعهد بخمسـة آلاف جندي، من 
غير المنطقي أن يتم إرسـال هذا العدد الضخم للتحضير لانسحاب حُدد 
منذ اليوم الأول للاستراتيجية الجديدة وهو تاريخ يوليو /حزيران من 
عـام 2011، وبالتالي السـؤال الذي يتبـادر إلى الذهن ما هي الرسـائل 
التي يـود الرئيس الأمريكي إرسـالها إلى طالبان أفغانسـتان من وراء 
هذه الاستراتيجية وهي التي ستشـعر بالنشوة وربما يدفعها ذلك إلى 
الكمـون وعـدم خوض المعـارك اسـتعدادا للجائزة الكبرى في إسـقاط 
حكومـة كارزاي ومرحلة ما بعد الانسـحاب، ينضاف إلى ذلك الرسـالة 
الخاطئة لباكسـتان حليفة واشـنطن فـي المنطقة التي لا تزال تسـتذكر 
الانسـحاب والتخلي الأمريكي عن المنطقة وعن باكسـتان قبل عشرين 

عاما بعد الانسحاب السوفييتي من أفغانستان .
الواضـح أن أوباما تحدث عن كل شـيء في خطابه واسـتراتيجيته 
باسـتثناء الحديـث عـن الأهـداف والغايـات مـن وراء الاسـتراتيجية 
الجديدة، فلم يتم تحديد فيما إذا كان الهدف هو هزيمة طالبان أو هزيمة 
القاعـدة أو الاثنتـين معا، وكما وصفهـا أحد الخبراء الغربيين بالشـأن 

الأفغاني إن الفجوة بين خطاب أوباما وكلماته عن أفغانسـتان والعمل 
المقترح على الأرض مسافة طريق يتسع لشاحنة للمرور فيه، خصوصا 
وأن خطاب الهجوم القاسـي على حكومـة كارزاي وأمراء الحرب الذين 
حوله ربما سيدفعهم إلى التفكير مجددا للاتصال مع طالبان والتحضير 
لمشـهد مـا بعد الانسـحاب، وهم يـرون أن الاسـتراتيجية برمتها مبنية 
علـى حمايـة أرواح الأمريكيـين وليس علـى حماية الحكومـة الأفغانية 
المكتسـبات التـي تحققت مـن وراء الاحتـلال إن كانت هناك مكتسـبات 

بالطبع .
اللافـت جـدا هو تشـابه تسـليم القـوات السـوفييتية للمليشـيات 
الأفغانية بعض المناطق أثناء انسحابها كما حصل مع مليشيات الزعيم 
الأوزبكي عبد الرشيد دوستم فسلمته جوزجان ومزار الشريف وكذلك 
مليشـيات عصمت مسلم البشتونية سـلمته قندهار، ومليشيات أخرى 
سـلمتها مناطـق في الجنـوب الشـرقي، نفس الأمـر أعلنه أخيـرا وزير 
الدفاع الأمريكي روبرت غيتس ان الجيش الامريكي قد يسلم المسؤولية 
الامنية في بعض المناطق الافغانية الى الزعماء المحليين وميليشياتهم لا 
الى الجيش الافغاني التابع للرئيس حامد كرزاي الذي دربته الولايات 
المتحدة، وتظهر هذه الاسـتراتيجية مدى الشكوك الامريكية في كرزاي 
وأيضـا فـي امكانية تدريـب قـوات كافية للجيـش الأفغانـي في بعض 
مناطـق أفغانسـتان بما يسـمح بانتقال سـلس للمسـؤولية الامنية في 

اطار الجدول الزمني الامريكي الجديد.
ويعتقـد المسـؤولون الامريكيـون ان التحالـف مـع زعمـاء القبائـل 

المحلية قد
يكون مفتاحا لتوسـيع نطـاق الامن وتهميش طالبـان، وقال غيتس 
خـلال جلسـة للكونغرس الامريكـي //جزء مـن اسـتراتيجية الرئيس 
هـي العمل مع مجلس القبائل العمل مع شـيوخ القـرى العمل مع الحكام 
الاقليميـين وزعمـاء الاقاليم أيضـا، وتتصور وزارة الدفـاع الامريكية /
البنتاغـون/ ان يجري نقل السـلطة في أفغانسـتان على غرار النموذج 
العراقـي حيـث سـلم الجيـش الامريكـي المسـؤولية الـى قـوات الامن 

العراقية ثم بدأ الانسحاب تدريجيا». 
المصادر السياسـية والديبلوماسية في العاصمة إسلام آباد ترى أن 
واشـنطن أبقت باكسـتان في الظلام إزاء اسـتراتيجيتها الأخيرة التي 
لا تخفي إسـلام آبـاد قلقها منها ومن تطبيقاتها على الأرض، سـيما وأن 
حديـث أوباما عن كون باكسـتان مركز زلزال الإرهـاب يحمل في طياته 
دون أدنى شـك رغبة وحرصـا أمريكيين على متابعـة وملاحقة القاعدة 
وطالبـان وبقـوة في داخـل الأراضـي الباكسـتانية، تزامن ذلـك مع ما 
كشـفته «النيويـورك تايمز» الأمريكية في أن واشـنطن تسـتعد لتنفيذ 
ضربات جوية في العمق الباكستاني لاستهداف قادة القاعدة وطالبان 
وهـو ما يزيـد من المخاوف الباكسـتانية في أن يطال ذلك مدنا رئيسـية 
بعـد حديث أمريكي عن وجود زعيم حركة طالبـان الأفغانية الملا محمد 

عمر في مدن مثل كويتا وكراتشـي، ينضاف إليه ما نشر عن عزم أمريكا 
تنفيذ انزال كوماندوز في العمق الباكسـتاني من أجل القبض على قادة 

القاعدة وطالبان التي تتوقع واشنطن وجودهم في باكستان . 
باختصار فإن أوباما يود أن يحقق في ثمانية عشر شهرا ما فشل فيه 
وعجز عنه الاكسـندر الكبير قبل ألفين وخمسـمائة عـام، ويود أيضا أن 
ينجح فيما فشـلت فيه الإمبراطورية البريطانيـة في القرن قبل الماضي 

وما فشلت فيه الامبراطورية السوفييتية القرن الماضي . 
رئيس المخابرات العسـكرية الباكسـتانية الأسـبق الجنرال المتقاعد 
حميـد جـول يعتقـد أن الاسـتراتيجية الأوباميـة الجديـدة تركـز على 
تحقيق انتصارات ومكاسـب في باكستان أكثر من حرصها على تحقيق 
مكاسـب في أفغانسـتان، وهو انطبـاع لدى كثير من النخب العسـكرية 
والسياسـية الباكسـتانية التـي تسـتذكر دائمـا دفعهـا ثمن انسـحاب 

القوى الأجنبية من أفغانستان .
وهنـا ربما تحديد الانشـغالات الباكسـتانية وخوفهـا على انعكاس 

الاستراتيجية الأمريكية عليها وذلك في جملة عوامل وأسباب:
حديـث رئيـس الـوزراء الباكسـتاني يوسـف رضـا جيلانـي خلال 
زيارتـه الاخيـرة إلـى لندن مـن أن بـلاده بانتظـار توضيحات بشـأن 
الاسـتراتيجية الأمريكية الجديدة في إرسال مزيد من القوات يأتي على 
خلفيـة الانزعاج الباكسـتاني من عدم بحـث الاسـتراتيجية الأمريكية 
الجديـدة معها قبـل الإعلان عنها، وضاعـف من خطورة الأمـر بالمنظار 
الباكستاني اسـتقبال رئيس الوزراء الهندي مانموهان سنغ في البيت 
الأبيض وبحث الوضع الأفغاني معه، والذي كان قد حذر من الانسحاب 
الأمريكي المفاجئ من أفغانسـتان كون بلاده سـتتلقى سندان الانتصار 
الطالباني في أفغانسـتان عبـر دعم المجموعات الكشـميرية المقاتلة في 
الهنـد وهـو ما سـيعني تكرار نمـوذج عمليـات مومباي وغيرهـا، وهنا 
يبرز الطرح الهندي في معالجة أفغانسـتان عبر مقاربة هندية ـ روسية 
ـ إيرانيـة، في حين تطرح باكسـتان مقاربة باكسـتانيةـ صينية كونهما 

أكثر التصاقا ومعرفة بالوضع الأفغاني. 
القلـق الباكسـتاني يتمثـل فـي الأماكـن والمناطـق الجغرافيـة التي 
سـيُصار إلى نشر القوات الجديدة فيها، فإن كان الانتشار على الحدود 
الباكستانية ـ الأفغانية، وتحديدا المتاخمة لاقليم بلوشستان المضطرب 
فهذا يعنـي انتقال المعـارك وانتقال معـه الملاحقة والمطـاردة الأمريكية 
السـاخنة لمقاتلـي القاعـدة وطالبان إلـى داخـل المناطق الباكسـتانية 
خصوصـا اقليم بلوشسـتان المضطرب أصلا، والـذي يمور بمجموعات 
عرقيـة بلوشـية تهـدد بالانفصـال، وهنـا سـتزداد الضربـات الجوية 
الأمريكية ويتصاعد معه الرد الطالباني على الحكومة الباكسـتانية من 
خلال العمليات الانتحارية.. والإشـارات القادمة من واشـنطن وكابول 
تؤكد أن القوات الجديدة سـيتم نشـرها بالكامل فـي ولايات مثل هلمند 
وقندهـار وبكتيـا ونورسـتان وكلها مجاورة لباكسـتان وهـو ما يعزز 

المخاوف الباكستانية. 
القلـق الباكسـتاني ربمـا يتصاعـد أكثر على شـكل اتهامـات غربية 
وأمريكيـة ودوليـة في أن قـادة القاعـدة وطالبان لجأوا إلـى الأراضي 
الباكسـتانية وبالتالي على إسـلام آباد تحمل مسـؤولية فـي أن تكون 
كبـش فداء لمـا يجـري، وتخـرج أمريـكا والتحالـف الدولي مـن المأزق 
والمسـتنقع الأفغانيـين محملين باكسـتان مسـؤولية ملاحقـة وتصفية 
القاعـدة وطالبـان، فسـلة المحفـزات الماليـة التـي قدمتهـا إدارة أوباما 
لباكسـتان سـتقابل باختراقـات أميركية خطيـرة تمس الأمـن القومي 

الباكستاني أكثر وأكثر، وهو ما يخيف المسؤولين الباكستانيين .
القلق الباكسـتاني يبرز في إمكانيـة أن يضر ذلك كله بإمكانية لعبها 
دور الوسـيط بين الغرب وطالبان أفغانسـتان، سـيما وأن باكسـتان لا 
تزال تتعامل مع طالبان أفغانستان بشكل منفصل ومختلف عن طالبان 
باكسـتان وهذا لا يخفيه القادة الباكسـتانيون على أسـاس أن طالبان 
أفغانسـتان يقاتلـون فـي بلادهـم ولا يتدخلـون فـي الشـأن الداخلي 
الباكستاني كما هو الحال مع طالبان باكستان، بالإضافة إلى أن المنطق 
يحتم على باكسـتان التعامل مع طالبان أفغانستان كحقيقة واقعة على 

حدودهم .
تحديد ثمانية عشـر شهرا للانسـحاب الأمريكي من أفغانستان ربما 
سـيعطي دفعة معنويـة قوية لمقاتلي طالبان باكسـتان والتحضير ربما 
بدعم من طالبان أفغانستان إلى القفز على السلطة في باكستان وهو ما 
قد يوفر أجواءً فوضوية تسـتغلها الولايـات المتحدة الأمريكية لتحقيق 
مآرب ومصالح اسـتراتيجية لها في باكسـتان، على رأسها مخاوفها من 

السلاح النووي والسعي إلى استصدار قانون جولي بشأنه ..
لقد حولت الاسـتراتيجية الأوبامية أو المقامـرة بالأصح المنطقة إلى 
حقـل ألغام للجميع، فلا الأمريكيون يعرفون تماما ماذا ينتظرهم وكيف 
يتعاملون مع الباكسـتانيين، والكل غدا في حيص بيص، ولا أحد يعرف 
مـن حليفه ومن عـدوه؟ فالكل بدأ يرتـب أوراقه مـن الآن لمرحلة ما بعد 
الانسـحاب، فالأمريكيون بدأوا بتحميل حامد كارزاي المسؤولية ومعه 
باكسـتان، وكأن الأمريكيـون لم يكونـوا على علم بما يجري من فسـاد 
للحكومـة الأفغانيـة طـوال السـنوات الماضيـة .. والسـؤال الآن كيـف 
سـيتعامل ويحضـر كارزاي وأعضاء حكومته لمشـهد ما بعـد حزيران/

يونيو 2011 موعد بدء الانسـحاب الأمريكي، ونفـس الأمر ينطبق على 
طالبان الذين قد يخففون من عملياتهم بانتظار الجائزة الكبرى سقوط 
الحكومة الأفغانية والوصول إلى السـلطة، كل ذلك يؤكد حقيقة واحدة 
وهـي أن المقامرة الأوبامية إنما هي خلط للأوراق بشـكل أقرب ما يكون 

إلى القمار السياسي لا أحد يعرف من سيربح ومن سيكسب؟
الأمريكيون يعيدون الماضي فحـين انهزم جنرالات أمريكا في فيتنام 
بـدأوا يتهمون فيتنام الشـمالية من خـلال كمبوديا وهـا هم يحضرون 
الاتهـام لباكسـتان بتحميلها مسـؤولية إخفاقاتهم وجعلهـا كبش فداء 
لهزيمتهـم، فالحرب لا يمكن كسـبها حـين تكون الشـعوب المحتلة ضدك 
فكيـف إن كانـت الشـعوب المحتلـة والمسـتعمرة كلاهما ضـدك وهو ما 

عكسته استطلاعات الرأي في أوربا قبل أفغانستان . 

٭ كاتب سوري

■ ظهـر الفسـاد في البر والبحـر وكان لابد أن يلج بـلاد العرب، 
دخـل إلينـا، ونبتتـه أصـلا عندنـا، ترعـرت فـي ظـل غيـاب دولـة 
المؤسسـات وارتوت تحت تسـلط أولي الأمر الوجلين أبدا، وأينعت 
بغياب المحاسـبة والمساءلة، الفساد كان اسـتثناءّ، وبفضل العولمة 

وروائح نفطنا (أو زفتنا) صار القاعدة.

عن العولمة والتنمية يحدثونك
العولمـة والتعاون الدولي عنوان مثير لا غبار عليه كمحرر لقيود 
التجـارة والاسـتثمار والازدهار المشـترك، إلا أن ما نالـت منه دول 
النفط في معظمها ليس سـوى صور باهتـة تحاكي الحداثة في بناء 
الأبراج والفنادق بل وحتى في المأكل والملبس والطرب، كل ذلك يتم 
بمسمّى «التنمية» وكأنها صرح يمكن تلزيمه لشركات «عولمة» تقوم 
بـه عوضا عـن أبناء البلـد، الذين لم «ينمـوا» بعد، بـل إن كل ما تم 
إنجازه قبل حقبة النفط، على قلّته، انهار وحل محله مشاريع إعمار 
وبنية تحتية مهولة الأرقام ركيكة البنيان، وتناسى الكل أن التنمية 
لا تنطلق إلا من تنمية الإنسان... ليس بمنظور العلم والإدارة ولكن 
بتربيـة وطنية تعرفه بحقوقـه وواجباته وتعلمه كيـف يطالب بها 
ويقوم بما عليه في ظل حريات مكفولة ومحاسـبة ومساءلة تنطلق 
من القاع وصولا للقمة لا يخشـى فيه الفرد شـيئا على نفسه أو ماله 
ز بعلاقـة أو قرابة. .. هذا لم يحدث،  ّـ بمسـاواة مطلقة ولا تميـــــــ
خشية تغير الأحوال أو زوال السلطان، فكان الحكم في هذه البلدان 
واقعـا ضمـن «الدائـرة» الخاصة ومـا يتبعهـا من أقـارب وأصدقاء 
و»عمـال» أمـن وسياسـة، والباعـث لذلـك الاطمئنان والاسـتقرار 

والدوام.

الشركات المفسدة
ولمـا كان المـال كثيـرا، تغيـرت مواصفـات الإنشـاءات المطلوبـة 
وأصبحـت تجـاري وتتفـوق علـى نظيرتهـا فـي الغرب، هـذا صار 
عرفا، فالأموال الطائلة التـي يدفعها الغرب لنفطه لابد لها أن ترجع 
مـن حيث أتت أصلا عن طريق الشـركات، الشـركات التي تنفذ على 
طريقة «تسـليم مفتاح»! أو التي تورد التجهيزات والعدد والسلاح، 
السـلاح الذي غالبا ما يصـدأ في انتظار من يتـدرب عليه ويصونه 

ليستعمله عند الحاجة. 
والمـال كالسـكر للذبـاب، يجذبـه مـن كل حـد وصـوب، تتكالب 
الشـركات الأجنبية علـى العطاءات للمشـاريع «الطنانة» ولما كانت 
دولـة المؤسسـات والشـفافية مفهـوم لم يصـدّروه لنا بعـد، ونبتة 
الفسـاد الصغيـرة ترعـرت في غيـاب المسـاءلة والمحاسـبة، فلابد 
لراغـب الفـوز بقصب، مـن «وكلاء» يعينـه على تسـويق بضاعته، 
وترسـيم العطاء صار رهنا لمكالمات هاتفية أو أوامر خفية، أصبحت 
مهنة «الوكالة» حكرا على المتنفذين وذوي السلطان، والدائرة التي 
تحدثنـا معهـا، صارت متشـعبة ومتعـددة الأجنحـة، ارتفعت قيمة 
«العمولـة» لتصـل أحيانا في بعض البلدان إلى مـا يتجاوز النصف 
حتى تسـتطيع سـد الحاجات للمسهلين من ذوي الجشـع والشهية 
بينمـا المعتـاد حسـب أصـول المهنـة فـي عقـود الملايـين، لا تتجاوز 

العمولة النصف في واحد بالمئة.
 عادة إذا كانت «الشركة» محترمة، فهي لن تقبل لأن لديها سمعة 
محترمة على مسـتوى العالم بل وصارت تخشـى من تهمة «غسـيل 
الأمـوال» والتحويـلات المشـبوهة، وبالتالـي حـل محل الشـركات 

«المحترمـة» شـركات أخرى غيـر محترمة، التـي يملكها فـي الغالب 
أفـراد مغامـرون لا يزعهـم وازع ولا تهمهم سـمعة أو صيت. بلدانهم 
الأصليـة لـن يهمها كثيـرا أمرهـم وما يفعلـون، فأرباحهم سـترجع 

للبلاد وسيوفرون وظائف وينعشون اقتصادها.
أمـا البلـد الـذي تنفـق أموالـه بهـذا الأسـلوب، عبـر الشـركات 
«المفسدة» فسيتحمل شعبه، المالك لثروته الشرعي، عبء الخسارة 
الناجمة عن مضاعفة الأسعار ورداءة نوعية العمل المنفذ والتعطيل، 
ولن يجرؤ أحد على مساءلة تلك الشركات، لأن الذي لديه الصلاحية 
بذلك قد قبض مقدما، بل وسيلزم لذات الشركة أشغال أخرى . هكذا 
تتكـون لدينا طبقة متسـلقة جديدة تقضي على الطبقة المتوسـطة، 
أس التقدم والنمو، ويسـتمر الحال في إدارة دفة شؤون الدولة عن 
طريق الإملاء من عل، وينتعش الفساد ويزدهر، ونكون في وضعية 
الذي «اسـتورد» الفسـاد على أصـول العولمة، هـؤلاء «الوكلاء» من 
ذوي النفوذ والقربى والشـراكة، يسهل التعرف عليهم، يكفي زيارة 

الفنادق الفاخرة في عاصمة عربية لتراهم!

ودول الحراسة
الـدول التي لا نفـط لها، أصبحـت تعتمد على القادمـين من وراء 
البحـار، أكلا وشـربا وملبسـا وإنشـاءات وغيرها، بل لقـد صاروا 
مرتهنـين للسـائح الأجنبـي وإعانـة الأجنبـي واسـتثماراته، التي 
تنفـذ وفق مـا يملي ومـا يوافقه فكان لابـد – لاسـتمرار الدعم-  أن 
تتقلص مساحة «الاسـتقلال» فتحولت إلى رقم من الأرقام، ولما كان 
الأجنبي وصديقه «المحلي» مصدر الرزق الجديد، فكان من الطبيعي 

أن يلتـف حولـه «دائـرة»  أخرى شـبيهة بالأولى في بلـدان النفط، 
وتتكرر المأساة ويعم الفساد، إلا أن الفساد في هذه الدول له نتيجة 
مباشـرة ألا وهي الاسـتغراق فـي الفقر والتخلـف ناهيك عن ضياع 
القيـم ومفهوم الوطن .. الذي تحول في بعض البلدان إلى «ماخور» 
ملذات أو مصرف غسيل أموال، في بعض البدان صار غسيل الأموال 
مخصصا لساسة ومتنفذي الغرب الذين يقدمون العون ويعرضون 
الصداقـة والعـون، حتـى وإن كان هو المسـتعمر السـابق. ساسـة 
الغرب هؤلاء أصاب بعضهم «فيروس» الفساد المعرب، فلقد شاهدنا 
مارغريـت ثاتشـر وزوجهـا وابنها وكذلك بـرودي إيطاليـا وتوني 
بلير وساركوزي وجيسـكار ديستان وغيرهم كثر، يجوبون الآفاق 
لتسويق شـركات بلادهم ومصالحها، حسب واجبات وظائفهم، إلا 

أنهم في بعض الأحوال لا يستنكفون من تناول «الغطيسة»!

الفساد طريق الهلاك
من نتائج الفسـاد غير المباشـرة هو تحول معظـم الحكومات إلى 
أدوات لكبـح جمـاح المواطنين ولجم تطلعهم لحقوق إنسـان لم تعد 
فـي بلداننا سـوى أنشـودة نتغنـى بها جميعـا، بما في ذلـك الذين 
ينتهكونهـا.  باختصـار صـار النخبـة الحاكمة في عدد مـن بلداننا، 
عبـارة عن حـراس محليين للمنطقـة ومواردها، وهـؤلاء في جميع 

الأحوال أقل كلفة من الاستعمار المباشر
ويحق لنا أن نتساءل: هل نحن مستقلون فعلا؟

الفسـاد معيـق للتنميـة، لأنه وكمـا قلنـا؛ التنمية التـي لا ترتكز 
علـى الإنسـان الفرد، لـن تؤتي ثمـرا، فإنسـان لا يعي ما يـدور في 

بلـده وحولـه ولا يـكاد يجد الوقت لسـد رمقـه، هو إنسـان عطب، 
وبلده يسـكنه معطبين، سيزداد عطبا لا محالة، وعندما يعم العطب 
ستنهار الدولة، وسيضيع الاطمئنان والاستقرار ولو بعد حين، ولن 
تجد «دوائر» السـلطان والأمير من سبيل سوى الاستزادة من نفوذ 
الأجنبي وتدخله المباشر حفاظا على «السلام» ربما خشية من عملية 
«اسـتبدال» كمـا حدث في العـراق، ولعلنـا نجد فـي مطالبة رئيس 
وزراء الصومـال الأخيـرة بتدخل أجنبي مسـلح لضبـط الأمور في 
بـلاده نذيرا بما قد يحدث في بقيـة بلداننا التي في مجملها معرضة 
للغزو والاحتلال، ولن يهم المحتل أو الغازي إدارة شؤونها، فيكفيه 
تأمين المنطقة من الناحية الجيوسياسـية والنفطية فقط، أما زعزعة 

الوطن ونشوب نزاعات وحروب أهلية، فقد يقول .. يا مرحى!

هل من حل؟
الصورة ليسـت كاملة القتامة، ما يزال لدينـا فرص القضاء على 
الفسـاد، والقيام بإصلاح اداري وسياسـي، من حيـث آليات اتخاذ 
القـرار، كل القـرارات السياسـية والإداريـة وصـولا للاقتصـادي، 
والفرصـة متاحـة في اعتماد مبدأ الشـفافية والمسـاءلة والمحاسـبة 
بفتح الأبواب مشـرعة لحرية إعلام ومؤسسـات مجتمع مدني وفق 
المعايير الدولية، تتكون مؤسسـاته بمجـرد إبداء الرغبة ولا ترتهن 
بموافقة «وزارة»، مؤسسـات المجتمع المدني يجب أن يتاح لها العمل 
في أي مجال تختاره، بما في ذلك السياسة، التي هي خلف كل شيء، 
وتختلف مؤسسة المجتمع المدني، حتى وإن عملت في السياسة، عن 
الحزب السياسي بكونها وبطبيعتها لا تسعى للسلطة. هذه مطالب 
طبيعية نعتقد بعدم جدوى أي إصلاح ما لم يطلق العنان غير المقيد 
لمجتمـع مدنـي ولإعلام حـر وإعمال للقانون ومسـاءلة ومحاسـبة، 

ليس فقط فيما سيأتي بل وأيضا، لكي يصدق الناس،  فيما مضى!

٭ كاتب ليبي

سرحان الشيخاوي٭

أحمد مطهر٭

د. أحمد موفق زيدان ٭

رمضان جربوع٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

المالكي يتخبط.. وحكومته فقدت هيبتها

أوروبا والمآذن: حدود التسامح التنويري

عن الذين يراهنون على اياد علاوي في الانتخابات القادمة

المسـيرة  يقـودون  الذيـن  يحتـاج   ■
العربيـة،  اليسـر  دول  فـي  الاقتصاديـة 
التعـاون  مجلـس  دول  مقدمتهـا  وفـي 
الخليجـي، إلـى أن يتحـرروا فكريـاً مـن 
الاقتصاديـة  الغربيـة  المدرسـة  سـيطرة 
الخاصـة  الأسـئلة  ويطرحـون  العولميـة 
ببلدانهـم وبلـدان الوطـن العربـي كلـه. 
ويعجب الإنسـان كيـف أن مجموعات من 
مثـل دول أمريـكا الجنوبيـة ودول آسـيا 
الجنوبية ودول القارة الأفريقية قد بدأت 
بطـرح أسـئلتها الاقتصاديـة الخاصة بها 
والملائمـة لأوضاعها الوطنيـة والإقليمية 
الوطـن  دول  مجموعـة  تظـل  حـين  فـي 
العربي مشـدودة إلى أطروحـات الدوائر 
الغربيـة والمؤسسـات التابعة لهـا. ولعل 
ممـا يضاعف أهميـة طرح أسـئلتنا الآثار 
السلبية للأزمة المالية العولمية التي أصاب 
رذاذهـا الوطـن العربي بأشـكال مختلفة 
من جهة والإشـكالية المالية التي انفجرت 
مؤخـراً فـي إحـدى أهـم المـدن العربيـة 
التجاريـة، ونعنـي بهـا دبـي، مـن جهـة 
أخرى. الآن، إذن، هو أوان طرح الأسـئلة 
ومحاولة الإجابة عليها، لا بمقتضى الفكر 
الاقتصـادي الغربـي إياه وإنمـا بمقتضى 
حصيلـة الاقتصـاد العربـي عبـر العقـود 

الأربعة الماضية على الأقل.
فأولاً، هل أن المقياس الرئيسـي للحكم 
علـى سـلامة أوضاعنـا الاقتصاديـة هـو 
معدل نمو متوسـط الدخل أم مقدار عدالة 
توزيع الدخل؟ لقد ظلت دول البترول على 
الأخص تتباهى فيما بينها بمعدل متوسط 
دخل الفرد فيها وذلك بقسمة دخل الدولة 
العـام على عـدد أفـراد الدولـة والخروج 
بتصريحـات طاووسـية تتباهى بوصول 
دخـل الفـرد فـي هـذه الدولـة البترولية 
العربيـة أو تلك إلى مسـتوى دخـل الفرد 
في الدول المتقدمـة أو حتى تجاوزه. ولقد 
شـاهدنا كيـف أن دولاً بترولية ليس فيها 
اقتصاد إنتاجي حقيقي ولا فيها نشاطات 
علميـة – تكنولوجيـة متطـورة ولا فيهـا 
إنسـان مبدع نشـط منتج ولا فيهـا دلائل 
وإجتماعيـة  سياسـية  إنسـانية  تنميـة 
وثقافية رفيعة المستوى..... رأيناها وهي 
تخدع نفسـها وتصطف مع الدول المتقدمة 
توزيـع  عدالـة  مقيـاس  إن  والحديثـة. 
الثروة، إرتقاءً حقيقيـاً بمدخول الغالبية 
السـاحقة مـن المواطنين وليـس بمدخول 
الخدمـات  فـي  وتميـزاً  صغيـرة  أقليـة 
الاجتماعية المتعلقة بتعليم الفرد وصحته 
وعمله وثقافته وسكنه، هو الذي يجب أن 
يعطـى الأولوية القصوى فـي الحكم على 

سلامة الوضع الاقتصادي.
الاقتصـادي  النمـو  أن  هـل  وثانيـاً، 
السـريع، حتـى ولـو جـاء علـى حسـاب 
والنفسـية  العقليـة  الفـرد  صحـة 
علاقاتـه  حسـاب  وعلـى  والعاطفيـة 
الاجتماعيـة وتماسـك روابطـه العائليـة 
وعلى حسـاب القيم الإنسـانية والدينية 
الكبـرى وبالتراجع المذهل في الممارسـات 
وتيـرة  أن  أم  المطلـوب  هـو  الأخلاقيـة، 
النمو الاقتصـادي ومسـتوياتها يجب أن 
تأخذ بعين الاعتبار الإبقاء على إنسـانية 
الإنسـان وإبعاده عن الدخول في جحيم 
اقتصـادي اسـتهلاكي نهم عبثـي؟ هل أن 
المباني الإسـمنتية المرتفعة وطرق السـير 
المزدحمـة المهلكـة للأعصـاب والمجمعـات 
التجاريـة المغويـة للغافلـين والمبهوريـن 
ومؤتمرات واجتماعـات العلاقات العامة 
التـي لا تتوقـف ولا تقود إلى شـيء نافع 
هـي دلالـة صعـود الاقتصـاد أم أن البيئة 
الطبيعيـة والاجتماعية الهادئـة الجميلة 
وهـي  الأسـاس  هـي  المسـتوى  الرفيعـة 

الهدف؟.
وثالثـاً، هـل أن زيـادة الاسـتثمار فـي 
المشاريع الاقتصادية يجب أن يتوجه أولاً 
للإسـتعمال الوطني والقومـي للفوائض 
البترولية ولتشـجيع الإدخار عند الناس 
حتى يسـاهموا فـي عملية الاسـتثمارات 
الخارجيـة،  الاسـتثمارات  أن  أم  الذاتيـة 
بشروطها الكثيرة وبأخطارها الهائلة من 
جراء الفساد وعدم الشفافية والتلاعبات 
الحسابية البهلوانية المعروفة وبإرتباطها 
الأجنبيـة،  الـدول  وسياسـات  بمصالـح 
تتقـدم علـى بـذل محـاولات الاسـتقلال 
واتخـاذ  الذاتيـة  والتنميـة  الاقتصـادي 
القـرارات الاقتصادية مـن زاوية المصالح 

الوطنية والقومية؟
مطلوب مـن قـادة الاقتصـاد عندنا أن 
يراجعـوا مـا كتـب عـن مدرسـة التبعيـة 
الاقتصاديـة ليعرفوا ما يمكـن أن تأتي به 
علاقـات التبعيـة غيـر الندية مـن أخطار 

ومصائب.
يسـتطيع  مـن  أن  حقـاً  هـل  ورابعـاً، 
كان  أي  مـن  الأمـوال،  رؤوس  اجتـذاب 
كان،  ثمـن  وبـأي  كانـت  طريقـة  وبأيـة 
ليبنـي معسـكرات عمل، غالبية سـاكنيها 
تحيـط  فقرائهـا  وأكـواخ  الأجانـب  مـن 
بمجمعـات الرفاهية والبـذج، وليتجاهل 
بناء مجتمعات حقيقية بعلاقات إنسانية 
تسـودها الأخوة والعدالـة والحرية...... 
هـل حقـاً أن من يسـتطيع فعل ذلـك يبني 
معجـزات اقتصادية عربيـة، أم أن هؤلاء 
البنـاة يبنـون مـدن الذهب المؤقتـة التي 
الأشـباح  مـدن  المسـتقبل  فـي  سـتصبح 

والبوم والغربان؟
ودول  اليسـر  دول  سـاكني  حـق  مـن 
العسـر العربية أن يحصلوا على إجابات 
لتلـك الأسـئلة، بـل وعلـى كثيـر غيرهـا. 
بعـد  وبإلحـاح،  الآن  طرحهـا  تجنـب  إن 
أن شـاهدنا أزمتـين كبيرتـين قـد تكونان 
مقدمتين لغيرهما، هو عبث بمستقبل الأمة 

وتضييع لفرصة تاريخية من بين أيدينا.

أسئلة تحتاج لإجابة
من دول الخليج رأي القدس

■ قبـل أيـام قليلـة، أرسـل لي أكاديمـي تركـي صديق، 
درس لسـنوات فـي الولايات المتحـدة وتخرج مـن إحدى 
جامعاتهـا، مقالة له، نشـرها فـي صحيفـة إنكليزية تركية 
حول التصويت السويسـري ضد بناء المآذن في سويسرا. 
كما عدد كبير من الأكاديميين المسلمين الذين تلقوا تعليمهم 
فـي جامعات أوروبيـة أو امريكية، عكسـت مقالة الصديق 
التركي شـعوراً بالمفاجأة والمرارة وخيبـة الأمل. العلاقات 
الإسـلامية – الغربيـة لـم تكن على مـا يرام طـوال قرون، 
ولكنهـا بالتأكيد تشـهد فتـرة عصيبة منذ سـنوات. ولكن 
حتى في أشـد الكوابيس جموحاً لم يكن لأكاديمي أو مثقف 
مسـلم درس التاريـخ وتاريـخ الفكـر الأوروبـي الحديث، 
ويقـرأ الغارديـان البريطانيـة، أو «اللوموند» الفرنسـية، 
أو «النيويـورك تايمـز» الامريكيـة، أن يتصـور أن تصوت 
أغلبية أوروبية على منع الجماعات المسـلمة، التي اتخذت 
مـن الدولـة الغربية موطناً لهـا، من بناء مآذن لمسـاجدها. 
جريمـة  أن  الماضيـين  الأسـبوعين  خـلال  تذكـر  مـن  ثمـة 
الهولوكوسـت لـم تنطلـق فجأة ومـرة واحدة مـن قاعات 
التخطيـط النازيـة فـي ذروة الحـرب العالميـة الثانية، بل 
سبقتها سـنوات من الدعاية والسياسات الصغرى. عندما 
وقعت أحداث الـ «كريسـتال ناخت»، أو ليلة تكسير نوافذ 
المحال اليهودية، لم تكن هناك مجزرة، ولا حرب عالمية، ولا 
مخطط نازي للتخلص من يهـود القارة الأوروبية. ولكننا 
نعـرف اليـوم أن الهولوكوسـت مـا كانـت لتقع بـدون الـ 

«كريستال ناخت».
ومـن الصحيـح أيضـاً أن التصويـت السويسـري لـم 
يفاجـىء المسـلمين وحسـب، بـل وفاجـأ قطاعات واسـعة 
مـن الـرأي العام الأوروبي، بمـا في ذلك دوائر سويسـرية 
سياسـية وغيـر سياسـية. ونحـن نعـرف، بالطبـع، أن لا 
الحكومـة السويسـرية مسـؤولة عـن هـذا التصويت، ولا 
أياً من الأحـزاب الحاكمة؛ فالنظام السويسـري يقوم على 
الديمقراطيـة المباشـرة، ويمكـن للقوانـين أن تسـن كليـة 
خـارج القاعـة البرلمانيـة، في حـال عرض مشـروع قانون 
مـا على التصويت الشـعبي المباشـر، وحصل علـى أكثرية 
أصـوات المقترعين. وهذا ما حدث في حالة منع بناء المآذن، 
الـذي طرح من قبل حزب عنصري، بعد أن اسـتطاع توفير 

العـدد الضروري من الموافقين على تقديم مشـروع القانون 
للتصويت المباشـر. ولأن هذا التصويت أقرب للاسـتفتاء، 
بمعنـى أنـه تصويـت بنعـم أو لا، ويفتقـد إلـى مفاوضات 
ومسـاومات المشـرعين البرلمانيـين، التـي تبحث عـادة في 
مسـاحة الظـلال المتعـددة بـين النعـم والـلا وهـي تصيغ 
مشـاريع القوانـين، فـإن النتائج عـادة ما تكـون صارخة. 
وقد قيـل، إضافة إلى ذلـك، أن الحكومة السويسـرية، كما 
الأحـزاب المعارضـة للمقترح العنصري، لم تكـن تتوقع أن 
يمرر المقترعون السويسريون مشـروع القانون؛ ولذا فإن 
جهداً جاداً لم يبذل لإقناع الرأي العام السويسري بمخاطر 

مثل هذا القانون ودلالاته.
بيـد أن المسـألة التـي لا يمكـن تجاهلهـا فـي النهاية أن 
أغلبية المقترعين السويسريين قد صوتت بالفعل مع مقترح 
عنصـري واضح، ومـع مقترح يمس حياة أقلية من سـكان 
سويسـرا (زهاء الأربعمئة ألف مسلم في بلد يصل تعداده 
إلى زهاء ثمانية ملايين)، وفي بلد أقيم أصلاً من مجموعات 
قوميـة مختلفـة، اختـارت أن لا تكـون طرفاً فـي صراعات 
القـارة الأوروبيـة الدمويـة الطويلـة، القوميـة والدينية. 
والمسـألة التي لا تقل وطأة أن استطلاعات رأي أخرى تفيد 
بأن هذه الاغلبية السويسـرية ليسـت معزولة، وأن هناك 
أكثريات مثيلـة لها في بعض الـدول الأوروبية، ترغب هي 
أيضاً في منع المسـلمين مـن بناء مآذن إضافيـة في الفضاء 
الأوروبي. وحتى بعد أيام قليلة من التصويت السويسري 
علـى المقترح العنصري، طلع رئيس حزب سويسـري آخر 
يدعو إلى عدم السـماح بوجود مقابر يهودية ومسـلمة في 
سويسـرا، قبل أن يتراجع ويعتذر أمام ردود الفعل واسعة 

النطاق التي أثارتها تصريحاته.
 التصويـت السويسـري هـو أقرب إلـى مـزاج أوروبي 
عـام، وهو مزاج لا يعبـر عن توجهات علمانيـة راديكالية، 
كما يظن البعـض؛ فالأكثرية التي حازها مشـروع القانون 
السويسـري لا يمكن أن يحوزها مقترح يدعو إلى منع بناء 

أبـراج الكنائـس، مثلاً. وهو مـزاج ليس من المسـتبعد، إن 
سـمحت ظروف ما بتصاعده، أن يعـود إلى المس بالوجود 
اليهـودي في أوروبا. وهـذا، ربما، ما دفـع أصواتاً يهودية 
دينيـة وغيـر دينيـة إلـى شـجب التصويـت السويسـري 

والتحذير من عواقبه.
أوروبـا، التي لا يخفـي قادتها الألمان والفرنسـيون، في 
معـرض توكيدهم على رفـض منح تركيـا عضوية الاتحاد 
الأوروبـي، أنهـا ناد مسـيحي، فـي ثقافته، إن لـم يكن في 
بنيتـه السياسـية، تصل الآن كمـا يبدو إلـى أقصى حدود 
التسـامح. وهـذه هي المسـألة التي تغيب عـن الجدل الذي 
أثاره التصويت السويسـري في الدوائر الإسـلامية وغير 
الإسـلامية. باعتبـاره واحـداً مـن أبـرز مفاهيـم التنويـر 
الأوروبي، يعتبر التسـامح تطوراً حديثاً، وهاماً بلا شـك، 

في الفكر والاجتماع الأوروبيين.
 المسـيحية الأوروبيـة، كمـا يقـول كولـن بيـرد، لم تكن 
في أغلب تاريخها متسـامحة، لا على مسـتوى النظرية ولا 
الممارسـة. وقد ولـد مفهوم التسـامح بمعنـاه الحديث بعد 
سلسـلة من الحروب التي فجرها الانشقاق البروتستانتي 
في القرن السـادس عشـر، مروراً بحرب الثلاثـين عاماً في 
القرن السـابع عشـر، ومـن ثم حـروب الثـورة الإنكليزية 
الطويلة. التسـامح في فكـر التنوير الأوروبـي، لدى لوك، 
والفلاسـفة الفرنسـيين بعد ذلك، أصبح الوسـيلة المتبقية 
لإنقاذ الذات الأوروبية من الانتحار، من العالم الكابوسـي 
المرعـب، الـذي لا حد لـه ولا نهايـة، الذي تصـوره هوبس 
للمصير الإنساني. أسس التسامح التنويري، الذي كان في 
الحقيقة انعكاسـاً لواقع موضوعي، لسرديات وقيم فرعية 
أخـرى، مـن الاعتـراف بالتعدديـة الدينيـة والسياسـية، 

وصـولاً إلـى النظـام الديمقراطـي والتداول السـلمي على 
السلطة في القرن العشرين.

بيـد أن ذلـك كان وجهاً واحداً للصـورة؛ فخلال القرنين 
التاليـين للثـورة الإنكليزيـة لم تتوقـف القـارة الأوروبية 
عـن محاربـة ذاتهـا. انتهـت الحـروب الدينيـة، بالطبـع، 
ولكـن الحروب الأوروبية لم تنتـه؛ فقد بدأ عصر جديد من 
الحـروب القوميـة، الحروب علـى حدود الأمم السياسـية 
والثقافية والعرقية، الثورات الدموية، وحروب التوسعات 
الإمبراطوريـة. وحتى في القرن العشـرين، بعد أن وصلت 
أوروبا إلى مسـتويات مـن التفوق والرخاء، أعلى نسـبياً 
مـن معظم أنحـاء العالم الأخـرى، خاضـت أوروبا حربين 
شـاملتين، بالغتـي الدمار، شـهدت واحـدة منهمـا مجزرة 

مليوينة ليهود القارة. 
وجـدت أوروبا، بمعنى آخر، مبـررات جديدة لحروبها، 
مبـررات لم تنجـح قيـم التسـامح التنويرية فـي إطفائها. 
وفـي خارج الفضـاء الأوروبي، كانت الأسـاطيل ووكالات 
الشـركات والجيوش الأوروبية تنطلـق، وفي ذروة عصر 
التنويـر، في تجـل لم يعرف له التاريخ مثيـلاً لآلة الحرب، 

لرسم صورة أخرى وكلية للعالم.
 اقتلعـت أمم بأكملهـا مـن مواطـن سـكنها، وأبيدت أمم 
أخـرى؛ قوضـت حضـارات وأنظمـة حكـم، وفرضـت على 
العالـم أنظمـة جديـدة مـن الإنتـاج والتوزيـع والتجـارة 
والاسـتهلاك. بكلمـة أخـرى، كانـت ولادة قيـم التسـامح 
التنويريـة منعطفاً كبيـراً في تصور القـارة لذاتها وأنماط 
اجتماعهـا؛ ولكن التسـامح الأوروبي كان مـن البداية أفقاً 

بحدود، وفضاء بسقف. 
فـي أغلـب الحاضـرات الإسـلامية، تنتصـب الكنائـس 
جـزءاً  أحيانـاً)  اليهوديـة،  الكنـس  (وبعـض  المسـيحية 
أصيلاً مـن فضاء المدينة، من تاريخهـا وخارطة اجتماعها. 
هـذا لا يعنـي بالطبـع أن الوجـود المسـيحي واليهـودي، 
جماعـات وأنمـاط حياة وعبـادة، لم يستشـعر في مراحل 

تاريخيـة معينـة وطـأة الأغلبيـة المسـلمة. في مؤسسـات 
الحكـم الإسـلامية المتتالية، وفـي المجتمع المسـلم، وجدت 
دائمـاً توجهـات للتضييـق علـى الجماعـات الدينيـة غير 
الإسـلامية، أو تلـك التـي اعتبـرت خارجـة عـن الدائـرة 
الإسـلامية. ولكـن الأصـل، كمـا يقـول برنـارد لويـس (لا 
غير)، أن وجود غير المسـلمين في المجتمعات الإسـلامية لم 
يكن شـأناً يرتبط بتسـامح المسلمين ومؤسسـات حكمهم، 
بل بما قررته الشـريعة الإسـلامية أصلاً، بمـا هو ثابت من 
القانـون الإسـلامي. بمعنـى أن ما نظـم علاقات المسـلمين 
بغيرهـم لا تقـرره قيـم التسـامح، والحـدود التـي تضعها 
السـياقات التاريخية لفاعلية ومدى هذه القيم، بل شرائع 
الدين. وهذا، ربما، ما يسم الجدل الإسلامي حول تصويت 
المآذن السويسري بالارتباك. فبغض النظر عن مدى إدراك 
المسـلمين، متخصصين أو رأياً عاماً، لأسس علاقة المسلمين 
بغيرهـم، وبالميـراث التاريخـي لهـذه العلاقة، فـإن عموم 
المسلمين، الذي يعيش مئات الملايين منهم في ظل الكنائس، 
يجـدون مجـرد عقـد التصويـت السويسـري أمـراً غريباً 

ومستهجناً.
أحـداً، بالتأكيد، لا يجب أن يغفل أحداث السـنوات منذ 
الحادي عشـر مـن ايلول/سـبتمبر 2001 فـي تأثيرها على 
العلاقات الإسـلامية ـ الغربية، وعلى رؤية كل من الطرفين 

للآخر، ولمن يبدو أحياناً أنه يمثل هذا الآخر.
 ثمـة دماء غزيرة سـفكت في مجرى هـذه العلاقة خلال 
هذا العقد ثقيل الوطأة من القرن الحادي والعشرين، ليس 
في واشـنطن ونيويورك ولندن ومدريد وحسـب، بل وفي 
بغداد والموصل والحلة وكابل وجلال آباد وبيروت وغزة، 
كذلك. وربما يصعب الفصل بين هذا السياق الشائك لزماننا 
والتصويت السويسري من أجل منع بناء المآذن. ولكن من 
السـذاجة أيضـاً تجاهل أن التسـامح الأوروبـي كان دائماً 
تسـامحاً بحـدود وبسـقف. هـذه العلاقة بالغة الاشـتباك 
والتعقيـد بـين الإسـلام والغـرب تتطلـب أكثر مـن الجدل 

وردود الفعل السريعة حول التصويت السويسري.  
 

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ اذا كنـت متابعا لما يجـري في العراق حول الانتخابات وما يدور حولها 
والموقف منها، سـتصاب بالدهشة والذهول. ففي الوقت الذي تزداد فيه حدة 
الاسـتياء في صفوف الناس تجـاه الانتخابات وقانونهـا والوجوه الكالحة 
التـي تتصدر قوائمهـا، فان قوى واحزابـا وطنية مناهضة للاحتلال، تسـير 
بالاتجاه المعاكس، وتعد نفسـها للمشاركة فيها. في حين كان من المفترض ان 
يكون موقفها متقدما على موقف الناس، وتبادر الى استثماره وتبذل الجهود، 
مـع القـوى الوطنية الاخرى، مـن اجل تفعيلـه وتاطيره في حركة سياسـية 
شـعبية منظمة، تكون قـادرة على مواصلة طريقها نحو اسـقاط الانتخابات 

وحاضنتها المسماة بالعملية السياسية والدستور الذي يحميها.
 الغريب في هذا التوجه، هو اختيار اياد علاوي لخوض المهزلة الانتخابية 
معـه، ولا نـدري ان كانت هذه الجوقة، سـتخوضها جنبا الـى جنب او تحت 
عباءتـه. اذا حـدث ذلك، فانـه لا يوجد سـبب يدعونا بان لا نتفـق مع الرأي 
القائـل، بانه ليس بمقـدور علاوي الدخول في صفقة من هـذا النوع مع قوى 
واحـزاب كانت بالامـس القريب مدرجة على قائمة «الارهـاب»، قبل حصوله 

على مباركة من السيد الامريكي.
 ولا نسـتبعد ايضـا، في ان من بين اسـباب هـذه الصفقة، توجهـا امريكيا  
لتهيئـة علاوي لمنصـب رئيس الوزراء. فـي نفس الوقت، فـان اندماج جبهة 
صالـح المطلك مـع جبهة علاوي فـي حركة واحـدة، بعد عودتهما مـن امريكا 
مباشـرة، والتي سـميت تجنيا بالحركة الوطنية العراقيـة، وانضمام طارق 

الهاشمي لهذه الحركة يخدم هذا التوجه.
لكن، ما هو التفسـير الذي يمكن اعطاؤه لانتقال قوى وطنية من معسـكر 

المقاومة الى مستنقع العملية السياسية ؟ 
هل يعود ذلك الى قصور في الرؤيا، او سـوء تقدير، او غباء سياسـي؟ ام 

انه حدث لاسباب اخرى؟
ان تحليـل اي حـدث سياسـي يصعـب فهمه اذا فصـل عن الارضيـة التي 
نشـا عليهـا، واي مراجعـة لسياسـات وتوجهـات هـذه القـوى تجيـب قدر 
الامكان على السـؤال المطروح. فمنذ ما يزيد على أربع سـنوات، بدأنا نسـمع 
عـن اتصالات ومفاوضات تجري بين حكومة الاحتـلال وبين هذه القوى، من 
خـلال عقد لقاءات او مؤتمرات تـارة علنية، كمؤتمر المصالحـة الذي عقد في 
القاهرة اواخر عام 2005 تحت رعاية الجامعة العربية، وتارة سـرية كمؤتمر 
اسطانبول وبيروت والبحر الميت. وخلال هذه الفترة اعلنت مبادرات وجرت 
مخاطبات وارسلت رسائل الى الادارة الامريكية، سواء بشكل مباشر او عبر 
شخصيات او دول، وقد ترافق كل ذلك مع اطروحات سياسية جرى تحريفها 
وتطويعهـا لتخدم ذات الغـرض، من قبيل المقاومة السياسـية المسـتقلة عن 

المقاومة المسلحة، في حين ان المقاومة واحدة وان تعددت راياتها.
لكـي لا نطيـل، فـان هـذا الفعل الخطير لـم يأت بسـبب قصور فـي الرؤيا 
او سـوء تقديـر او غباء سياسـي، كمـا ذكرنا قبـل قليل، وانما جـاء كنتيجة 

منطقيـة لتلـك السياسـات والتوجهات المدروسـة 
والمبرمجة. وهذا يعني بان هذه الجوقة قد اسقطت 
من حسـاباتها خيـار المقاومة، ودعك مـن البيانات 
التـي تصدرها هذه القـوى والاحزاب وتصريحات 

ممثيلها ومقالات كتابها في خارج العراق، حول رفضها للانتخابات والعملية 
السياسـية ودعوة الناس لمقاطعتها، فهذه ليست سوى جزء من عدة الشغل 

كما يقول العراقيون. 
ثمـة امر اخر متعلق بالموضوع، ويحمل اهمية كبيرة،  فانصار واتباع هذه 
القوى نشـطوا  بالترويج لعلاوي وتسـويقه كوطني ذي امتيـازات خارقة، 
او تسـويقه بطريقة معاكسـة، على قاعدة المثل الدارج لـكل مقام مقال. فتارة 
يمنح القابا واوصافا لا يحلم بها علاوي نفسه حتى في منامه. مثل شخصية 
كارزمية، رجل المرحلة القادمة، سياسي مخضرم، داهية، رجل دولة، علماني، 
يتحدث لغـات عديدة. في حين نرى مقالة اخرى لمقام اخر، يخص الاوسـاط 
العراقية التي ليس من السـهل عليها قبـول علاوي بحلته الجديدة، من قبيل 
مقولـة اهـون الشـرين، حيث عـلاوي وزمرتـه اهـون اذا ما جـرت مقارنته 
بالاحزاب الطائفية والعرقية. وايضا تحدثوا عن مقولة اخرى، اسمها توازن 
القوى داخل البرلمان، عبر تمكين علاوي من الفوز وتشـكيل كتلة نيابية قوية 
تحد من هيمنة الاحزاب الطائفية والعرقية، وبالتالي تحد من النفوذ الايراني 
داخل العراق، وايضا لعرقلة مشـاريع الاحتلال وتعديل الدستور بما يضمن 
وحـدة العـراق ويحافظ على عروبتـه!!!!.اي نفس التبريرات، ويا سـبحان 
اللـه، التي اسـتند اليها الحزب الاسـلامي وجماعـة المطلك وجماعـة عدنان 
الدليمي قبل دخولهم الى مستنقع العملية السياسية. وما حدث كان معروفا، 
فبدل ان يوفـوا بالوعود او حتى يطالبوا بتحقيقهـا لتبرئة ذمتهم، اصبحوا 
اشد تحمسـا من الاحزاب الطائفية لخدمة الاحتلال وفي مقدمة الموقعين على 

كل المعاهدات التي جعلت من العراق ولاية امريكية جديدة.
امام هذه الترهات، وغيرها، ولتنشيط ذاكرة هذه القوى من جهة وتحذير 
العراقيـين من الوقوع في فخ علاوي الجديد مـن جهة اخرى، لابد من النزول 
الى مسـتوى التفاصيـل. خصوصا وان هذه الجوقة وضعـت علاوي بمكانة 

القائد العام للمقاومة السياسية داخل البرلمان ورجل المرحلة القادمة. 
من هو اياد علاوي، وما هي حقيقته، وما هو دوره في تدمير العراق وماذا 

فعل حين كان رئيس للوزراء الخ. 
«لقد ارتبطت بخمسـة عشـر جهـاز مخابرات فـي العالم من اجل اسـقاط 
النظـام الديكتاتـوري وليـس بجهـاز واحـد كمـا تتخيلـون». هـذا مـا قاله 

عـلاوي علـى الهواء مباشـرة فـي رده على سـؤال 
حـول ارتباطه بالمخابـرات البريطانية. بالتأكيد، يا 
عـلاوي، انه لم يكن من بين هـذه الاجهزة مخابرات 
حتـى  ولا  القمـر  جـزر  او  جيبوتـي  او  الصومـال 
مخابرات سويسـرا او السويد او المانيا، وانما مخابرات دول يفترض ان لها  
القدرة على المسـاهمة باسـقاط النظام الديكتاتـوري. وهي في هذه الحالة لا 

تخرج عن المخابرات الامريكية والبريطانية. اليس كذلك؟.
اعتـرف عـلاوي لمحطـة ال بي بي سـي البريطانيـة، بانه صاحـب الكذبة 
الكبـرى حول قدرة الجيش العراقي على اسـتخدام أسـلحة الدمار الشـامل 
خـلال 45 دقيقة مـن صدور الأوامـر بذلك، وهـي الكذبة التي اعتمـدت عليها 
الحكومـة البريطانيـة للحصـول علـى تفويض مـن البرلمـان للمشـاركة في 
الحرب، بحجة ان النظام العراقي يشـكل خطرا وشـيكا على بريطانيا. وهذا 
يعني بان علاوي شريك في العدوان على العراق وما حل به من دمار وخراب 

وقتل اكثر من مليون عراقي وتهجير اكثر من اربعة ملايين. 
اعتـرف عـلاوي بانه سـعى لـدى بريطانيـا وامريـكا لاسـتمرار الحصار 
كوسـيلة فعالة لتحريض العراقيين على القيام بثورة ضد النظام، بينما راح 
ضحيـة الحصـار اكثر من مليوني عراقـي، وظل النظام قائمـا. اي ان علاوي 
شـريك في قتل مليونـي عراقي خلال اعوام الحصار.علمـا ان القانون في كل 

بلدان العالم ينص على ان الشريك كالفاعل الاصلي.
اما شـهود الاثبات ومن اهـل البيت، فنقتطف ما قالته جريدة الواشـنطن 
بوسـت والاندبنديت البريطانيـة فالاولى ذكرت، «وفي ظل فشـل المخابرات 
الامريكيـة في خلق مواطئ قدم ثابتة داخـل النظام او الجيش العراقي، فانه 
لم يكن أمام المخابرات الامريكية سـوى الاسـتمرار فـي الاعتماد على علاوي 

والجلبي».
اما صحيفة «الاندبنديت» فقد اشارت» دخل إياد علاوي خلال الاشهر التي 
سـبقت اندلاع الحرب في منافسة شرسـة مع أحمد الجلبي من أجل الحصول 
على موضع الحظوة والثقة لدى مسؤولي المخابرات في بريطانيا والولايات 
المتحـدة. وفيمـا نجح الجلبي معتمدا على المحافظين في حسـم الامر لصالحه 
في أروقة صنع القرار في واشـنطن، فان علاوي بإسلوبه الهادئ وبعده عن 
وسـائل الاعلام ظل الشـخص المفضل لدى الحكومة والمخابرات البريطانية، 
خاصـة وان عـلاوي تميز عن الجلبي بشـبكة علاقات لا بأس بهـا مع اعضاء 

منشقين عن البعث العراقي، وخاصة من ذوي الخلفيات العسكرية». 
لندع علاوي مع اعترافاته وهو خارج السلطة، فماذا فعل وهو في منصب 

رئيس الوزراء؟
يفتخـر عـلاوي ولم يـزل بما قام بـه ضـد «الارهابيين» وكيف ثـأر لقوات 
الاحتـلال. كان ذلك في عهده كرئيس للـوزراء وعلى وجه التحديد في بداية 
شـهر تشـرين الثاني/ نوفمبر من عام 2004، وهو شـهر الهجـوم على مدينة 
الفلوجـة والتـي سـميت بمعركة الفلوجـة الثانيـة. حيث قرر عـلاوي انهاء 
المقاومـة بيـد عراقيـة علـى حد تعبيـره، حتـى اذا تطلـب الامر محـو المدينة 
بكاملهـا. الامـر الذي دعا قرابة 200 من هيئة علماء المسـلمين والأئمة والهيئة 
العليـا للدعـوة والأمانـة العامـة للإفتـاء والتصـوف، مقايضـة «المشـاركة 
السياسـية» للطائفة السـنية في الانتخابات العراقيـة بـ»معركة» الفلوجة، 
وقال المتحدث الرسـمي لهيئة علماء المسـلمين، حينها، محمد بشـار الفيضي 
إنـه «إذا تم اجتياح المدينـة وتم مواصلة قصفها بالطائـرات والمدفعية فنحن 
ندعـو إلى مقاطعـة الانتخابات واعتبار نتائجها باطلـة»، غير أنه لا علاوي، 
والـكلام لفيضـي، ولا الأمريـكان وضعـوا ذلـك في الاعتبـار، والمجـال هنا لا 
يسـمح بالاسترسـال اكثر، فسـيرة علاوي المخجلة تحتاج الـى مجلد وليس 

مقالة قصيرة من هذا النوع.
 لنغيـر الاتجـاه قليلا، فـاذا حـدث واصرت هذه القـوى على السـير بهذا 
الطريق فانها ستخسـر نفسها بكل تأكيد، لكن المصيبة تكمن في ان الخسارة 
ليسـت دائمـا محـدودة، وفـي حالتنـا، فـان آثارها سـتنعكس علـى  موقف 
العراقيين المشـرف ضد الانتخابات من جهة، وتنعكس على المقاومة العراقية 
وعلى مسـتقبلها ووجودها من جهة اخرى، خصوصا وانها لم تزل تعاني من 

الخرق الذي حدث تحت اسم الصحوات. 
لكي لا نطيل،  فاشـتراك  قـوى وطنية مناهضة للاحتلال فـي الانتخابات 
وبالتحالـف مـع اياد علاوي، سـيخلق ارباكا فـي موقف العراقيـين الرافض 
للانتخابـات، وبالتالـي ضيـاع فرصـة تحولـه الـى فعـل سياسـي وكفاحي 
لاسقاط الانتخابات والعملية السياسية برمتها. اما انعكاساته على المقاومة 
العراقيـة فسـيكون وقعه شـديدا، حيث سـتواجه صحـوات جديدة تضيف 
مصيبـة اخرى الـى مصائبها التي تعيشـها وتقاتل من اجـل تجاوزها. حيث 
هنـاك، قوات احتلال امريكية عملاقة، قـوات احتلال ايرانية، احزاب طائفية 
واخرى عنصرية، جيش الشـركات الامنية، تحالف دولي وحكام عرب لا هم 
لهم سـوى التخلص من ظاهرة المقاومة اينما كانت. ترى اليس ما تفعلون قد 
يـؤدي الى انهاء مقاومـة صنعت المعجزات وهـزت العالم وافتخـرت بها كل 
شـعوب الارض، بعد ان عجـزت قوات الاحتلال عن انهائها بـكل ما لديها من 

قوة وجبروت؟ 
عودوا الـى جادة الصواب وتذكروا قول العزيـز الحكيم. «واوفوا بالعهد 

ان الله لا يحب كل خوان كفور». صدق الله العظيم

٭ كاتب من العراق

■ لا نعرف ما هو شعور الرئيس الامريكي باراك اوباما بعد 
تلقيه انباء الانفجــارات الاخيرة التي هزت العاصمة العراقية 
بغــداد، واوقعت اكثر من خمســمئة بين قتيــل وجريح، ولكن 
الامر المؤكد انه ســيصاب بحالة من الاحباط وهو الذي اعتقد 
بان الامن بدأ يعود الى طبيعتــه في العاصمة العراقية بفضل 

زيادة اعداد القوات الامريكية او ما يسمى «القفزة».
الرئيــس اوبامــا لــن يتراجــع عــن قــراره بســحب القوات 
الامريكية من العراق فــي موعدها المقرر العام بعد القادم، كما 
انه قد لا يعيد قواته الى العاصمة العراقية بالكثافة التي كانت 
عليها قبل ســحبها الى الاطراف لتقليص الخســائر، والسبب 
انه يؤمن ايمانا راسخا بان حربي بلاده في كل من افغانستان 
والعــراق لا يمكــن الانتصــار فيهمــا، وان الهروب مــن اقصر 
الطــرق، وبصيغة تنقذ ماء الوجه هو افضل الاســتراتيجيات 

المتاحة.
السيد نوري المالكي رئيس وزراء العراق هو الهدف الرئيسي 
لمثل هذه التفجيرات، فقد جعل شــعاره «اقامــة دولة القانون 
والامن»، والذين يقفون خلف هذه التفجيرات يريدون افشال 
هذا الشــعار الانتخابي وصاحبه، وحرمانه من الورقة الامنية 
الرابحــة التي أهلته للفــوز في انتخابــات مجالس المحافظات 

مطلع هذا العام.
وربمــا يكون قراره الذي اتخذه يوم امس بتعيين قائد جديد 
لعمليــات بغداد هو محاولة انقاذ يائســة من قبله لامتصاص 
الغضبــة العارمة في الشــارع العراقي علــى حكومته، ولكنها 
محاولــة متأخــرة على اي حال، لان الفشــل ليــس امنيا فقط 

وانما هو فشل سياسي ايضا.
الســيد المالكي خلــق طابورا من الاعداء دون ان يكســب اي 
اصدقــاء يمكن التعويل عليهم، ومــن المفارقة ان الد اعدائه هم 

مــن الائتلاف الذي اوصلــه الى منصبه الحالــي، وهؤلاء لهم 
انصار كثيرون في اوســاط قوات الامــن والجيش، ولا نبالغ 
اذا قلنــا ان معظــم ضباط الجيش وجنوده كانوا اساســا من 

الميليشيات الطائفية التابعة للائتلاف الحاكم.
القاء تبعات الانفجارات على اطراف خارجية، مثل ســورية 
والمملكة العربية السعودية هو محاولة للتهرب من المسؤولية، 
خاصــة ان هــذه الاتهامات صدرت قبــل ان تبــدأ التحقيقات 
الرســمية للتعرف علــى هوية المنفذين، وكيفيــة وصولهم الى 

اهدافهم بالسهولة التي شاهدناها.
الشــعب العراقــي المنكــوب بحكومتــه ونخبته السياســية 
الطائفيــة لا يريد انتخابات ولا ديمقراطيــة في الوقت الراهن، 
وانمــا يريد امناً يوفر له الحد الادنى من الحياة الطبيعية. فاذا 
كان التنافس بين الكتل السياســية على الفوز بكرسي الحكم 
ومقاعد برلمانية عبر الانتخابات المقبلة المقررة في الســابع من 
اذار (مارس) المقبل، ســيؤدي، اي التنافس، الى اغراق البلاد 
في بحر من الدماء، فان هذه الانتخابات لا يمكن ان تكون على 

قمة سلم اولوياته.
العملية السياسية في العراق فشلت لانها قامت على عقليات 
طائفية ثأرية، ترفض المصالحة الوطنية، وتريد اقصاء اطراف 
اصيلة في النسيج الوطني والاجتماعي العراقي، واي محاولة 
لاخفاء هذا الفشــل من خلال الحديث عن عــودة الديمقراطية 
والحريات مثلما يروج دائماً اهل الحكم، لن يكتب لها النجاح.

الديمقراطيــة هــي اقامــة الحكم الرشــيد وليــس الحريات 
الشــكلية، وعندما يحتل العراق المرتبــة الثانية بعد الصومال 
كأكثــر الدول فســاداً، فان هذا يعنــي ان ديمقراطيته منحرفة 
ومضللــة، وهــذا ما يفســر تدهــور الاوضاع، وغيــاب الهوية 

الوطنية الجامعة.

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

عوني القلمجي٭
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• اســتقبل رئيس مجـلس النــواب الياباني، 
تاكا هيرو يوكوميشـي، صباح امس الاربعاء 
الامين العــام لجامعة الــدول العربيــة، عمرو 
موسى، بمقر المجلس في ختام زيارته لليابان.

باتريشـيا  • أصبحــت الســباحة الســابقة 
أموريم (40 عاما) أول ســيدة تنتخب لرئاسة 
نادي فلامنغــو البرازيلي لكرة القدم، صاحب 
اكبر شــعبية في البــلاد، وحصلــت على 792 
من اجمالي 2342 صوتــا في الانتخابات التي 
جرت بمقر النادي في ريو دي جانيرو. تأسس 

النادي قبل 114 عاما.

فيكتوريـا برينسـبال  • الممثلــة الامريكيــة 
(59 عامــا) تعتزم القيام بجولة ســياحية في 
الفضــاء علــى متن ســفينة الفضاء «ســبيس 
شــيب تو». وهي أول امرأة تسجل نفسها في 
رحلــة الفضاء القصيرة التي تبلغ تكلفتها 200 

ألف دولار.

• انطلقــت في دبي الاربعــاء فعاليات الدورة 

السادســة لمهرجان دبي السينمائي، وتستمر 
8 أيام بمشاركة كبار نجوم السينما في قارات 
العالــم ، ومنهم جيرالد باتلر الذي ســيكرمه 
وكريسـتينا  ديلـون،  ومـات  المهرجــان، 
ريتشي، وماندي مور، وكريستوفر لامبرت، 
وجايسـون فليمينـغ. في حين ســيكون على 
رأس الوفد العربي الفنان المصري العالمي عمر 

الشريف.

• مغنيــة البــوب الكندية سـيلين ديـون (41 

ســنة) اعلنت انها تخطط وزوجها للاستمرار 
فــي محاولــة انجــاب طفل ثــان عبــر التلقيح 

الاصطناعي.

• نــادي أهلــي طرابلــس الــذي ينافــس في 
الدوري الليبي لكرة القدم اســند مهمة تدريب 
فريقه لمحمد الخمسـي مدرب المنتخب السابق 
عقب الاستغناء عن خدمات الالماني ثيو بوكير 

لسوء النتائج.

• المغنيــة الاســكتلندية سـوزان بويـل (48 
ســنة) حققــت حلمهــا بالغناء مــع معبودتها 
الموســيقية النجمــة البريطانيــة ايلـين بايج. 
وطارت فرحاً بعدما وقفت معها لإنشاد أغنية 
«أعرفــه جيدا جــداً» خــلال تصويــر برنامج 

تلفزيوني يوثق صعودها الى عالم الشهرة.
 

• الممثلة الســابقة كريسـتينا فولتـون (42 
عاما) تطالب صديقها الســابق نجم هوليوود 
دولار  مليــون   13 بدفــع  كيـج  نيكـولاس 

كتعويض.

تفضل اقعد قدام!
أمجد ناصر

فــي ظهيرة تموزية حارقــة كنت أقف وزوجتي أمــام الفندق. لولا 
، بشــكل مزعج، علــى حضورنا لما  موعــد غــداء في بيت صديــق ألحَّ
غادرنا بهو الفندق المكيف. إنها ساعة الذروة. الشمس تقف عمودية 
فوق الرؤوس. الســيارات تطــارد بعضها بعضاً على طول الشــارع 
العريــض الــذي لا يعبــره، في ذروة الحــرّ هذه وانفــلات الأعصاب، 
سوى المقامرين. مرت سيارات أجرة عديدة تقل ركاباً وأخرى فارغة 
إلا من ســائقيها الذين لم يكلفوا أنفســهم عناء الالتفــات إلينا. أخيراً 
توقفت ســيارة أجرة. فتحتُ الباب الخلفــي وصعدنا، زوجتي وأنا، 
نقطر عرقاً. لم تتحرك الســيارة. كان الســائق ينظر إلينــا من مرآته. 
لــم أفهم. أعدت التأكيد على العنوان الــذي نقصده، فقد ظننت أنه لم 
يسمعني أول مرة. لكن السيارة لم تتحرك. ظل السائق يحدجني من 

مرآته بنظرة ذات دلالة. قلت له: في إشي؟
 فقــال: إيوه فــي. فقلت: شــو؟ فقـــــال وهو يوالــي النظر اليّ من 
المــرآة: تفضل أقعد قــدام! أدركت لحظتهــا لِمَ لم يتحـــرك الســائق. 
فقلــت له: هذه زوجتــي وهذا دفتر العائلة. أخرجــت دفتر العــــائلة، 
فعلاً، من حقيبتي وعرضته عليه. لكن السائق لم يعره اهتماما. فقال 
وهــو يواصل النظر اليّ مــن المــــرآة: دفتر عائــــلة مــا دفــــتر عائلة 
ما بعــرف. بدك تقــــعد قدام ولا بتنزل من الســيارة؟ الحرّ الشــديد 
واصرار الســائق علــى أن أجلس بجانبــه كادا يفقداننــي أعصابي. 
تعرف زوجتي فورتي العصبية وتخشــى عواقبها. تعرف أيضا أننا 
لن نجد ســيارة أجرة بســهولة فقالت لي تفادياً للأســوأ: روح اقعد 

قدام. 
خطــر لي أن الأمر يتعلــق بزوجتي.. التي لم يصدق الســائق أنها 
زوجتــي رغــم أنني عرضــت عليه اثباتــا حكومياً علــى صحة زعمي 
لا يرقــى إليه الشــك، ورغم أن كل شــيء فينا يدل علــى أننا طاعنان 
فــي الزواج والأمومة والأبــوة.  كان قد مضى وقــت طويل جداً على 
وجــودي خارج البلد وتنقلي في بلــدان عديدة لم يصادفني فيها أمر 
كهذا. ففي البلدان التي أقمت فيها لا يجلس الراكب بجانب الســائق. 
الطبيعــي أن يجلــس في الخلــف. إنها حركــة اتوماتيكيــة يقوم بها 

الناس من دون تفكير. 
حاولت أن أحلل موقف السائق. تصرفه لم يكن وليد لحظة مزاجية 
سيئة. الأمر، إذن، يتعلق بعرف. بعادة. وبجلوسي إلى جانب زوجتي 
في المقعد الخلفي خرقت عرفــاً واجتزت حدود «المتواضع» عليه في 
المدينة التي غادرتها في وقت لم تكن فيه سيارات الأجرة شائعة، ولا 

أعرف، بالتالي، التدبير المناسب لاستقلالها. 
في صيف الســنة التالية لم تكن زوجتي معــي. ذهبت لزيارة أمي 
في مستشــفى عســكري يقع على أطراف العاصمة. سيارات الأجرة 
التــي تصل الى هناك قليلة، لكني ظفرت، بعد انتظار طويل، بواحدة. 
نســيت موقف العام الماضي وعلى نحو اتوماتيكي جلست في المقعد 
الخلفي. لكن الســيارة لم تتحرك. نظرت الى مرآة الســائق الأمامية. 
رأيتــه ينظر الي. لم تكــن عيناه بضراوة ســائق العــام الماضي. لكن 
موقفه كان كذلك. كان شاباً قادماً الى البلاد من موجة نزوح جماعية 
حدثت في بلد تعرض للاحتلال. قلت له، وأنا أنظر إليه في المرآة: شو 
الحكاية؟ فقال: أبدا. فقلت له: بدك تمشي ولا شو؟ فقال: مش أحسن 
تقعد قدام؟ فقلت: لأ، مش أحسن. فقال: ليش حضرتك منرفز؟ فقلت 
له: شي بينرفز. فقال: ليش لا سمح الله؟ فقلت: لأنو حضرتك ما بدك 
تتحرك الا إذا قعدت قدام، وأنا ما بدي أقعد قدام، شــو رأيك؟ فقال: 
على راحتك. وانطلقت الســيارة. قررت هذه المرة أن لا أقدم تنازلاً كما 
فعلت العام الماضي كرمى لزوجتي وتجنباً للشرشحة التي يمكن أن 
تترتب على تلاسني مع سائق ســيارة أجرة. كنت مستعداً هذه المرة 
للتلاســن بل أتوق إليه. لم تكن كلمة «علــى راحتك» نهاية المطاف. لم 
يقبل الســائق الشــاب، على ما يبدو، أن ينتهي الأمر بانتصار سريع 
لصالــح الراكب الــذي خرق عرفــاً متواضعــاً عليه، أو ربمــا أراد أن 
يعرف طينة هذا الراكب الجريء الذي قرر، عن سبق اصرار وترصد، 
أن يجلــس في المقعد الخلفي. بدا لــي أنه لم يصادف وضعاً كهذا من 
قبل. نظر إليّ الســائق الشــاب من المرآة وقــال: واضح إنو حضرتك 
مش من هون. فقلت له ماذا يعني بذلك. فقال: مش من البلد. فقلت له 
باقتضاب: لأ، من هون. فقال: أكيد مغترب. وافقته على اســتنتاجه، 
ثــم أخبرني أنــه كان مغتربا مثلي وأنه حاصل على شــهادة في كذا 
وأن ظروف نزوح عائلته الاجبــاري من بلد الاغتراب أجبرته على أن 
يعمل سائق سيارة أجرة. تباسط الكلام بيننا وهدوء نبرته دفعاني 
لاستقصاء جذر مشكلة جلوس الراكب في المقعد الخلفي في بلادي 
التــي غادرتهــا منذ زمــن طويل. قلت لــه: أنا بعرف ليش بــدك اياني 
اقعد قدام. فقــال: ليش؟ فقلت له: لأنو راح تفكر إنك شــوفير عندي. 
تفاجأ بكلامي. واصلت: إنت شــو بتشــتغل؟ فقال: ســائق تكسي. 
فقلت له: تقصد ســيارة أجرة؟ فقــال: مثل ما بدك. فقلت: لأ مش مثل 
مــا بدي. أولاً كلمة شــوفير مش عيــب. هاي شــغلتك. وظيفتك إللي 
بتعيش منها. يمكن تكون الســيارة إلك ويمكــن لأ، بس بكل الاحوال 
هاي مش سيارتك الشخصية، مكتوب عليها سيارة أجرة، رخصتها 
رخصة ســيارة أجرة، وعشــان هيك إنت شــغلت العداد مــن أول ما 
ركبت، يعني بلشت تحســب الأجرة إللي راح أدفعها إلك. فقال: ولو، 
الســيارة على حسابك. أخبرته أن الأمر ليس خدمة شخصية. فأنا لا 
أعرفــه. ولا هو يعرفني. وأن ما بيننا تعاقد محدود. هو يوصلني الى 
العنوان الذي أقصده وأنا أدفع له مقابل ذلك أجرته، وهذا في صلب 
رخصة عمله. وبما إنني اســتأجرت ســيارته لفترة مــن الوقت، وبما 
انهــا مرخصــة قانونيا على هذا الأســاس، فمن حقــي أن أجلس في 
المقعد الذي يريحني. صمت الســائق الشــاب. ظننت أنني فزت عليه 
بالضربــة القاضية. ولكن قبل أن أهبـــط من الســيارة نصحني أن لا 
أدخل في هذا الجدل مرة أخرى فليس كل الســــــائقين «متفهميـــن» 

للأمر مثله!
زرت بــلاداً عربيــة عديــدة. لم تصادفني مشــكلة أيــن أجلس في 
سيارة أجرة. طبعاً لا يمكن أن تصادف المرء مشكلة من هذا النوع في 
الغرب أو الشــرق. لكن في عاصمة بلادي لــم يتحول العمل، على ما 
يبدو، الى قيمة بحد ذاتها. إنه لا يزال مرتبطاً بأخلاقيات فلاحية، أو 
بدوية، متجذرة، بســياق اجتماعي كامل يحضر فيه اســم العائلة أو 
العشيرة أو المكان الذي تحدر منه أبوه وجده. العاصمة صارت غولاً 
عمرانيــاً وبشــرياً، متاهة من الطرق والجســور والأنفــاق والمولات، 
ولكنهــا مع ذلك لم تســتطع تمدين، حتى الآن، ســكانها الذين يتحدر 
معظمهــم من جذور فلاحية أو بدوية. لم تصهرهم في مرجل اجتماع 
المدينــة وقيمها رغــم كل مظاهر التقــدم العمراني الماديــة الطابع. لا 
يأنف الرجل أو الشاب أن يعمل سائق سيارة أجرة ولكنه في الوقت 
ذاتــه يرفض أن يدخل فــي التعاقد الاجتماعي والســلوكي الضمني 
الذي تفرضه عليه طبيعة عمله. فالجلوس في المقعد الخلفي لســيارة 
الأجرة يعتبر، في وضعية اجتماعية كهذه، إهانة شــخصية: شو أنا 

بشتغل شوفير عند اللي خلفك! 

الخلايا الجذعية تشفي أمراض العيون

الجراثيم مفيدة للصحة!
■ واشـنطن ـ يو بي آي: يسـاهم التعرض للجراثيم  

الشـائعة في مرحلـة الطفولة بتقوية جهـاز المناعة عند 
الراشدين وتمتعهم بصحة أفضل.

ان  الأمريكيـة  سـاينس»  «لايـف  صحيفـة  وذكـرت 
تعـرض الأطفال للجراثيـم قد يزيد من قدرة أجسـامهم 

عندما يبلغون سن الرشد على مواجهة الأمراض.
وتبين في دراسـة جديدة ان ارتفاع معدلات التعرض 
للبكتيريـا والميكروبات يوميـاً قد يلعـب دوراً مفيداً في 
نمو أجهزة الالتهابات في الجسـم ما يلعب دوراً رئيسياً 

في محاربة جهاز المناعة ضد الالتهابات.
وقـال تومـاس ماكدايد البروفيسـور بعلم الإنسـان 
في جامعة نورثويسـترن والمعد الرئيسـي للدراسة «قد 
تحتاج شبكات الالتهابات إلى النوع نفسه من التعرض 

للميكروبات في سن مبكرة كي تعمل في سن الرشد».
وتركزت الدراسة على كيفية تأثير بيئة الطفولة على 
معدلات البروتين «سـي رياكتيف» التـي ترتفع في الدم 

عند وجود التهابات معينة.
واعتبر الباحثون ان هذا البروتين يتنبأ بأمراض قلب 
مختلفة عـن تلك الناجمـة عن الإصابة بالكوليسـترول 

وارتفاع ضغط الدم.

يشـار إلى ان الباحثين استخدموا بيانات من دراسة 
بـدأت في بداية الثمانينيات وراقبـوا 3327 أما فليبينية 
في الجـزء الثالث من الحمل، كما لاحقـوا الأولاد إلى أن 

بلغوا أوائل العشرينات من العمر. 
وتبين ان نسبة البروتين «سي رياكتيف» كانت أدنى 
بمـا لا يقل عـن 80٪ عند الفليبينيين في سـن الرشـد، 
مقارنة مـع نظرائهم الأمريكيين بالرغم من ان من هم في 
الفليبـين عانـوا من التهابـات وأمراض أكثـر في مرحلة 

الطفولة.
وقـال ماكدايـد انـه «خلافـاً للافتراضـات الرائجـة، 
تشـير دراسـتنا إلـى ان البيئـات المفرطـة النظافـة في 
بدايـة الحيـاة قد تسـاهم في ارتفـاع معـدلات الالتهاب 
في سـن الرشـد ما يزيد من احتمالات تطـور العديد من 

الأمراض».
الجذعيـة  الخلايـا  تسـاهم  قـد  اخـرى  جهـة  مـن 
المستخرجة من الحبل السري في معالجة بعض أمراض 
العيون مثل إعادة الشفافية إلى القرنية التي تعاني من 

غشاوة.
وذكـر موقـع «هلـث داي نيـوز» أن دراسـة جديـدة 
أظهرت أن نوعاً محدداً من الخلايا الجذعية المستخرجة 

من الحبل السري البشـري ساعدت في إعادة الشفافية 
إلـى القرنيـة المغطاة بالغشـاوة عند فئـران المختبر، ما 

يزيد من احتمال حصول الأمر عينه عند البشر.
وحالياً ثمة نقص في القرنيات البشـرية التي يتبرع 
بها الاشـخاص بعد وفاتهم لمسـاعدة الأشـخاص الذين 

يعانون من مشاكل خطيرة في القرنية والعيون.
وقال معد الدراسـة وينسـتون كاوو مـن كلية الطب 
في جامعة «سينسيناتي» إن الدراسة الجديدة فحصت 
الخلايا الجذعية اللحمية المتوسـطية في الحبل السري 
البشري، وحين زرعت في سدى القرنية في عيون الفأر، 
تمكنت من العيش لأكثر من ثلاثة أشـهر بدون إظهار أي 

إشارة على رفض الزرع.
ويشمل زرع الأعضاء البشرية البعض من الخطر لأن 
الجسـم يرفـض الأجسـام الغريبة، مثل مـا حصل لنوع 
آخر من الخلايا الجذعية المكونة للدم في الحبل السـري 

التي زرعت في عيون الفئران.
وقـال كاوو إن زرع الخلايـا الجذعيـة يحمـل فرصة 
واعدة باكتشاف علاج لبعض أمراض العيون، وقال إنه 
يسـهل عزل الخلايا والسماح لها بالتكاثر قبل تخزينها، 

لافتاً إلى أن كمية الخلايا الجذعية غير محدودة.

بريطانيا: أسوأ معدلات النجاة
من أمراض السرطان والقلب 

■ لندن (بريطانيا) ـ يو بي آي: كشـفت دراسة اصدرتها منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية ونشـرتها صحف بريطانية الأربعاء أن المملكة المتحدة 
تملـك أسـوأ معـدلات البقاء على قيـد الحيـاة للمصابين بأمراض السـرطان 

والقلب في العالم المتقدم.
وقالت الدراسـة إن بريطانيا تمتلك ثاني أسـوأ سـجل في البقاء على قيد 
الحيـاة لمـدة خمس سـنوات للمصابين بسـرطان الأمعاء علـى لائحة الدول 

الثلاثة عشرة الأكثر ثراءً في العالم وبمعدل ٪51.6.
واضافـت أن المملكـة المتحـدة احتلـت أيضاً المرتبة الخامسـة الأسـوأ من 
أصـل 19 بلـداً فيما يتعلـق بوفاة المرضى فـي غضون 30 يوماً مـن نقلهم إلى 
المستشـفيات جـراء اصابتهم بأزمـات قلبية وبمعـدل 6.3٪، كما جاءت في 
المرتبة الخامسة في ذيل لائحة الوفاة خلال خمس سنوات للنساء المصابات 

بسرطان الثدي وبمعدل ٪78.5.
ولاحظـت الدراسـة أن متوسـط العمـر المتوقـع للشـعب البريطاني جاء 
ترتيبـه فـي النصـف الأدنـى للـدول المتقدمـة وبلـغ 79.5 عـام، بالمقارنة مع 
81.4 عام في اسـتراليا، و81 عام في فرنسـا. واظهرت وجود نتائج متفاوتة 
بالنسبة إلى بريطانيا بخصوص توفير الرعاية الصحية حيث اعترفت ٪9 
فقـط من العائلات ذات الدخل المنخفض أن احتياجاتها من الرعاية الصحية 
لم تتم تلبيتها، مع أنها تملك أكبر عدد من الممرضات بالمقارنة مع غالبية الدول 

المتقدمة وبمعدل يصل إلى 10 ممرضات مقابل كل 1000 شخص.

اكتشاف جين الشعر المجعد
■ ملبـورن (أسـتراليا) ـ يو بي اي: اكتشـف باحثون فـي معهد الأبحاث 

الطبية في مقاطعة كوينزلاند الأسترالية الجين المسؤول عن تجعد الشعر.
ونقلت صحيفـة «ملبورن هيرالد صن» الأسـترالية عن البروفسـور نيك 
مارتـن قوله ان فريقه اكتشـف ان بعض التغيرات فـي جين «تريكوهيالين»، 
الذي عرف بدوره في نمو بصلة الشـعر، هي المسـؤولة عن الشـعر المجعد أو 
الأملـس. وقـال مارتن ان هذا الاكتشـاف قد يترك تأثيـرات كبيرة على طرق 
علاج الشعر «فمن الممكن الآن تطوير علاجات جديدة لزيادة تجعد الشعر أو 

جعله أملس أكثر، بدلاً من معالجة الشعر مباشرة».
وأضـاف «سـأناقش هذا الموضـوع مع شـركة تجميل رائدة فـي العاصمة 

الفرنسية باريس في كانون الثاني/يناير المقبل».
ورأى انـه من الممكن تطبيق الاكتشـاف الجديد في مجال العلم الشـرعي، 
أي انه «من الممكن اسـتخدام الحمض النووي للتأكد ما إذا كان للمشـتبه به 

شعر مجعد أو أملس».

استرالية قتلت طفلها لأنه يذكرها بوالده
■ سـيدني ـ د ب أ: أبلغ الادعاء احدى المحاكم في سـيدني الاربعاء ان أما 
اسـترالية تعيش بمفردهـا قتلت طفلها البالـغ من العمر عامـين لانه يذكرها 
بوالده.  واعترفت راتشل بفيتزنر (27 عاما) بالذنب فيما يتعلق بقتل الطفل 

عام 2007 وستقضي فترة عقوبة بالسجن لا تقل عن 19 عاما . 
وقامـت الأم بخنق طفلها ووضعت جثته فـي حقيبة وألقت بها في بحيرة 

للبط بمنتزة عام حيث عثر تلاميذ مدارس على الجثة. 

فستان أودري هيبورن
بأكثر من 98 ألف دولار

■ لنـدن (بريطانيـا) ـ يـو بي آي: بيع فسـتان ارتدته الممثلة والناشـطة 
البريطانيـة الراحلـة أدوري هيبورن في العام 1966 في مـزاد علني أقيم في 

العاصمة البريطانية لندن بمبلغ فاق الـ98 ألف دولار.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) ان الفسـتان الذي ارتدته 
هيبورن في أحد مشـاهد فيلم «كيف يمكن سـرقة مليـون»، من ابتكار مصمم 
الأزيـاء المفضـل لديهـا هوبيـر دي جيفنشـي، وكان بين عشـرات الفسـاتين 

والقبعات والأحزمة والرسائل التي بيعت في المزاد.
يشار إلى ان هيبورن حائزة على جائزة أوسكار وتوفيت في العام 1993، 

مع العلم ان فستاناً لها بيع في العام 2007 مقابل حوالي 164 ألف دولار.

«رجل» بــ32 مليون دولار
■ لندن (بريطانيا) ـ يو بي آي: بيعت لوحة للرسام الهولندي رامبرانت 
بسـعر قياسـي عالمي يتعـدى الـ32 مليـون دولار في مـزاد علنـي أقامته دار 

«كريستيز» للمزادات في العاصمة البريطانية لندن.
وذكـرت صحيفة «دايلي مايـل» البريطانيـة ان اللوحة التي تحمل اسـم 
«بورتريه رجل» بيعت بـ32.7 مليون دولار وهو السـعر الأعلى الذي تحققه 
لوحة للرسـام في مزاد علني بعد لوحة «صورة سيدة في الـ62» التي بيعت 

في العام 2003 مقابل 32 ألفا و400 دولار.
ولفتت إلى ان مزايداً عبر الهاتف اشـترى اللوحة التي تباع للمرة الأولى 

منذ العام 1930 يوم بيعت بـ30 ألف دولار.
وقالت انه يعتقد ان رامبرانت رسم هذه اللوحة في العام 1658، مع العلم 

انه في سن الـ52 أعلن إفلاسه وأجبر على إخلاء الأستوديو الذي يسكنه.

أقصر أم في العالم تنجب طفلها الثالث
■ لنـدن (بريطانيا) ـ يو بـي آي: أنجبت أقصر أم في العالم طفلها الثالث 

وهو صبي بصحة جيدة.
وأفادت صحيفة «صن» البريطانية ان ستايسـي هيرالد (35 سـنة) وهي 
من سـكان ولاية كنتاكي الأمريكية تحدت أوامر الأطبـاء للمرة الثالثة خلال 
3 سـنوات وأنجبت طفلاً أطلقت عليه اسم «مالاشـي» وكان يزن عند ولادته 

1.1 كيلوغرام.
يشـار إلـى ان هيرالد التـي يبلغ طولهـا 71 سـنتمتراً والمتزوجة من رجل 
يدعى ويل وطوله 175 سنتمتراً، تعاني من مرض يسبب هشاشة في العظام 
بالإضافـة إلـى كون رئتيهـا غيـر مكتملتين ما حـال دون نموها بشـكل كامل 

وأجبرها على استخدام الكرسي المتحرك.
يذكر ان الزوجين التقيا في العام 2000 وتزوجا في العام 2004، ويحذرها 
الأطباء من الحمل لأن الطفل سـينمو كثيراً بداخلها ويتسبب باختناقها لكن 
مـع ذلك أنجبت طفلـة أولى في العـام 2006 وأخـرى في الــ2008، وكلتاهما 

أطول من أمهما الحامل في الأسبوع الـ30.

ديك رومي بحجم.. خروف 
■ دمشق (سورية) ـ يو بي آي: بلغ وزن ديك رومي في محافظة طرطوس 

على الساحل السوري 45 كغ أي ما يعادل وزن خروف.
وقـال منصـف الحمـد الـذي يعمـل مديراُ لاحـدى المـدارس فـي المحافظة 
لصحيفة «البعث» الأربعاء انه اشـترى (صيصان) المانية وقام بتربيتها في 

مزرعته فبلغ وزن الديك الرومي 45 كغ فيما وصل وزن الإناث 35 كغ.
ويعادل هذا الوزن وزن خروف مسمّن.

واضاف الحمد «ان هذا الوزن يعد طفرة لأن وزن الديك الرومي الطبيعي 
يصـل إلـى 15 كغ كحد أقصـى وان كمية مـا يتناوله من علف يصـل إلى 2 كغ 

يومياً».

عصير العنب الأحمر يحمي الذاكرة
■ لندن (بريطانيا) ـ يو بي آي: تبين ان لعصير العنب الأحمر تأثيرا على 

الذاكرة إذ أظهر فعالية في تقليص أو حتى الحؤول دون فقدانها.
وذكرت صحيفة «دايلي مايل» البريطانية ان دراسـة جديدة أعدها علماء 
من قسم علم النفس في جامعة سينسيناتي شملت 12 شخصاً بين الـ75 و80 
من العمر يعانون من بداية فقدان الذاكرة أظهرت ان أداء من شـربوا نوعية 
جيدة من عصير العنب الأحمر طوال 12 أسـبوعاً تحسن عند القيام بسلسلة 

من الاختبارات العقلية.
ورجـح العلماء ان المـواد المضادة للتأكسـد الموجودة في قشـرة وعصير 

العنب هي التي تفيد الذاكرة.
وعمد العلماء إلى تقسـيم الأشخاص الـ12 إلى مجموعتين الأولى شربت 

نوعاً فاخراً من العصير والأخرى نوعاً لا فائدة منه.

أوما ثورمان تفسخ خطوبتها 

احوواااللل االلنناااسسس

■ لـوس انجليـس ـ د ب ا: ألغـت الممثلـة السـينمائية أوما 
ثورمـان خطوبتهـا برجـل الاعمال السويسـرى الثـري ارباد 
بوسـون.  ونقل تقرير نشـرته مجلـة «بيبـول» الامريكية عن 
صديـق لاومـا واربـاد القـول أنهمـا انفصلا في شـهر تشـرين 
الثاني/نوفمبـر الماضـي.  وكان الاثنـان قـد بـدءا التواعد في 

صيف عام 2007 و أعلنا خطوبتهما العام الماضي. 
وقالـت المجلة إن بوسـون قـال انهما غير قادريـن على حل 

الخلافات بينهما. 
وكانـت ثورمان (39 عاما) قـد اعترفت فى أيلول /سـبتمبر 

الماضى أنها لا تعتزم الزواج من بوسون في وقت قريب. 
وقالت لمجلة دبليو «إننى سعيدة بكوني مخطوبة ونحن لم 

نستعد لإقامة حفل زفاف». 
وأضافـت «إنني لسـت في عجلـة من أمري لفعل أي شـيء، 

وعندما سنكون مستعدين سنقدم على هذا الأمر». 

نكاية بزوجته 
افترش الشارع
مع طفله و..نام

■ بكـين (الصين) ـ يو بـي آي: نكاية 
بزوجتـه، نام صينـي وطفلـه البالغ من 
العمر سـنة واحدة فقط، في الشارع رغم 

البرد القارس.
إيفننـغ  وذكـرت صحيفـة «يانزهـاو 
نيوز» الصينية ان «زهو» (40 سـنة) من 
مقاطعة هيباي، تشاجر مع زوجته فحمل 

ابنه الصغير وقرر النوم في الشارع.
ونقلـت الصحيفـة عـن الرجـل قوله 
انه أخـذ ابنه معه كي «يشـعر (زوجته) 
بالذنـب بسـبب ما تردده مـن كلام قاس 

من دون أي تفكير».

اكبس زراً تنفخ صدراً!
ـ يـو بـي آي:  لنـدن (بريطانيـا)   ■
يبيع متجر بريطاني حشوة حمّالة صدر 
تنتفـخ ليبـدو حجم الثديـين أكبر، وذلك 

بمجرد الضغط على زر صغير.
ونقلـت صحيفـة «دايلي إكسـبرس» 
«ديبنهامـز»  متجـر  عـن  البريطانيـة 
البريطاني الشـهير ان حشوات حمالات 
بــ8  تبـاع  البيضـاء،  الهوائيـة  الثـدي 
دولارات، ويمكن نفخها أو إخراج الهواء 
منها للحصول على أحجـام مختلفة، من 
خلال الضغط على أحد الأزرار الصغيرة 

فيها.
الملابــــس  قسـم  رئيسـة  وقالـت 
الداخلية فـي المتـــجر أنيـت واربرتون 
العـــمـل  مركـز  فـي  الاسـتعداد  «عنـد 
للتوجـه إلى حفل عيد الميـلاد فإن تكبير 
الطريقـة  يكـون  قـد  الثديـين..  حجـم 

المثلى».

يسرق حافلة مكتظة 
برجال الشرطة 

لـص  حـاول  أ:  ب  د  ـ  بودابسـت   ■
فـي  صغيـرة  حافلـة  سـرقة  سـيارات 
العاصمـة المجرية بودابسـت إلا أن حظه 
العاثـر أوقعـه فـي حافلـة كانـت مكتظة 

برجال الشرطة. 
وذكـرت صحيفـة «نيبسزابادسـاج» 
الأربعاء أن السـائق أوقف حافلته ونزل 
منهـا للقيام بشـيء ما وتـرك المفتاح في 

مقبض المحرك. 
وأضافـت الصحيفـة أن اللـص الذي 
شـاهد ذلـك لـم يتمكـن بسـبب الزجاج 
الداكـن لنوافـذ الحافلة مـــن معرفة أنه 
كان بداخـل الحافلـة قـوة مـن عناصـر 

الشرطة. 
الفـــرصـة  أن  اللـص  ظـن  وعندمـا 
مواتيـة لسـرقة الحافلـة قــــفـز خلـف 
عجلـة القيـادة وبدأ في تشـغيل المحرك، 
أنـه سـمع فجـأة صوتـا مـن داخـل  إلا 
الحافلـة يقول لـه: «لو كنا مكانـك ما كنا 

نفعل ذلك». 
وحـاول اللـص دون جـدوى أن يفـر 
«ملغمـة»  الحافلـة  أن  أدرك  أن  بمجـرد 
بالشـرطة، إلا أنه تم القـاء القبض عليه 

في الحال. 


